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لِك أ 
يدا 4 1 


2 و 
56 وَإِلَتَكَ المصِ ر: 
ْ ظ 1 ٍ الممتحنة» آية 4 3 
سسوارهة 


(الفكر الإسلامي مواجهة حضارية) كتاب واجه الكثير من التحديات» فقد ولد 
الكتاب من بين أنامل مؤلفه القدير سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي 
المدرسي (دام ظله) في أحلك الظروف التي عاشها عراق المقدسات, وذلك في بداية حقبة 
السبعينات حيث كانت عصابة البعث الصدامي تحكم قبضتها على رقاب الشعب العراقي» 
وتطارد الفكر والثقافة وكل ما يمت لدين الأمة بصلة من مساجد ومؤسسات ومدارس 
وحوزات وكتب وصحف وما شاكل ذلكء بهدف مسخ الشخصية الإيانية» واجتثاث 
الجذور الدينية لهذا الشعب المؤمن. 

فكتب سماحة المرجع المدرسي (دام ظله) هذا الكتاب القيّم ليثبت أن الإسلام 
-عقيدةً» وشريعة» وبرناجاً متكاملاً للحياة الطيبة- هو فوق كل التحديات الفكرية 
والحضارية. وليُدحض الفلسفتين القديمة والحديثة» اللتين تدفعان بالإنسان إلى هاوية 
الكفر والإلحاد والضلال. 

ولآن إرهاب الطاغوت الحاكم كان قد أغلق كل منافذ الفكر والثقافة» فقد تم تداول 
الكتاب في البدء مكتوباً بخط اليد وبدأت الحلقات الدراسية في الحوزة العلمية في كربلاء 
المقكدسة تدرس الكتاب كمنهج متكامل للعقائد الإسلامية» وكان الطالاب يستنسخونه 
بخط اليد ويتداولونه في| بينهم. 


وتم طبع الكتاب لأول مرة عام 1154٠‏ للهجرة بعيداً عن عيون الرقابة» واستقبل 
الكتاب باهتمام منقطع النظير في الأوساط العلمية (الجامعات والحوزات) في العراق ومصر 
ولبنان. وكانت الطبعة الثانية عام 1745 ه في بيروتء ثم الطبعة الثالثة في الكويت عام 
انتشار واسع للكتاب في البلاد العربية وغيرها. وقد اعتمدت حوزة الإمام القائم 855 
وفروعها المختلفة الكتاب مادةً دراسيةً حوزوية في مجال العقائد» كم تبنت بعض كليات 
حامعة قداد وس نضا 

تُرجم الكتاب إلى اللغة الفارسية وطبع عدة طبعات واستقبل في إيران وأفغانستان 
في مختلف الأوساط العلمية. ويتميّز الكتاب بنقد ودراسة الفلسفات القديمة والحديثة على 
الرقابة ومؤسسات مطاردة الفكر» تضاعف الطلب على الكتاب» نما شجعنا على المبادرة 
لطبعة للمرة العاشرة» سائلين الله عز وجل أن يوفقنا لخدمة دينه» ونشر الفكر الإسلامى 
الأصيل. إنه ولي التوفيق. 


ها١577 شعبان/‎ /١ 


ا نك 


مقدمة الطبعة الرابعة 


الحمد لله رب العالمين» وصلٍ الله على محمد وآله الطاهرين. 

إن لم تُتَحْ لي فرصة تصدير الطبعة الثالثة التي تمت في الكويت في أجدني مسؤولًا 
ل ل ل ا 

ويختص هذا الرأي بموضوعات العقائد الإسلامية من الكتاب فحسبء ويتلخَص 

بالرغم من أن العقيدة #المتاومية هي النبي تتحدَّى ضغط الشهوات» والأهواء. 
وسلبيات المجتمع الفاسد. وهي التي تتفرّع عنها العبادات والأخلاق؛ إِلّا أن مشكلة 
ا ا 

بل هي مشكلة نفسية» نابعة عن ضعف الإرادة أمام تحديات المجتمع وضغوط 
الشهوة؛ المجتمع الذي تحيط به أجهزة الطاغوت الإرهابية» كيف يمكن أن يعبد الله وحده 
دون أن يتسلح بإرادة يقهر بها ضعفه البشري؟!. 

والشاب الذي تعصف به رياح الشهوة العاتية» كيف يتحدّى إغراء الحياة» ويعبد 
الله وحده دون إرادة قاهرة؟. 

وهكذا الفرد المليء بالعقّد لا يُمكنه فهم الحياة بفطرته الطاهرة دون خرق حجاب 
العْقَد بعزم إيهاني راسخ. 

وربما تشير إلى هذه الحقيقة» الأحاديث التي تؤكد أن الإيهان روح. وتُبيّن أن الإيهان 
عمل» وأن على كل جارحة مسؤولية إيوانية خاصة بها. 


جاء في حديث شريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق تَاعتلا يقول الراوي: ١قُلْتُ‏ 
هيما لزني أي اعمال فصل عِنْدَ الله؟. 

َال تهيئؤ< : ما لا يَقبَلٌ الله شيا إلا به. 

دَلْثٌ: وه 4-؟ 


ل 


022 7 


قَالَ تكلا : الْإيمَانٌ بالله الَّذِ نَذِي لَاإلَهَإِلَاهُوَ أَغلَ الْأَغالٍ مَرَجَةَ وَأَشْرَفُهَا مَنِْلَة 


0007 
قلْث: ألا يرن عَنِ اليا ن» أقَوْلُ هُوَ وَعَمَلٌ» أمْ قَولَ بلا عَمَلٍ؟. 


َعَالَ لئ: الإد ان عَمَلٌ كُلهُ وَالْقولُبَعْضُ ذَلِكَالْحَمَلٍبقَرْضٍ من الله يدن في كاب 
0 : م و ره مو سر عو مره 
وَاضِح نوره نةِ حجتَه يَشْهَدَ لَهُ ب به الكِتَابُ وَيَذْعُوهُ إِلَيْه. 


١ 
1١ 
1و‎ 
١ 
١ 
١ 
1١ 


آذ له 


قَالَ تيئلاة لِأنَّاللهتَارَك وَتَعَالَ كَرَضَ الْإِيَانَ عل جَوَارِ رح ابْنِآدَمَ وَقسّمَهُ عَلَيْهَاا وَقَرََهُ 
فيهّاء َس مِنْ جَوَارِحِهِ جَارِحَةٌ إلا وَكَد ُكُلَتَ ون الإيانٍ بغَيْرٍمَاوُكُلَتْ به أَخْتُّها.. 0 

ومن هنا يبدو لي أن المنهج الإلمي في تذكرة الناس بربهم وإعدادهم لاستقبال روح 
الإيمان» والبدء بالعمل بمسؤولياته» يختلف عن منهج دراسة العقائد في كتب الكلام. 
أو بالأسلوب المتبع مثلًا في هذا الكتاب. وبالرغم من أن هذا الأسلوب قد يكون نافعًاء 
ونجد في كتب الاحتجاج أن الأثمة نإِيَكْلاد استخدموه أيضًا”"؛ إلا أنه ليس المنهج الأمثل 
الذي نجده في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. 

ونحن بين -باختصار شديد- بعض جوانب المنهج القرآني الأمثل لعل الإخوة 
الذين يُدرسون هذا الكتاب لطلبة العلوم الدينية» حفظهم الله» يستفيدون منه في أسلوب 
التدريس ويمَوّلون حلقات الدرس إلى منابر توجيهية هدفها إثارة دفائن الفطرة وغرس 
مكارم الأخلاق» وتبصير الطلبة بحقائق أنفسهم والحياة من حوطم. 

إن العقائد ليست مادة دراسية بقدر ما هي تذكرة إلهية هدفها إيقاظ العقل من سباته» 


.75 - 7” الأصول من الكافي» ج ”2 ص‎ )١( 
في الكتاب الذي بين يديك أمثلة عديدة على ذلك خصوصًا في أبواب التوحيد.‎ )١( 


مقدمة الطبعة الرابعة ا اا [ذ1[ذ1ذ[1[ [ [ [ [ 00001011 


وجلاء الروح بعد تراكم الرّين عليها. وبث الخشوع في القلب بعد قسوته. ومُعلم درس 
العقائد لا بد أن يزكي نفسه. لكي يتحول إلى قدوة في تصرفاته» ويكون في نبرات حديثه 
وقسمات وجهه تذكرة بالله» وترهيب من عذابه» وترغيب في عظيم ثوابه. 
المنهج القرآني: 

هناك خطّان نُشير إليهما في المنهج القرآني؛ خط في أسلوب التذكرة بالله» وخط في 
ربط ذلك بالعمل. 

بالنسبة إلى الخط الأول لابد أن نقول: بصائر القرآن لمعرفة ربٌ العالمين. 


إن المنهسج القرآني يدك الناس برهم من خصلال الحياة» وليس بعيدًا ولا مجردًا عنهاء 
حتى تتذكر ربك كلما عشت ظاهرة طر طبيعية؛ فالشمس والقمر والنجوم آيات مُُسخرات 
بأمره. والسماوات والجبال يُسبّحن بحمد رمهن» وإ ين شَىَءِ إلا سبح عرو 20#. 


وخرل ونا يد دارمو للبت احافنا إل اراك الى رقاتها بعيو عمد اراها” 
مهار كارع وات يلول 10 2 ستو عاعش وَسَكَر ألشّمْس والمَمر ميرك ِأَجَلٍ مُسَمَى 
ل 5 يت لَعلّم لور 20 انا 

د سار ل ا 
و يت وده او او عو 1 : #وَه وى 


مد الْأرْضٌ وَجَعَلَ فيبًا روم وَأَنْهْرًا وَص نكل اتات جَعَلَ فا دوين في يُققُى أكَلَالبَارَ إن فى مَلِكَ 
لي لِمَوْ ِيتَدُكُونَ 74" 


ويّلامس السياق القرآني فطرة الإنسان ويهزّها عندما يقول: هر ألَرِى 0 


53 


لم كن 


2 0 


َرَت حَوْفا وَطْمَعًا وَيُنِشئٌ ابت ألتَقَالَ 09 وَمسَيحُ اكد يحَمَدِو وَالْملتكه مِنْ حبقَيه 3 


5300-0 وس عو _- 


وَبِرَسِلُ ألصّوعِقَ فيَصِدبُ بهسامن يِسَاءُ وهم يجدرٍ دلو ف الله وهو سَدِيدٌ للْحَال 29# . 
عندما تدك جبال السحب بعضها بعضًاء فتحدث دوي الرعد وتختلط عندك الرغبة 


.4 5 سورة الإسراء آية:‎ )١( 
.7 (؟) سورة الرعدء آية:‎ 
." سورة الرعدء آية:‎ )( 


(5) سورة الرعدك آية: .١7- ١15‏ 


بالرهبة» والطمع بالخوفء وتأتي الصواعق وهي مرسلة من لدن حكيم قديرء والأهداف 
مرسومة لها سلهًا؛ عندئذ تذكر ربك وعقوبته الشديدة» فلا تجادل فيه؛ بل أسلم له وجهك 
ا فيد 

بلى؛ إن هذا المنهج القرآني الذي يفسر ظواهر الكون وسنن الله فيه تفسبرًا هاه إنه 
يجعل المؤمنين يتذكرون ربهم كلم| غشيتهم ظاهرة كونية أو أعقبتهم سنة إهية. 

يقول ربنا سبحانه عنهم: #إِكَْخَقَ السَموت والْأرْض واغيكق] لعل وَاَلمَار لكت 
وَل الألبني 0 الَدنَ يددُون الله قِبَلمًا وَفُعُو داوَعَلَ جَبُو ب وَيَتَمَحَكَرُونٌ نى خَقٍ لسوت 
وَاَلْدرّضٍرَينَا مَاخَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحَمَكَ مَقَِاعَدَابَائَارٍ 00#. 


إن منهج القرآن يرب مثل هؤلاء المؤمنين؛ لأنه يعطيهم بصيرة إلهية ينظرون من 
خلاهها إلى العالم المحيط ‏ بهم» وكلما توغّلوا فيه ازدادوا إيأنًا وتسلي)ا. 
بصائر القرآن في معرفة التاريخ: 
انين ودرا عه لاد ١‏ لحان شه ساد ار ار اه 
ظواهر الحياة الراهنة» وهو مفطور على النظر إلى الماضي. ذا فلينظر إليه من خلال بصيرة 
إهية ليتزواه وان بريه وققاع] السينته وثر اميه كلم نكري وال العابركن. إيقول ربنا 
سيحانة :38 اواك جنل واف الأرض فبطروا كف كم قد الننن من لهم كَائاً أن شَدَ متهم قو 
00 الْرْسَ ورين جك يرما روما َنم رسلهم با الست هما كان الله نَّهُ لِِظيِمَهُمَ 

كن كَانْوَا أَنفْسَهُمْ سوم 0094 , 

00 هيا للتطورات 
ا ل ل ل ل 
فيحن وسدرقة الخالق العظيم: لوَكَاَاوَتسُوأوَهد برح نكم تن عدي 


بواع< م ريرم بت 


وَنَتَح لَه مْاَلتَّمَطنُ أَعْمَلَهُم فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّمِل وَكاوأْمُسَبصِرينَ ع وفرعوت 


5 
لم 
.2 


.191١- 19٠ سورة آل عمران. آية:‎ )١( 
.9 سورة الرومء آية:‎ )5( 


مقدمة الطبعة الرابعة اا اا 1ذ1[ 1[ 1[ 01 


بصع م 


7 ار 906 مو عم . ممعم ا 5 
وت رج ولقد جَآءَ هم موس با يلات أن جك روأ اخ الارض وَمَاكنْواً ستبقيت 20 . 


ا ا 00 ا ا ويستكبر في 
2 ٍَ يي + 2 


وَصَنْهُم مَنْ أخذته أشَنِحة ينمتن تنك بوالاييت مجر بن فنا وما كات أله 
ل ل 57 عانوا انمو لمر 3 رح 2704 
بصائر القرآن في معرفة النفس: 

لمات 0 الي الل ع ما 
المنهسج القرآني في التوحيد البصائرٌ رَ الكافية لتفسير هذه الحالات المختلفة. لريّة الله آي 
نس ويك وب اعظيمويقت له وجضرع ليه يكضف مابه م لمي إل 
طلّاا التوحيد بفضل منهج القرآن» ذا بكرا بيجا ا ا 
مين لَه ُمَدآ أذافهممَنْه وَحمَهَدَا هر منهُم يهم مركن 27 . 

و اال م جنا وراك بكم وير ور لكي ١ن‏ تبرق الارزيف بخن 
القرآن فطرة التوحيد في النفس البشرية؛ ويقول ربنا سبحانه: قل مَن 0 
لَرِ والسر تَدَعُوئهء صرحا وَحْفيَة لين حا من كاذو لتم من ألشَكرنَ 00 قل امه بكم ينها و 
كروق آم رق 0 هو الَْاوِرُ َل أن بعت عَلَدَكَُ عَدَابايّن موَقِكمْ أو من كحت أجل 00 
شيها ويزق ينص وباس بض أن كف شري الآباك لماه ينمهورت 111 . 

ل ل بج ما ل اران 
وفي وعي التاريخ» وفي معرفة النفس 1 

م :9 سيوم لقان 


فاق فا 1-1 1 
ِ 
اق وف أَنفسِيمٌ 


روم َه لي / 1 ّ )0( 
)١(‏ سورة العنكبوتء آية: 18 -59. 
(0) سورة العنكبوت,. آية: .5٠‏ 
() سورة الروم, آية: 77. 
(:) سورة الأنعام آية: 57 - 50. 
(0) سورة ف فصلتء آية: 67. 


المنهج القرآنى: 

وحين يُذكّر المنهج القرآنيٍ برب العالمين يُبِصّرنا بأنه الإله ولا معبود سواهء وأن له 
-وليس لطغاة السلطة أو المال أو أدعياء الدين- الولاية على الناس. 

وهكذا يري المنهج الإلهي المؤمن الحنيف الذي يكفر بجبت الشيطان وال حوى 
والخرافة» كى) يكفر بطاغوت السياسة والرأسمال والدعاية» ويأمر بالصلاح والمعروف 
ويلهى عن الفساد والمنكر. 

المنهج القرآني يربط بين التذكرة بالتوحيد وبين مسؤوليات المؤمن بالله في حقل 
الثقافة والاجتاع والأخلاق والعبادات. وفيما يلي نستعرض أمثلة على هذا المنهج: 


فى حقل الثقافة: 
5 00 هس حت مه م م ب كيه 2 0220 لسري 2 > جر زه 
يقول ربنا: #وَجَوَرْنا بيو إِسَرَهِيلَ لحر مَأَتَوَأ عل قَوَمِ يَحَكُْونَ عله أضتارٍ لهم مَانُوأ 


وت سا مس سوسم رةه د عو 0007 أي 


ره بعل لَنآ لها كما لح اله قَالَ تي قو يَجَهَلونَ (8) إن مكؤْلك متؤرَا هّ فيد وَل 0 
بتتؤرج 8 ثل مراف انيت هارم تَيّلَسك عل التكييت 74 

وآيات الذكر التي تبن جهاد الموحدين ضد الأصنام كثيرة» وهي -على أي حال- 
تكشف عن هوية الموحدين الجهادية في حقل الثقافة» وتطهير القلوب عن رجس الشك 
والخرافة والجهل والتبرير. 

ويبدو أن هذا كان هو الجهاد الأعظم الذي رافق مسيرة الموحدين في التاريخ» سواءً 
قبل أو بعد انتصارهم على الكفار سياسيًا وعسكرياء وسيبقى هو الجهاد المرير الذي يخوضه 
الموحدوق:طوال الوقة: 


في حقل الاجتماع: 

في حقل الاجتماع؛ يُذكّر المنهج القرآني بالله في إطار الجهاد ضد العنصرية» والطبقية» 
والإرهاب الفكريء والاستكبار» والطغيان. لنستمع إلى القرآن الحكيم وهو يُذَكّرنا بجهاد 
الموحد العظيم سيدنا شعيب شَلِتلدٌ ضد كفار قومه : قال ربثا: ## دالوا وتشعيت مَانفقه كثيرا 


.١50- 1١78 سورة الأعراف» آية:‎ )١( 


مقدمة الطبعة الرابعة 0 [ [ 1 ك0 


5 تَفَملُُ 0 0 مكلك 5 ص مه هرح 
يَمَاتَصوْلُ وَإِنًا ترسك ْنَا صَعِيهَا وَلَوْلَارَهْطكَ لَبَمدكَ وَمَآ أتَعَلِكَمَا بسَررٍ ((0) فَالَيكْمَوْم أَرَمْلِىَ 
5 00 00 غم 5 ع 5 سار ل ارو . 
ل َال وقد شمو ورك د دي ماه َمَلُوَن حيط 00 وَيقَوم -0 
بره 20000 هد دو 2 وو م 


مَكَانسكُم إِقِ عَلِمِلُ سَوْفَ تَحَلَمُونَ من 3 ب ريه وَمَن ركنت وَأ تَقَبوا 
ا , 

و ود الود و مدقم له 

ردقا لد يما حال الميعككرا لي أستكرا ِنَا حكُنًا لَك تَبَمَا فَهل أنشر مُعْنُونَ عَنَا 


ون دان الله يةكدء قالوا أو عضا لله دبك موك اننا أ مرا هتاف 


6 
ل 

1 
لل 
0 


وعن قيمة التوحيد في مواجهة أصحاب المال . يقول ربنا سبحانه: 9# © إِنَ نون 
حكات ين فَو ومو و لهم واه ينأ كا إن مقاضة انتوا بالمشبخة اول لمر إذ قال لم 


< سح ١‏ رد ص و ذخ آذآ هه 


فوملا نح ننه ابيب الْمَرِينَ 74 إلى أن يقول ربنا ا 0 


وه وح عي ه- 
له من فِحَّةٍيتضوويه: ين دون لَه وَمَاكَا م َالْمَنتَصِرِينَ 29 . 


مكنا الراك لكريم بتصيز امستضعفين ادم أاغ نماي النوة والساذة 
من دون الله فيقول سبحانه: أ إِنَّ الله لعن كْرنَ وعد لج سَهِيرًا (50) اين فيا بن يدون 
كايا (2) بَرمَ نك مجوفه ةن الآ يَفؤن بيس للعنالن ولا انلكا (©) كارب 
طعا سات وَدرَناصَلُون ليكلا (50) رباعم صَحَدَين و الملا وَالَنْهُم كرا 004 

وهكذا تأتي قيمة التوحيد لتفك أغلال المجتمع الجاهلي عن الناس» غلا بعد غُل» 
وتشد الناس ببعضهم برابطة إطية لتهدم المؤسسات القائمة على أساس الشرك» وتكفر 
حي ا حر ل 0 
الإيهان والتقوى والجهاد. وقد قال ربنا سبحانه 07 يها لاس ِتَاحَلقسكرْيَن دك رِوأئَقٌ ف جنك 
شوَ ول تَرَونَ رمك عندَ لئه َك إدَأه َم رد 04. 


ا 5 
(5) سورة إبراهيم, آية: 7١‏ 
(9) سورة القصص 0 
(5) سورة القصصء اية 
(5) سورة الأحزاب 0 54 -58. 
(5) سورة الحجرات. آية: 117 


> 


فى حقل السياسة: 


ماوعا سا ع ار ام ا 
يأمره بالتوحيد» وقال ربنا لكر ِلَ أَلَذِى حَآحَ بهم فى ر: رَيودأ 0 
عن تن ارقن م وقدية 108 لق رايط ل رمع رت 1 


2 2 


3 ل هك الزى كر وام لَاسبَدى الْقَوَمَآلطَدلِمِينَ 270. 


13 


فأتٍ باصن 


2 


الله فقال: «انمك يزنك طو (12س ك1 01 قد تَدَه ررك 04" 
وقال ربنا سبحانه لداود صراحة : م« يدود إن جَعلئَكَ حَلِيمَهٌ ف لاض قحك يندا 
7 عو 


لس عاص عاهه 2 


ِلَلَيّ ولا تيع الْهوَئ مَيَضِلكَ عن سيل أله ا 1 لَِّينَ يَضِلُوتَ عن سيل أله لهُمْ عَدَابُ سَدِيد يما ضَوأ يوم 


06 
35-75 د مده 5 سس ير 39 04 0 2 9 2 عه 
وبصفة عامة» قال ربنا سبحانه: 9 ومآأ سَلَسَامِن زَّسُولٍ العا بذ الله ْوََ 
3< 593 0 2 ب5ء ه24 و مجر لوح مح سلا د 1 آذ و م م سر 
2 تَهُْمْ إذ طَلْموا أ 6 مهم بجاءوك 5 تتعفروا لَه واسحَعفرَ لهم رول جدوا الله ابا 
ا 01171 ليه علا يي سرس سه يع جح اده و 27 ار ار كل بم اس 
يبنا 22 6 ورك مرك عق كيف يفنا تبكر يو فم 1 ذراق اشيج 


امنا سيت ويلا اي 3 

وني آية قرآنية أخرى يقارن المنهج التوحيدي بين الإيهان بالله والكفر بالطاغوت؛ 
مل لاسر رار فَمن يكم بالطالشوت و لوسر كن بالك 
5 2 جع علي 04 . 

0 
إيانًا مجردًا عن واقع السياسة. 

لقيال ياو تروك فوع عي لديو كين ترات كاد دمت 
واسمه ووسائله. وهكذا مهذه القوة ومبذه الشمولية ين ينبغي أن يدرس التوحيد. 
)١(‏ سورة البقرة» آية: /70. 
(5) سورة طى آية: "5 -55. 
(”') سورة صء آية: 75. 


(5) سورة النسا آية: 55 - 50. 
(0) سورة البقرة» آية: 705. 


سيت 1 د 


مقدمة الطبعة الرابعة ااا 1[ذ[ذ1[1[ [ [ [ [ 00000111 


في حقل الأخلاق: 

من هم عباد الرحمن؟ وماهي شخصية المؤمن؟ و بالتالي ما هو الإيمان الذي يرب 
عباد الرحمن؟ وهل هو إيران بالله» ذلك الذي لا يعطيك سلاحًا ضد العقد النفسية والأهواء 
والتأثر بالظروف الخارجية؟ وهل هو إيان بالله ذلك الذي لا يُعطيك البصيرة في الحياة؟ . 


القرآن الحكيم يقول: وبا اليم نادت يَسَنُونَ لاض َي وَإدَاحَاطبَهُمْ 
البجدهثؤت. وَالوأ سَلهًا (©) ريتيوت ررَيهِمْ شبكدًا وَِبكمًا (8) واي يوون ربنَا 
أَصْرِفٌ تعاب هم ! اك عد امهنا كن عرامًا 0 (2 إنَصَاسََت مشجقا وَمفما 0 وليك1 
أنْمَفوالَمْ رفوا ولَم يفاره فأ كان بت لكك غَوَامًا واد ينوت م أله إِلَهاءَاحَرَ وَل 
تلن انض الى حم لَه إلا بلْحَنْ ولا زنويت وَمَن يَفْعَلٌ ذلِكَ يَلْقَأمَاما هد يصَنعَف لَه العمدابُ 
ومَالْقبتَمَةِ وَكَلْد ِو مهنا , 

إن المنهج القرآني يعرّف لنا الإيهان بالله» أنه نور يمشي الإنسان به في الناس. يقول 
ربنا سبحانه عن الويان: 

- مات مدَرى ملكتب ولا الْإيِمن وليكن نه نوا 2004# 


ومن 224 سح ل ا اس سر سرح سس | لو اخ سر 


كن مياه حجينئله ووجعلنا له ورا سدقي ف ف ]التاين 0 


وعندما يقص علينا القرآن سيرة شعيب شَلِيمقِئَ تراه يجعل الإيمان بالله في مواجهة فساد 
ل و و ل ال 0 
« © وَل مَنَنَأَاهرْ اَيَو أَعَبْدُوا امه :ما محككم نإل يوا فصأ ألْمِكيَالَ 
وَالْمِيرَان إقّ ركم بحَيرِوَاِفقَ اف ءَِيَحكمْ عَدَابَ يوم نيط 490 وَكِمَوْ وما لْمِكَيَالَ 
لا أَفَيَآدَهُمْ وَلَامَحَمَوَا ف الْارّض مَفْسِدتَ 9#). 

وهكذا تكون التذكرة بالله. في المنهج القرآني» سبيلًا لإصلاح المجتمع والأخلاق 
الفاسدة التي فيه. 


.59- 51 سورة الفرقان, آية:‎ )١( 
.07 سورة الشورىء آية:‎ )1( 
.١77 سورة الأنعام» آية:‎ )( 
.806 - 86 سورة هوي آية:‎ )5( 


ف العبادات والأداب: 


ماد أله اا سس ل 
... لأنه يربط بين التذكرة بالله وبين السلوك الشخصي اه افلح موود 
)ين سكو كيف 1:0 هن افر مورت (2) ولد أ لكر ةكم © 

َاسَهُمْ روجهم حَلفظوت (2) ِلَاعلَأَرجهمَ وام ٍِ مم - 20 00# 

إن هؤلاء الذين يعون الإيهان وهم يسهون عن صلاتهم وعباداتهم فهم بعيدون 
عن الله وعن رحمته. يقول ربنا سبحانه: #هَوَيِلٌ يَلمُصَزِيست (ك)الْذِبنَ همعن صَلَامهمْ سَاهُونَ 
)لذن هم يركجُوت للا 
على تحدي الضعف البشريء وذلك بعد تجاوز مرحلة الإثبات بالأدلة العقلية التي لا تقاوم 
يمكنه أن يسلم وجهه لله بمجرد سرد أدلة عققلية؟!. أما إذا انتقشعت عنه الحجب. فإن 
فطرة البشر تكفي شهادة على الحقيقة. 

إن البشر يعاني من ضعف إرادي لابد أن ينجبر بالمنهج القرآني» حتى يؤمن بالله 
ذلك الإيمان الذي يتحمل مسؤولياته العظيمة. 

وني الختام: نستبصر بهدى السنة عبر حديث مفصل نرويه عن الإمام الصادق 
لجرت الاسارت أ اراد جرع ززانقن وامدر اانا امير ا عل بواج العغر 
وجوارحه: «قَمامَاَرَض عَلَ الْقَلْبِ مِنَ الْإيَانٍ َال رار وَالعرِقَة ةَ وَالْعَقَدٌ وَالوَضًا وَالَسْليم 


ور ومو ره عديعيء رورمو 


بِأَنْلَإِله إلا الهوَحْدَهلَاشَرِيكَ لَه إَِاوَاحِدًا لَيَنَخِذْ صَاحِبَة وَلَاوََدَا وَأَنَّحَمَدَا عبد 


هو 


وَرَسُولَهُ َكيف وَالَاة رَارُ جا جاءَ منْ عِذْدِالله ون بي أو كناب . 


الراك عا رضن لعل اوور الف ار وال قو وو 112 وفي كول لامر 
وَجَل: ات ور لمن و1 لكر لكف رِصد را 27. 


.5- ١ سورة المؤمنونء آية:‎ )١( 
./ - 5 سورة الماعون. آية:‎ )0( 
.1١5 سورة النحا »آية:‎ )7( 


مقدمة الطبعة الرابعة ااا ااا ااا از[ 1 ا 
م هه ٠2‏ هر رلا بهمجم 
وَقَالَ: #ألا يحكر لَه تطمين الْقلُوبُ 204. 
وَقَالَ: وإ تُبَدُ وما سكم أوفُحَمُو كوه تائيه أسَدُ همده ا 


-_ 
14 


من 5 4 ديك مَاكرض الأعرَوجَل حل الب ين ال قَرَارِ وَالَعْرِفَِ وَهُوَ عَمَلَهُ 
و2 رم س الْإيّانٍ. 
1 2 2 


وَكَرَضٌ اللْهتَعَالَ عَلَ اللّسَانٍ الْقَْلَ وَالتَّْيرَ عَنِ الْقَلْب يا عُقدَ عَلَيْهِو به قَالَ الله 
َبَارَكَ وَتَعَالَ اسْمُُ: #وَفولوالكَاين حسما 74". 


0 


وَقَالَ: #وقولُوا َامَنَا يأأَزِىَ ف أنرلَ ِلنتا بكم وَإِلَهِنا وله ولحد ونحّن له 
مُسلِمُونَ 74». فَهَدَامَا فَرَضَ الله تَعَالىَ عَلَ اللّسَانِ وَهُوَ عَمَلَه. 


2000 -ه 


وَفَرَض عَلَ الَمْع أيه عن الا اع إل مَاحَوّ امرض عايج 
لَدُيَاءَ تتى الله عَرَوَجَلَّ عَنْهُه وَالْإِضْعَاء إل مَا أسحخَط الله عَزَوَجَلَ فَقَالَ في ذَلِكَ: لويد 


سه سج تراير 9 


َرَلَعكُمَ في لكب ب أن دا مَِعَثمٌ ءَاي'تٍ أللّد تك ها ويسك ا بها فلا تعدوأ ملسن فصوا 


0 

شدي 8 ى لعز وجل مَوْضعَ اليا يَانِ فَقَال: وما يدنك ألشَيِطانُ ملا نفعدَ يد 
لكر مم ألْمَو لطي 204. 

أ 000 م 00 00 2 6< سس سير 0 م 

وَفَالَ: مْسْرَعبَادٍ 00 الدنَ يَسْتَمِعُوتَ الْقَوَلَ مسَعَرُِونَ أحسَكهه وليك الذِينَ هَدَحْهُمُ أل 
وَُولَيِكَ هو الي 04 


وَقَالَ عَرَوَجَلَ: إقدَ اقل موود نَ 07 اَذ هُم في صَلَاموم حَشُِويَ ١‏ وَالْذِنَ هُمْ عَنٍ 
0 


اللو مرو َلَنَ هم لكو مون 0 


.7/ سورة الرعد آية:‎ )١( 
.7/5 (؟) سورة البقرة» آية:‎ 
./17“ سور البقرة آية:‎ )”( 

(5) سورة العنكبوت,ء آية: 45. 
(0) سورة النساءء آية: .١5 ٠١‏ 
(5) سورة الأنعام» آية: 14. 
(0) سورة الزمر /ا١ .١18-‏ 
(8) سورة المؤمنونء آية: ١‏ -4. 





0 2 سر ارس سر سرحو 20 عملم 2044 


وَقَالَ: # وَإِدَا هوا للَعْوَأَعْرَضُوا عَنْهُ ووَالُوأ لَنَآ أَعَمدلنًا وأ 


وَقال: وَإدَامموأيللَْومَرُأْصكرامًا 20#. 


َهَدَامَاقَرَضَ الله عَلَ السّمْع مِنَ ليان ن ألا بص صني إِلَ ما لَايلٌ لَك وَهُوَ حَمَلَهُ وَهُوَ 
مِنَ الويان. 

رض عَلَ البَصرِأَلَايَنْظرإِلَ ما حر حلي ون يض عي مجى اللعَيْه ها لَايحلٌ 
ل وَهُوَ عَمَلَهُ َهُوَ مِنَ ليان َقَالَ لله تبَاوَكَ وَتَعَالَ: قل مؤت يصوأ ون أبصسدرد - 


4 


حَظوأ وهر 04" قَنَهَا ”2 هُمْ مِنْ أَنْ ينظ رَواإِلَ عورا م وَأَنْينْظرَ الَرْءُ إلى قَرْج خب 


وَيحْفَظ ان 


086 ساسح بحن ع لطر اع ص 26 4 
وَقَالَ:«اوَظلَنؤمت يَْسْضْ سن أنصَدرِهِنَ وحَمطنَ هن 14" من أَنيَنْظرٌإخدَاهُنَ 


إل رج أَخْيَهاء وَحمَظَ فَرْجَهًَا من أن يُنْظَرَ إِلَيها. 0 
كيف ندرس العقائد؟ 

لكي نستوحي من المنهج القرآني في تدريس العقائد» نوصي بملاحظة النقاط التالية: 

ألف: أن نبدأ بإلفات نظر الطلبة إلى آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم مع التركيز على 
تلك الايات الأقرب إلى إثارة عقولهم وتجلية فطرة الإيان فيهم. ومع التذكرة با في الخلق 
من روعة الجهال ولطف الصنع ودقة الحكمة. 

إن كل شيء من حولنا يسبّح بحمد الله. ولكن السؤال: لماذا لا نفقه تسبيحهم., وما 
شو اده ب ل سد سم مسي 
للك رق لز قتي و ماكب نهم ل النياة الى سد أكار مر لان يعرف عه 


وعلينا أن نبداً مع الفرد من حيث هوء أي من النقطة التي هو فيها. فقد تثير فردًا 


.060 سورة القصصء آية:‎ )١( 
(؟) سورة الفرقان. آية: ؟ل.‎ 
.75 سورة النوره آية:‎ )”( 

(5) سورة النورء آية: .”3١‏ 

(5) بحار الأنوار» ج الأو ص 31. 


مقدمة الطبعة الرابعة از 0011 
مظاهرٌ الطبيعة» من تعاقب الليل والنهار» ونظام السماوات والأرض. والرعد والبرق 
والعواصف..وقد يعيش الفرد أزمة نفسية أو وضِعًا اقتصاديًا سيكّاء أو مرضًاء أو علاقات 
اجتماعية شاذة.. وهكذا فيثيره ما يتناسب مع وضعه الخاص. 

وعالم الرياضيات الذي تُعجبه الحسابات الدقيقة» وعالم الفضاء الذي تهزّه عظمة 
المجرّات السابحة في العالم اللامتناهي؛ وعالم الطب والأحياء و... و... لكل واحد منهم 
مفتاح يفض عقد نفسه. ويفتح آفاق معارفه» وعلى الُعلَّم أن يبدأ من هناك» ويستمر معه 
حتى يطوف به على سائر آيات الله في الخليقة وفي النفس البشرية. 

يأتي طبيب إلى الإمام الصادق سَفِكثاة يهتم تم بالعقاقير وبيده عقار يسمى ب(الأهليلجة) 
وإشال الإمام عب يثبت به الصانع؟ . فيجيبه الإمام عَلِكَلاك ومبذه الأهليلجة”"2, ويك معة 
حوارًا وجدانيًا بِنَّءَ ينتهي بتسليمه أمام وضوح الحجة وفطرة المعرفة. 

ويأقي سائح يجوب البحار؛ فيقول: يا ابْنَ رَسُولٍ الله! دُلَنِي عَلَ الله مَا هُو؟. 


1 ا 

قَالَ ليثلا هَل كُيِرَ بك حَيْتْ لَاسَفِيئَة ُنْحِيك وَلَا سبَاحَةَ تُعْنِيكَ؟! 

قَالَ تَقيئلا:: فَهَلْ تَعلّقَ تَْبِتَ هُتَالِكَ أَنَّسَيْنَا مِنَ الْأَشْياءٍ قَاوِرٌ عَلَ أَنْ تحلُصَكٌ مِنْ 
وَرْطَيِكَ؟. 


قَالّ: : نَحمْ. م. قَالَ الصََادِقٌ تكثلاة : فَذَلِكَ التّيْء هُوَّ الله 0 

إن تدريس العقائد يتم عبر التفاعل الوجداني بين النفس والحياة» بين العقل والطبيعة. 
وهذا لا يكون إِلّا عبر المعاناة والتفاعل بين المعلم والطالب, أكثر من أي درس آخر. 

باء: أن يُستوحى من الآيات القرآنية» وخطب هج البلاغة التوحيدية» وأدعية 
الصحيفة السجادية» وأيضًا من سائر الأدعية المأثورة في التذكير بالله. 


. ١67 بحار الأنوار: ج””» ص‎ )١( 
.4 ١ص (؟) بحار الأنوار: ج”7»‎ 


ويستفاد وبغزارة من شواهد الطبيعة» واختلافها ودقتها وعظمتها وحكمة تدبيرهاء 
وبالذات من مكتشفات العلم الحديث. 


جيم: أن التوحيد ليس مادة دراسية» بل بصيرة لفهم أيّة مادة دراسية أخرىء إنه 
صبغة الله» إنه برنامج المعرفة» إطار التفكرء سبيل إلى العلم با حقائق» هدى ونور وضياء. 
ولذلك لا ينبغي حشر موضوع التوحيد في زاوية وفصله عن غيره من الموضوعات,. بل 
لابد من بسطه على كل موضوع درامي» وجعل كل شيء يعرف بالله» لأنه ليس أي شيء 
أظهر من الله. 

أجاء في الدعاء الالوزعن الإمام المسسين اتيت والمعروف ب(دعاء عرفة): ١كَيِفَ‏ 
يسْتد سال علدك بجا هر وجوه منت رلك أبَكُونُ َك مِنَ الظُهُور ماليْسَ لَكَ حتَّى 


_-ّ 


يَكُونَ هُوَ الْظْهرَكَكَ؟!. مَتىَ حت حََى تحتَاجَ إل ديل يَدُلعَلَيِكَ؟ وَمنَى بَعْذْتَ حَنَّى 
تون أنهي اي ول إلك؟. عويث وين قن لكر ال ليها وفنا يردت 


2 


أ صََفْقَةٌ ع عَبْدِ 1 تجَعَلُ لَهُ و 0 مِنْ حناء 058 
ا 
السماوات والأرض وليس العكس. 
لابد أن نرفع الستار حتى تستقبل أفئدتنا أنوار معرفته.. ليدلنا إلى ذاته بذاته» لابد 
أن نرفع عن أعيننا غشاوة الظنون والشهواتء لابد أن تُطهّر قلوبنا من رجس الذنوب 
وهكذا ينبغي أن يفعل مُعلّم العقائد» وعليه أن يستعين بالله» ويتوكل عليه في عمله. 
وأخيرًا؛ أسأل الله أن ينفعني بهذا الكتاب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 


محمد تقى المدرسى 


.١57ص بحار الأنوار: ج275‎ )١( 


رف 


كلمة البدد 


تعيش الأمة الإسلامية اليوم تحديًا حضاريًا كبيرًا من جميع الجهات. 

وبالرغم من أن التحدّي الحضاري ظاهرة لازمة في الأمة» وأنه لم يأتِ حين على 
المسلمين استراحوا فيه من تحديات حضارية» فإن التحدّي الجديد يتّخذ طابعًا مختلقًا 
يكمين فى وله التذوضى إل منواجهة حضارية شاملة للجواتت الأبدي و لوجية والاقتصادية 
والسياسية والعسكرية» وهي مصيرية لأنها تعتزم اكتساح الحضارة الإسلامية حتى لا تعود 
قادرةً على النهوض مرة أخرى. 

والمواجهة الحضارية تبرز من خلال مظاهر مختلفة» بيد أن نقطة واحدة تقرر مصيرها 
النهائي لصالح الأمة أو ني صالح أعدائهاء تلك هي جدارة (الفكرة #الخضارة )الينام 
فبقدر ما تكون الفكرة ة مليئة بركائز التقذّم والنصرء وبقدر ما تبعثه في الإنسان الَْقمّص لها 
من الإيهان والمعرفة» سيكون تقدّم الأمة وانتتصارها. 

ولن تُغني الفكرة الحضارية شيئًا لولم تملك الأصالة والواقعية؛ ول تكن قادرة على تحميل 
نفسها على كتف الحياة حتى تصنع رجالاء وتصنع بهم بطولات وتصنع بها حضارة مُتفوقة. إذ 
من دون التفاعل بين الإنسان والفكرة كيف يتمكن الإنسان من تغيير واقع حياة وبنائها؟! فهل 
تتقدّم أمة تلك ترانًا ضح من الفكر الحضاري لول يتحول فعلًا إلى عطاء وعمل؟. 

ومن هنا فإن الإسلام لن يعني الأمة شيئًا ما دام فكرًا تاريخيًا في ذهنية المسلمين» 
دون أن يتحوّل إلى مادة حضارية تتفاعل مع الإنسان في واقعه الخارجي. ولن يقع هذا 
التحول دون ظهور الإسلام على المسرح بكل قوة حتى يقوم بدوره بوصفه فكرةً حضارية. 


ذلك لأن الإسلام بوصفه ديئًاء والإسلام بوصفه تاريخًا؛ يختلف كثيرًا عن الإسلام 
بوصفه إيمانًا وعملاء وبالتالي بوصفه فكرةً حضارية؛ إذ الدين -بمفهومه الشائع - انتماء 
وطقوس. والتاريخ عبر وحكم. أما الإيهان» فهو أصالة وكينونة. أما الحضارة فهي حركة 
وحياة. وبين القسمين فاصل كبير. 

فالمسلمون كانوا أمة» بل كانوا خير أمة أخرجت للناسء وكوّنوا حضارةً لا مثيل 
ها؛ كل هذا تاريخ لا يمكن أن مُق شيئًا. ولنا أن نتساءل: هل عاد المسلمون أمة؟ وهل 
هم اليوم خير أمة؟ وهل هم بناة حضارة؟ بل هل هم خماة حضارة؟. 

وبكل أسف؛ يجب أن نجيب: كلَّا؛ أننا تعد أمدّ لأننا اليوم نفقد الوحدة والتعاون. 
ول نَعَدَ خير أمة» لأننا لا نملك كفايتنا من العلم والإيمان. ولم تَعْدَ نبني ولانحمي حضارة» 
لأنناء وبكل أسف. نعاني نكبات سياسية وعسكرية» وتخلفًا اجتماعيًا علميًا اقتتصاديًا. و.. 
و.. وبالتالي: إن اسلام أمس لا يُغني عن إسلامنا اليوم. 

والسؤال هنا: كيف تُحوّل أمسنا إلى اليوم؟ 

والجواب بسيط: لا بد من طي الفترة التي تفصل اليوم عن أمس ليتصل يومنا بيوم 
تقدمناء ونبدأ منه المسير. ذلك لأننا بحاجة إلى واقعين: 

- قاعدة بناء؟ 

- ومنطلق مسيرة؛ 

هما -في الواقع- أصالة وتفتّح. فدون واحد منهها نخسر المعركة الحضارية. 

والاستلهام من الدين الصحيح يُشَْكل القاعدة والمنطلق والأصالة» والتفتّح على 
الحياة يُشكل المسين والفاعل: 

فنحن إِذَّا بحاجة إلى (تأصّل) و(تفتّح)» ولابد أن تُحقّقهها عبر مراحل ثلاث: 

١‏ - مرحلة التأصّل؛ وفيها نُحاول استيعاب الفكرة الحضارية التي تتمثّل في الدين 

الإسلامي إيانا وعدً. 
تبره سق وق اس اند قوز ةفق دناه التجقو و د ادمهن. 
- مرحلة التفتّح؛ وفيها نحاول الاستفادة من معطيات العلم الحديث. 


إن هذا هو الخط الواضح القويم الذي لا يُمكننا أن ننجح دون الالتزام به والوفاء 
بمتطلءاته. 


بيد أن هناك عقبة تعترض الطريق» وبمدى قدرتنا على تحديها يكون مدى جدارتنا 
بحماية حضارتنا التليدة وبنائنا للحضارة الجديدة. وهي التطرفات اليمينية واليسارية التي 
تريد بالمسيرة الانحراف عن خطها المستقيم. فاليمين يحاول تجميدنا على الأوضاع الفاسدة» 
واليسار يريد تمييعنا في بوتقة الحضارات المعاصرة. اليمين يرفض الأخذ بأي جديد ويحاول 
بنا الانطواء على شكليات القديم المهترئة والتقوقع في توابيته الفكرية ال محنّطة» ويرضى 
لنفسه أن يكون تابعًا أعمى للفلسفة الإغريقية والبرهمية ولا يقبل الانفتاح على معطيات 
الحضارة الحديئة العلمية» بل ولا على معارف الدين الإسلامي الحق. ولذلك لايزال 
يعتكف على منطق أرسطو وهيئة بطليموس وطب جالينوس في عصر المناهج العلمية 
الدقيقة» حيث يُرتاد الفضاء وتُستخدم الذرة وتُستعمل الأشعة في شفاء الأمراض. 

والذي لاريب فيه أن اليمين بعيد عن روح الإسلام بَعْدَ المشرقين؛ ذلك لأن 
الإسلام فلسفة شاملة أصيلة متفاوتة كليًّا مع فلسفات الإغريق والبراهمة -الوثنية 
المشركة-» والإسلام منفتح كليا على معطيات العقل والعلم ولا يرضى التقوقع ضمن 
توابيت القديم. 


ولاريب -كذلك- في أن اليمين عقبة دون بناء الحضارة؛ لابد من تجاوزها. 


والتطرف اليساري هو الآخر عقبة كؤودة يُشْكَلها الاممزاميون» الذين منعتهم 
التيارات الفره الشعورٌ بأنفسهم.ء فراحوا ينظرون إلى واقعهم وكيانهم بعيون مستعارة» 
فلا يرون الا مصالح الاخرين. فهم يريدون ان نرفض كل أصيل؛ لانه -في زعمهم- 
المي الباق اسحلا 

والمسلمون ظلوا بين تزمّت اليمين وميوعة اليسار لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون 
سبيلًا؛ ذلك لآن المنحرفين راحوا يُشككون ني قدرة الإسلام أن يبني حضارة المسلمين 
الحديثة الأصيلة. وبا أن الدين لا يزال يتمتع بقاعدة شعبية واسعة وراسخة. فإن المنحرفين 
يكدوواعل اهجوم عل عيلاتح الاسام أو مها المسلموق لاقيام برا تمضنا رة حسديقة؛ 
بل راحوا ينافقون -كل حسب اتجاهه المتطرف- أيّا نفاق. 


فالمتزمتون حاولوا أن يحصروا الدين عند الناس في حدود معينة من السلوك الفردي 
وبعض النظم الاجتماعية: أما في المناهج العلمية والأفكار الفلسفية والقواعد الخلقية فلابد 
أن لضب تارك متزامتةا للفلسنة الى عتارونا كل بمسياهواة: 

ومن هنا قالوا: إن الإسلام يشجعهم على اتّباع الفلسفة الإغريقية. وذهب الخيال 
ببعضهم حد القول بأن أفكار الفلسفة القديمة هي بالذات معطيات الإسلام؛ فالمنطق 
الشكلي ونظرية القوة والفعل وهيئة بطليموس وما أشبه هي عندهم نظريات إسلامية. 

وكانت نسبتهم هذه إلى الإسلام أشبه شيء بنسبة رجال الكهنوت خرافات العصور 
الوسطى إلى المسيحية» مما أدّت إلى ارتداد العلماء عن الدين في أوروبا. 

الوقن حر مااع كر اموي نيعت عاق زيم ألين من الحديد 
بين أصابع داود ملكلا حيث أخذوا يُؤوّلون فيها وجُرّفونها ويفترون على الله الكذب 
وهم هادئون مطمئنون. 

وفي الطرف المعاكس تمامًا كان الانمزاميون يقومون بدور مماثل للمتزمتين ولكن 
من منطلق مختلف. إذ كانوا يحاولون تجريد الإسلام من روحه الناصعة» ومبادئه الفطرية 
الصائبة» وتمييع أحكامه المحددة وتوجيه نصوصه وفق (فلسفات الغرب الحديثة)» ناسين 
أو متناسين كل ما في هذه الأخيرة من سلبيات وتناقضات. 

وقد بلغ الجهد ببعضهم حدًا دعا المسلمين إلى تبني فكرة مناهضة للإسلام ماما 
وباسم الإسلام ذاته» وقالوا: لا يعدو الإسلام أن يكون انتماءً قوميًا أو قبليًا أو عائليّا فهو 
ينسجم. أو بالأحرى لابد أن نجعله بحيث ينسجم. مع كل جديد يقتضيه اتجاه الحضارة 
الحديثة. ولم يعلموا أنهم بعملهم هذا انتزعوا عن الإسلام أهمَّ ما فيه» وهي الروح المبدعة 
المع فو القاكرة 

وضاعت الأمةالإسلافية المرتقية تقبّة والحضارة الإسلامية المأمولة» ضاعت في زحمة 
هذه الاتجاهات المتطرّفة. وأصبح الإسلام كلمةٌ جوفاء مطاطية كأنبا ضباب السواحل 
تشمل جميع المتناقضات . وليس أبدًا ذلك الدين الواحد الذي جاء من ربٌّ واحد لتكوين 
أمة واحدة» بل إنه ألف دين وألف مذهب وألّف أمة. «وكانك هذه عقبة تعترفن مسيرة 


المسلمين الحضارية» وكان لابد لنا من تحديها بأمرين: 


-١‏ تجريد الإسلام من الفلسفات الجاهلية التي نسبها المنحرفون إلى الدين» حتى 
يعود الدين | هبط من الله سبحانه فكرةً رائعة تحمل نفسها على كتف الحياة» وتنسجم 
وتتفاعل معها. ولا يمكن ذلك دون العودة إلى النصوص الشرعية ذاتها ومحاولة التسليم 
لها والانفتاح عليهاء دون التأويل فيها والتحريف لكلماتها. 

؟- تجريد الحضارة الحديثة عما شابها من سلبيات الإنسان الأوروبي ونظراته الضيقة 
المحدودة» وذلك بدراستها في ضوء العقل وهدى القرآن دون تقليد منا أو انغلاق عنها. 
وعلينا -بعد ذلك- الاعتماد على أصالتنا في بناء حضارة قوية وسليمة. 

ولب الكفاب الذئ يجين أيذينا لا خاولة انار افيحة درف تفي هذه العاية واه 
الموفق وهو المستعان. 


محمد تقي المدرسي 
العراق - كربلاء المقدسة 
90 ه) 
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لحت الأول ١‏ المعَمينَلإميِلامَالتصورات البشريّة 


الحَكْ التَانى . تَوَدَالتصوْراتالشريّة 
لحت التلث . العَاينَارؤية الإمتِلاسَةَوالتصورات القيريّة 


القَسْدَالاوَلَ 


الجف لايق 


الَحَتَ الأول : المعو ييا لإمسِلاموالتصورات|للشيريّة 


-١‏ منهج البحث. 
"- العقل وتقييم الأفكار. 
" العقل ومصادر الفكرة. 


رذن 


حمر ٠‏ 3 
منهج البحت 


كمن يدخل بينًا يكتنفه الظلام فيتتحسس قبل كل شيء عن المصباح. فإذا وجده 
استضاء به في اكتشاف سائر الأشياء»ء كذلك حاول الإنسان: أن يجد في البدء مصباحًا 
للحياة» فاته قبل كل شيء ناحية نفسه ليجد فيها العلم والعقل» فأولاهما كل اهتمامه. 
والإسلام ذأ تذكر الأسناة عقا تعن مصباحًا يكشف به غيب الحياة» وتمامًا 
كما أن كل شيء في البيت المظلم يتكشف بالمصباح إِلّا أن المصباح ذاته لا يُعرف إلا بنفسه 
بعد التوجه إليه؛ فإن الإسلام يعتبر العقل أول ما يُعرفء بيد أن معرفته لن تكون إلا بذاته. 
إذ إن الإنسان كيف يكشف العقل وهو لا يملكه؟ بل كيف يكون العقل كاشمًا للإنسان 
عن كل شيء ولا يكون كاشمًا عن ذاته؟. 
والعداين لجا بي امار ما ون ارات زاود ديد ومع 
جديد» وذلك حين يأمر الإنسان بألا تحاول معرفة العقل إِلّا بالعقل ذاته؛ ! إذ إنه:سياخيل 
عو اتج الغرك إذا أرا دوك رقو بالترصيت أو باللععورات رالسا اده غيل ة ذلك 
لآنه سيبعده عن العقل ثمامًا مثل الذي يحاول التعرّف على المصباح في الليل المظلم بتوصيفه 
أو تصوره. القون ساد : ليس العقل شيثًا بعيدًا عن الإنسان. ولذا فلابد ألا يحاول 
معرفضنة إلا بكششني ذاقّ وتسو ذاتي. ومن هنا فإنه يُذْكّر البشر بأن العقل ذلك النور الذي 
ييجده كل عاقل في نفسه بعد أن ل ب يكن» وحين يجده يشرع بمعرفة الحسن والقبح والخير 
والشر... إلخ. وربا يفقد الإنسان عقله في سّورة الغضب فيرتكب عمدًا فإذا أفاق لام 
نفسه» وتحسّر عدا فعلت.. هكذا توجيه إلى الداخل» عودة إلى الذات» عودة إلى الشعور. 
إن الكشف الذاتي الذي يملكه العقل» نابع من أن كل شيء ظاهر بسببه» فكل ما 


هو منكشف للبشر وظاهرهء له آية من آيات وجوده. ومن هنا كان على الإنسان الغافل عن 
عقله أن يستثير أكبر كمية ممكنة من معارفه. ليجد أنه لم يكن يحيط بها لولا وجود طاقة لديه 
تكشف الحقائق وهى (العقل). ولهذا فإن التوجيه إلى آثار العقل وآياته هو الدليل القريب 
إلى حقيقته؛ وإذا وجده الإنسان وعرف حقيقته وميّره عن الجهلء وفرّق بين أحكامه الصائبة 
وخيالات النفسء وأخيرًا إذا استيقظ العقل داخل الذات بالتذكرة به والتوجيه إليه؛ استطاع 
الإنسان أن يسكن إلى نفسه ويثق بفكره وببتدي إلى السبيل إلى كل علم وكل خير. 
هذا هو المنهج الإسلامي الفريد.. ويتلخّصِ في ثلاث نقاط: 
-١‏ التذكرة بأن معرفة العقل بداية كل معرفة ومنطلق كل بحث. 
؟- التذكرة بأن معرفة العقل لن تكون إلا بالعقل ذاته؛ أو بآثاره وآياته» وذلك 
بمقارنة حالتي وجوده وعدمه ببعضه). 
- التذكرة بأن وجدان العقل» هو الطريق إلى وجدان الحقيقة وتيّرها عن الباطل. 
من هنا نجد النصوص الإسلامية تتضافر بالتذكرة إلى العقل في محاولة لإيقاظه 
داخل النفس ووجدان الحقائق به. و 
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قال الإمام الصادق ليكلة: «إذَا أَرَدْ تر عَفَلَ الرَّجُلٍ في تَحْلِسِ وَاحِدٍ فَحَدَلهُ 

في خِلَالٍ حَدِيئِكَ ب لَا يَكُون؛ فَإِنْ أنْكرَ 0 وَإِنْ صَدَقَهُ فهو أَمَقٌ)؟1". هذه تذكرة 

إل آبانك العقل ««إلقاست النظرن إل اترامق أقان الننقا > وهي معرفة المستحيل وإنكاره رأسًا. 
َقِيلَ لَهُ: مَا الْعَقَل؟. 


وَسْيِلَ | 0 نْ عِِ عل يَلكاةْ فقيل 
قَالَ تكلا : المَجَرّعٌ لِلْعْصَّةٍ حَنَّى تُتَالَ الْفَرْصَة)7". 


هذه آية أخرى من آيات العقل يكتشف بها الإنسان وجوده. 
وَقَالَ التي 2505 : ١صِمَة‏ الَْاقِلٍ نبلم عَمّن جَهِلَ عَكَنِق وَيَتَجَاوَرَ عَمَّنْ ظَلَمَهُ 
ويتََاضَعَ ين هو دونه وَيُسَايقَ مَنْ َوْقَهٌفي طَلَبٍ الب وَإِذَ اد َكَّبَر َِْ كان 


حَْرًا تكلم فََيمِوَإِنْ كَانَ َراسَكَتَ قَسَلِم َرَت له ةافصم بالهوَأمْسَكَ 
يَدَهُوَلِسَائَكُ وَإِذَارَأَى قَضِيلَةالتَهَرَ ا لَايقَارٍ لف ولا دوو لوطي . قَتلْكَ عَشْرْ 






.17١ص‎ »١ج بحار الأنوار:‎ )١( 
.١١5ص‎ »١ج (؟) بحار الأنوار:‎ 


خِصَالٍ يُعْرَفٌ يبا العَاقِل)”". 

هكذا تتضافر النصوص الإسلامية على بيان آبات العقل وآثاره لكي تكون تذكرة 
إليه ويقظة له من الداخل؛ لأنه ليست هناك أية حقيقة يمكنها أن تكشف العقل لنا دون 
العقل ذاته والعقل لا يمكن مغرفته إلا بالتذكرة ]إلى آقاره. 
بين العقل والعلم: 

وحيث يتعرّف الإنسان إلى العقل»؛ يستطيع أن يُميّر العلم من الخيال. فالعقل يحكم 
باستحالة التناقض والتضادء وقبح الشر والظلم؛ وبصحة محسوسات الجوارح» وإنه يقدر على أن 
يرد كل حادث إلى سببه وكل هاجس -في النفس- إلى عِلَته ويقدر على تمبيز كل فكرة صحيحة 
من الخاطئة بعد التأكد من سببهاء وهو يحكم بأنه لو انكشف الواة قع أمام الإنسان انكشافًا واضحَاء 
بحيث لا يمكن للنفس التشكيك فيه؛ فلا يكون ذلك إِلَّا عل صحيحّاء وأما لو أحب المرء أن 
يعتقد بفكرة لمصلحة أو هوى في نفسه؛ فلا يمكن أن تكون تلك الفكرة إِلّا باطلة. 

فمثلًا: قد مجم على شاشة النفس تصورات متفاوتة من واقع واحدء فيرى المرء أن 
جاره رجل طيبء ثم يرى في الوقت ذاته أنه شرير» ويرى أن القيام بأذاه قبيح ولكنه في 
اللحظة ذاتها يتراءى له أنه عمل شريف وواجب.. هنا تتداخل التصورات وتتوتر النفس» 
ويحتار الإنسان فيتدخل العقل ليبرز العلم الصحيح؛ ذلك الذي يكشف فعلًا عن الواقع 
الخارجي ويميزه من الخيال» فيقول محللا بأناة: كيف عرفت أن جاري رجل طيب؟. أبقول 
الناس أم بقياس أعماله. أم بطيبة أبيه؟. 

فإذا وجد أن ما دعاه إلى تصور الجار رجلا طيبًا كان قول الناس -مثلًا- إذا وجد 
5 اتلك وق لهال اشع لتنا : هل يمكن للناس أن يكذبوا وليست لديهم أية 
يمادق الحول مياد تجار . فيحكم ويقول : كلا. لم عاولك التعراف إل السنديك 
الذي دعاه إلى تصوره رجلا خبيئًاء فيجد أن جاره طالبه بحقه الذي لا يمكنه إلا الاعتراف 
بهء وهنا يعلم أن السبب في هذا التصور الُْشْوّه عن جاره الطيب يكمن في مصلحته وهواه 
الذاتي» والعقل يحكم بأنه لا يمكن أن يكون هذا دليلًا على أنه رجل شرير. 

بهذا يُفرّق بين تصور خاطئ وتصور صحيح. والأمر لا يعدو أن يجري خلال لحظة 


.١79ص‎ »١ج بحار الأنوار:‎ )١( 


واحدة إلا أنه ينطوي على مجموعة أحكام عقلية صائبة. 


وهكذاد يميز ز العقل بين حسٌ باطل وحسٌ صحيح. . فحين يصاب المرء بالدوار 
ويزعم أن الكون يدور من حوله. لا يشك العقل في أن جِمّه باطل لأنه يخالف سائر 
أحاسيسه من جهة وأحاسيس سائر الناس من جهة ثانية. وحين يغمس يدين في ماء 
واحد, فتحس إحداهما بأن الماء حار والثانية بأنه بارد» فإن العقل لا يتردد أن يحكم فورًا 
بأن اليد تتأثر بحالتها السابقة» فحيث كانت إحدى اليدين في الماء الخار -سابقًا- شعرت 
بأنهذاالماء بارد. وحيث كانت الأخرى -سابقا- في الماء البارد شعرت بأن هذا الماء 
عجان وال ماء عل :هذا ماء فاتر» فهو بالسبة إل الخار ياره» وبالنسية إل البارة حار؛ وحين 
نسمع أخبارًا متناقضة, فالعقل يحكم بأنها لا يمكن أن تكون جميعها صحيحة؛ بل يبحث 
عم ينبغي أن يطمئن إليه» ولذلك يقوم بتحليل الدوافع التي دعت أصحابها لنقل الأخبار 
المتناقضة:؛ لأن العقل يحكم بأن وراء كل عمل دافعًا نفسيًا معيناء فإذا وجد أن دافع أحد 
ناقلي الأخبار سليم» حكم بصحة خبره بوبعق الدال كا ددو و مل ور كام 
عقلية» لياس الس سر كل صا عام 
والتضحية والشجاعة والشهامة و... .. إلادافعًا سليً) ا 
ا 

مايص لعل أ الل حساجا ف سك رش لاوس بج 
قال فيها: «.. نْصِبَ الخَلَقُ [نَضْبُْ الخَلْقٍ] لِطَاعَةٍ ع لله وَلَائجَة إلا بالطَاعَةٍ وَالطَعة بام 
وام تلم وَالَعلَم اليفك وَلَاعِْمَ لان عالتبا و د مق الْعَالمِبالعقْلٍ) 00 

وفي حكمة للإمام أمير المؤمنين سلكلا يقول: الْمعُولُ َيِه دكن وَالْدْكَاد أََمَةُ 
الْقلُوبٍء وَالعَلُوت أئكة اراس وَلحوَاسن أَيِمَةٌ الأَعْضَاء)7. 

أليست الأفكان فوفى لاتقية الامدى العقلّ » ومتسقاته الضائية؟: 

أو ليست القلوب -أي النفوس- لا يمكنها أن ممندي دون الأفكار الصائبة» وإذا 
كانت الحواس تعمل وفق إرادة الإنسان فإن إرادة الإنسان نابعة من نفسه -أي قلبه- 
فتكون القلوت حَإذا- أكمة الحوامن وهداتا: 

كا هشام بن الحكم حول العقل). 


)١(‏ بحار الأنوار ج١‏ ص ١18‏ (من وصية الإمام موسى بن جعفر يد 
(5) بحار الآنوار: ج١»‏ ص935. 





يذن 


© العفقل وتقييم الأفكار 


ملاحظات أولية: 

١‏ - إن أول ما نستكشفه لدى السير في ضوء المنهج الجديد» هو أن للإنسان نورًا 
يستطيع به تقييم أفكاره . وهذا ما يفرقنا عن الحسيين والتجريبيين الذين رفضوا الاعتراف 
بوجود مسبقات ثابتة تقيّم مها النفس أفكارها المختلفة. 

-١‏ الأحكام العقلية لا تكون موجودة عند الإنسان منذ ولادته. قال الله سبحانه: 
َأََهلَخيَحَكُم من بون أَمَهنِيَكُ لا مَلمُوت َي" والآية لا تعدو أن تكون تنبيهًا إلى 
واة قع العقل والعلمء وأنيا هما النوران الكاشفان اللذان ل يكن أحد من يملكهما حينم أخرج 
من بطن أمه. ثم أصبح الآن يملكهم|. فلابد -إِذًا- أن يعترف أنهم| من الله لانه لو كان من 
نفسه إِذَا لكانا لديه منذ الطفولة. وليست الآية تنفى وجود نور في النفس بصورة مجردة 
عن المادة المحسوسة» فهي لا تتنافى مع وجداننا هذا النور بصورة فجائية عند البلوغ. ذلك 
لأنه -حسب النظرة الإسلامية- إنم| يوهب العقل للنفس بعد البلوغ حيث يقوم الإنسان 
بالحكم على الأعمال والأفكار بالصحة والفساد, وهي ا حالة التي تُرافق التمذهب عند 
الأفراد أيضًا. . وجاء في الحديث عن الرسول 9805 : بود هذا الولُود وَل حَدّ الرّجَالٍ 
َو حَدَّالنّسَاءء مَإذَابََعَ 4 كُشِف ذَلِكَ السيْف بقع في قَلْبٍ هذا لإنْسَانِ ثور مهم اْمَرِيصَة 
وَالسنَةَ وَاجَيدَ وَالرّدِي اوَمََلُ العَفْلٍ في الْقَلَبٍ كَمَلٍ السّرَاج في وَسَطِ الَْيّتِ)0". 


شه 
5 
ءا 


./8 سورة النحلء آية:‎ )١( 
بحار الأنوار: ج١2 ص44.‎ )( 


وليست هذه الأحكام العقلية حسب| تظهر لمن تذكر بهاء ليست بمختصة ب] يحتاج إليه 
الإنسان في حياته العملية من نقد الأفكار المتناقضة التي تستقبلها أجهزة الإحساس وتبتدعها 
تصورات النفس. بل إن العقل يهدي النفس إلى كل حسن وكل قبح وكل محال وكل ممكن ومن 
كل المستويات» على مستوى الأعمال الشخصية» وعلى مستوى الأعمال الاجتماعية» وعلى مستوى 
الكون أيضًا حيث بهدي البشر إلى الحقيقة الكبرى في الكون؛ حقيقة الخلق والتقدير» وتتجه به إلى 
الإيهان بالله الخالق المدبر؛ ذلك لأن هذه الحقائق كلها في صف واحدء والعقل هو العقل. 

فمثلاء حين يُبصر العقل حسن الخير وقبح الشرء فلن يُفْرّق في رؤيته هذه بين الخير الضئيل 
والخير الجليل» والشر القليل والشر المستطيرء لأنه كله ينطوي على طبيعة الخير وطبيعة الشر. وحين 
يرى الإنسان بعقله أن فاعل الخير يشكرء فلن يُفرّق بين أن يكون فاعل الخير العبد أم المعبود. 

(قنولجي الك يعمل عأدمتين] بذاك الرؤية الواحدة وليك الوائحد: 

والخلاصة: أن العقل يكشف الحقيقة. وكا أن الكبير حقيقة» فالصغير أيضًا حقيقة» 
تمامًا ى) تبصر العين المرئيات» ولا فرق فيها بين أن تكون صغيرة أو كبيرة. 

ومهذا تتبين أن النظرة الإسلامية حول العقل نابعة من إعطائه الثقة الكاملة في كشف 
الحقائق الغيبية» خلاقًا لتلك النظريات التي تُحَدّد العقل بالشؤون المادية وتنتزع منه حق 
الحكم في الأمور الغيبية» وتجعل الدين هو الحاكم المطلق في تلك الحقائق. ومن هنا جاء 
في الحديث عن الإمام الصادق تَفِعَئْلاةٍ: ١مَنْ‏ كَانَّ عَاقِلٌا كَانَ لَهُ وينٌ..2700 وعن الإمام علي 
ئلا : «لَادِينَ يَنْ لا عَقْلَ له00". وخلافًا أيضًا للحسيين والتجريبيين الذين حدّدوا العقل 
بحدود المادة المحسوسة؛ إذ ليست الأحكام العقلية حسب هذه الرؤية نابعة من مقتضيات 
التجربة الخاصة أو الحس المادي حتى تختص بالعالم المحمسوسء بل إنها نابعة من النور 
الذي يجد الإنسان كل شىء بهء حتى أن التجربة ذاتها والحس نفسه لن يفيدا شيئًا دون 
وجرن للك انوي مني ذا نلعيل القرك ةا 1ك 


بين العقل والسابقيات العلمية: 
وللعلم: إن السابقيات الفكرية التي تملكها النفس البشرية. مثل: العلم باستحالة 


. ١١ص‎ »١ج الأصول من الكافي:‎ )١( 
.01١ غرر الحكمء حكمة رقم:‎ )١( 


العقل وتقييم الأفكار [1[1[1[1[1ذ1[ز1[ذ[ذ[|ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1 0:01 


التناقض والصدفة: وقبح الظلم والشرء وإمكان الخلق والإبداع» وحسن العدل والخير.. إن 
هذه السابقيات ليست ذاتها العقل» بل إنها حقائق يكشفها نور العقل للنفس كى) يكشف ضوء 
الشمس ألوان الحقول. وكان خطأ الإنسان الأكبر غفلته عن مصدر النور وتوجهه إلى الأحكام؛ 
زاعً) أها هي حقيقة النورء فراح يببحث عن مصدر يقيّم بها تلك الأحكام. ولو كان الإنسان قد 
تذكر أن الذي يساعده على البحث ليس إِلَا هذا النور» وأنه لو افتقده أصبح كالمجنون والنائم 
حيث لا يفهمان أمرًا ولا يعلمان شيئَاء وأنه أشبه شىء بنور الإرادة ونور الحرية اللذين تملكه| 
النشى البشرية» ولك بها القدرة عل الاختيار وهي بذاتها قذرة ذاتية لاتعلل.: 

أقول: لو فعل الإنسان ذلك إِذَا تتخلص من سلسلة لا تنتهى من المشاكل العلمية التى 
لاط خط و المرقة ارق لكلسكغرير لمديهد إن اميت موس سالك لوقن الأسز افا 
والترف الفكري. إذما من بحث إِلّا وهو يؤكد وجود قوة للإنسان تساعده على البحث؛ وهي بالتالي 
تير طريقه إل الحقيقة وتاك القوةهي العقل وهو نور مقدس عق الإنحاطة بهامن لذن الذات: 

من هنا كانت عملية (كانت) النقدية -التى سيأتي التفصيل عنها إن شاء الله» والتى 
استيلاقت قد لعفل - كات عمل موكلة فى شيل ٠د‏ إن الل عن نون العقل ذلك 
النور الذي لم يستطع (كانت) ذاته القيام بعملية النقد دون وجوده لديه. إن الغفلة عنه 
فقط كانت السبب في التوجه إلى السابقيات الذهنية» كتصور الزمان والمكان والعلة و... 
و... لينقدها وينتهي بالتالي إلى نظرية النسبية ومنطقه الوضعي. ولو أن (كانت) كان يتذكر 
وجود نور يجعله يُقيّم الآشياء رامعل تعريمه مداه وأن ذلك التووهن الذى يكين 
له عن الزمان والمكان والعلة والسبب. إِذَا لنقد الأشياء به ولم يزعم أنه استطاع نقده هوء 
غافلًا عن أن العقل لا يمكن الإحاطة به فكيف يُتاح له نقده» وبأي شيء ينقد الإنسان 
عقله؟ أبعقله أم بجهله؟ والعقل لا يشكك في ذاته والجهل لا يمكنه نقد العقل. 

ومن هنا أيضًاء أصاب (ديكارت) دوار عنيف في مسيرته عبر العقول إذ إنه شكك نفسه 
في معلوماته النظرية. وحين زعم أنه تخلّص منهاء قام ليبني صرح العلم على قواعد جديدة 
فلميَرَ تحت رجليه حجرًا ثابنّاء وجرّ إليه انتقادات كبيرة من لدن معارضيه من الحسيين. 
ورف الا روكارك)عكل اللنكو قرف ماعن وميه ورودا حصو من أمرين: 

الأول: تشكيكه في أن تكون سابقياته الفطرية”' ناشئة من النفس أو من قوة شيطانية 


.١9١ لاحظ: بول فولكبيه؛ الفلسفة العامة» من ص”٠ ”. و: فروغي» سير حكمت در أورباء ج١2 من ص‎ )١( 


داخلها. ولم يعلم أن تشكيكه إنما هو في التصورات الغامضة التي لم تتنور بعلم الإنسان. 
أما الحقائق الواضحة التي أحاط بها علم البشر فلم يمكن التشكيك فيها أبدًا. ولهذا عاد 
(ديكارت) نفسه فاعترف بالنفس» وعلل اعترافه بأنه يجدها ظاهرة مميزة أمامه بحيث لا 
تشكنه إلا الاعتراف ها 

الثاني: غفلته عن حقيقة النور الذي كان معه في لحظة تشكيكه في العقلء وإِلّا فكيف 
استطاع أن يبلغ بالتشكيك مرحلة متقدمة منه بترتيب النتائج على الأسباب. كيف استطاع 
للأفكار الخاطئة إنم| هو ناشئ من حكم عقلي مسبق وهو: (لابدية السبب لكل شيء)؛ 
وأن علمه بأن الشيطان يقوم بالإضلالء يقوم على أساس وجود ضلالة وهداية» وقبح 
الضلالة وحسن الهداية. وكل هذه الأحكام عقلية. وكان مَثَلَ (ديكارت) في ذلك مَكّل 
الذي يُشْكّك في وجود الشمس ثم يرينا الحقول والواحات المضاءة بالشمس ويقول: لو 
كانت الشمس موجودة لما كانت لما ظلال وارفة. إن مجرد رؤية الحقول والواحات دليل 
على وجود الشمسء وإن الظلال الوارفة ذاتها لمى دليل على وجودها. فكيف يستدل مها 
على عدم وجود الشمس؟! وهكذا القدرة على التشكيك نوع من إثبات نور العقل. 

والواقع: أن (ديكارت) لم يحاول التشكيك في عقله. إنم) شكَّك في ركام الجهل الذي 
تجمّع فوق النفس البشرية وزعم الإنسان أنه علم وعقل. لذلك فإن تصوره للعقل يختلف 
عن العقل الذي أرشد إليه الدين» فإنه زعم أن العقل إنها هو كل ما في النفس البشرية من 
تصوراتء أما الإسلام فيرى أن التصورات ليست إلا معقولات يكتشفها نور العقل وينقدها. 

فمرة أخرى رأينا كيف اضطربت وتناقضت مقاييس البشر حين زعمت أن المسبقات 
ذاتها العقل» في حين أن العقل هو: ما يَنوّر للنفس تلك المسبقات العلمية. 
خصائص الأحكام العقلية: 

وحين نتذكر العقل ونكتشف أن حقيقته نور مقدس عن إحاطة الأذهان. وأنه الذي 
يكشف لنا الحقائق الأخرى بصورة ذاتية وغير ممكنة التعليل؛ حينذاك نجد أن الأحكام 
العقلية تتميز: 

-١‏ بأنها ثابتة جازمة لا تقبل الريب؛ إذ إن ذاتها الكشفء والكشف يعني ملامسة 


العقل وتقييم الأفكار ا[ 1 0 
الواقع وشهوده. فكيف يجد الإنسان الواقع ثم يشكك فيه؟. ومن هنا فإن الحكم بقبح 
الظلم وحسن التضحية وجمال الآداب ليست أحكامًا تقبل الريب» والذي يرتاب فيها 
يحاول الفرار منها بتغيير موضوعاتها بحيث تصبح الأحكام ليست هي التي تغيرت بل 
موضوعاتها فقط تبدلت. فمثلًا: الذي يقول: إن الظلم حسن؛ يُغير معنى الظلم حتى 
يجعله يساوي معنى العدلء ثم يقول بأنه حسن. 

١‏ - وأن أحكام العقل شاملة لا تخخصّصء فإذا كانت الرذيلة قبيحة فليس هناك فرق 
بين أن تكون صادرة من كبير أو صغير» وفي أي عصر وأي زمان. وإذا كانت الحادثة بحاجة 
إلى علة مُِئة وسبب مُوجدء فلا فرق بين أن تكون الحادثة رمي كرة القدم أم وجود كرة 
الأرض. وإذا كانت الصدفة محالة في وجود ساعة يدء فإها محالة أيضًا في صنع مخ الإنسان. 
وإذا كانت معادلة: ه ها ه - 76 صحيحة. فلا فرق أن تكون في أي وقت وأي مكان. 

- وأن أحكام العقل تتفق عليها عقول البشر؛ فالعقل هو العقل في أي رأس عاش 
وني أي مخ سكن. وما هي فضيلة أو رذيلة هنا فهي في كل مكان ولدى كل إنسان فضيلة 
أو رذيلة» ولذلك كانت الحجة بين العباد العقل -حسبم| جاء في الحديث27- فلنذهب أنْى 
شئنا فلن نجد الفضيلة في الخيانة والنفاق وبيع الأوطان وإيثار النفس على الآخرين. ولن 
نجد معاني التضحية والفداء والشجاعة والإباء من معاني الرذيلة. ومن هناء فإن الأمم 
تتبارى ببذه القيم» وتجعل منها مقياسًا يحتجّون به وينتهون إليه» وترتكز أجهزة إعلامهم 
على الادّعاء بأنهم يُمثلون الفضيلة والعدل وأن أعداءهم يُمثلون الزيف والباطل. وهكذا 
أصبح العقل حجة بين الأفراد ومقياسًا لكل أحكامهم. فلا يمكن -مثلا- أن نتصور 
رجلا عاقلا في الأرض يحكم عقله بإمكان الصدفة أو صحة التناقض (تواجد الوجود 
والعدم في لحظة) والتشكيك في وجود الذات و... و... 

- وأن أحكام العقل لا تتطور حسب تطور الأوضاع الاقتصادية أو الاجتاعية 
أو الفسيولوخية وما أشسبة؛ لأنها تكشف عن الحقائقق الخارجية. تاماك لا تتغين المرآة 
وهى تعكس صور الحياة الناشطة الحركات.. وهنا تختلف الرؤية الإسلامية في المعرفة عن 
النظريات الذاتية والديالكتيكية التي سنتناولها بالبحث؛ بإذن الله. ذلك أن تلك النظريات 


5 000 0100 م 2 2 م 2 2 قر هي 
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حسبت العقل وليد للادة المتطورة نفسهاء فادّعت أنه يتطور أيضًا. ولم تستطع تلك 
الفلسفات اكتشاف حقيقة العقل التى لا تعدو أن تكون طاقة من نور رُوٌّدت بها النفس 
لكوت عن اناق صر بكري ولد لاك فا كه لدي سق فابنك ا رانأ 
حكم يتغير أو يُتصوّر فيه التغيير لهو ليس بحكم العقل. ومن هنا لا يمكن القول: بأن 
<١‏ ؟ - 4 إنها هو صحيح اليوم ويمكن أن يتطور غدًا حسب تطور الأوضاع السياسية 
فيصبح 77 - 40 إذ هذا القول مضحك بذاته لدى كل نفس عاقلة. وأيضًا كان الزعم 
بأن القول (إن الحادث بحاجة إلى سبب ) صحيح اليوم أما غدًا فحيث يحكم البلاد نظم 
جديدة في الاقتصاد, فإن الحادث يمكن أن يحدث بلا سبب» كان هذا الزعم قولًا مرفوضًا 
بذاته» وهكذا. 


إن هذه الميزات الأربع تُبعد عن مجال حكم العقل ركام التصورات التي حسبها 
الجاهلون عقلّاء فخلطوا بها أحكام العقل الصحيحة» ووقعوا في فوضى لا خباية لها. 
خلاصة القول: 
١‏ - أن للعقل أحكامًا سابقة -م تجرب- تكون مقياسًا للإنسان في معرفة الفكر 
الصحيح. 
7- وبالرغم من أن هذه الأحكام لم تُولد مع الإنسان فإنها ليست -أيضًا- وليدة 
تطور ذاتي له أو مؤثرات مادية فيه» بل إن هي موهوبة له في فترة البلوغ. 
“- وأن الأحكام ليست العقل ذاته» بل العقل هو الذي يكتشف تلك الأحكام 
للذات» وقد نتج من الجهل بهذه الحقيقة أن أخذ (كانت) و(ديكارت) وكثيرون 
آخرون؛ أخذوا ينقدون الأفكار النفسية ظنا منهم أنهم ينقدون العقل» وقد 
كانوا محتاجين إلى نور العقل في كل خطوة خطوة من نقدهم هذا. ولذا فإن 
نقدهم لتلك الأفكار» كان اعترافا منهم بصحة العقل. 
5- أن للأحكام العقلية أربع ميزات؛ إنها جازمة لاريب فيهاء وشاملة لا تقييد 
فيهاء وواحدة عند كل عاقلء» وثابتة لا تطور فيها. 
وسترى بإذن الله» كيف تُكوّن هذه الخصائص بعض القيم التي تستند إليها النفس 
في نقد أفكارها. 


وف 


(20 العقل ومصادر الفكرة 


بعد أن يجد الإنسان موقع قدم ثابت يستقيم عليه» وهو تذكرة العقل» يشرع في بناء 
صرح معر فته على أسس رصينة متماسكة متوازنة» وأول ما يقوم به الفرد اعتمادًا على عقله 
في هذا المجال هو عملية جرد الأفكار» وهي تنطلق من القاعدة التالية: إذا كانت الحادثة 
بحاجة إلى المصدرء فكل فكرة حادثة بحاجة هى الأخرى إلى المصدره فم هو مصدر الفكرة 
الحادثة؟. 

وبكشف ذاتي للأفكار» يصنف العقل مصدرها في ثلاثة أنواع: 

١‏ - العقل ذاته» أو بتعبير أدق: الأحكام العقلية والمسبقات الفكرية. 

؟- النفس وما تنطوي عليه من هوى وجهل. 

*- الحس بألوانه المختلفة. 

وفيما يلي نقوم بالبحث عن كل واحد من هذه الأنواع وكيفية نقد العقل لهاء لكي 
نتعرف على العلاقة الوثيقة بين العقل والعلم. 

يمكن للإنسان تجنب الخطأ إذا التفت إلى عقله وميّزه نما قد يلصق به من الجهل 
والضلالة. 
ألف: الفكرة وعقل الإنسان: 

في البدء لابد أن تيت ملاحظة عن معنى الفكرة» وأنها تعنى هاجسة النفس» وهى لا 


تعدو أن تكون استعادة لمحفوظات أو معلومات سابقة. وبالتالي فهى من عمل النفس ونحن 
إنما نريد هذا المفهوم حين) نعبر هنا بالفكرة» لكي نستطيع أن تُمِيّرّها من حكم العقل. 


إن حكم العقل يعني كشف الذات للواقع الخارجي كشمًا واضحًا شاملا وثابنًا. 
والفكرة لا يجب أن تكون داتً) واضحة شاملة ثابتة» بل قد تكون كذلك وقد لا تكون؛ 
والسبب في ذلك أن الفكرة من عمل النفس. وتكون خاضعة لإرادة الإنسان» فهي بحاجة 
إلى (الانضباط ال منهجي) حتى تكون صحيحة صائبة» وإِلّا تأثرت بالمؤثرات المادية ىا تتأثر 
إرادة الإنسان بها. وبتعبير آخر: بها أن الفكرة عمل من أعمال النفس البشرية» وبها أن كل 
عمل بحاجة إلى الإرادة» فإن الفكرة خاضعة لإرادة الإنسان وأيّ ميوعة في إرادة الإنسان 
تعني عدم توجيه الفكرة وبالتالي عدم صحتها. 

والسؤال: كيف تصدر الفكرة عن العقل؟. 

الجواب: إن النفس قد تستغل الأحكام العقلية في استخراج أحكام أخرى. فإذا كان 
هذا الاستغلال موضوعيّاء كانت تلك الأفكار المستخرجة مثل حكم العقل تمامًا واضحة 
شاملة ثابتة» وإِلّا تعرضت للخطأ.. فمثلًا شطع امكو التالية من حكم العقل: 
(الشيء لا يمكن أن يخلق ذاته)» ونستطيع أن ُدلّل عليها باستحالة التناقضء إذ يجب أن 
يكون الشيء موجودًا قبل وجوده؛ وهذا يعني أن يكون موجودًا وغير موجود في لحظة 
واحدة. وبتعبير آخر: كيف يمكن أن يخلق العدم شيئَاء مع أن الخلق عمل والعمل لا 
يصدر إلا من شىء موجود؟ . فإذًا: الثيء ء لا يمكن أن يخلق ذاته. 

ففي مثل هذا النوع من الأفكار» لا تكون عملية التفكير إلّا استجلاءً للمعلومات 
السابقة» واستيضاحًا للأحكام العقلية ال موجودة . وحسب تعبير بعض المفكرين: إن 
التفكير المعتمد على المعلومات العقلية السابقة قة إن هو إلا فض الفكر ذاته. . ولهذا جاء في 
الحديث المروي عن الإمام الصادق تملا : ١‏ كَمْرَةٌ النََرِفي الْعِلَم يَْتَحْ الْعَقَلَّ)”". فالعقل 
-إِذًا- موجود ولكنه منغلق ويحتاج إلى عملية الفضٌ. وعملية فض العقلء وفتح نوافذه 
على العالم» على نوعين: 

١-قديكون‏ الإتسانغافلا تامًا عن نور عقله مَتوجُهًا إلى معلوماته. باحثا فيها 
عن الحقيقة دون الرجوع إلى عقله والاستضاءة به. ويكون مثله كمن يغفل عن الشمس 
وينشغل بالموجودات المضاءة بها. وهنا يحتاج الإنسان إلى من ينبّهه إلى ضلالته عن النور 
الذي يملكه هو لاكتشاف الحقيقة» ويقوم فعلا باكتشاف بعض الحقائق به 


.١69 بحار الأنوار: ج1١» ص‎ )١( 
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ولقد ابتعث الله الأنبياء توكلا لكي يُذكّروا البشر با يملكه من نور العقل» وأن 
شولا لك سنا ات جع إلى نفسك وعد إلى عقلك لتجد فيه الحل السريع لكل مشاكلك. 
إذ إن الإنسان لا يمكنه تذكر عقله مع أنه أقرب الحقائ ثق إلى نفسه. لا يمكنه ذلك وهو 
يسترسل في طريق ال هبوط مع طبيعته الجاهلة الضالة ويزعم أن المعلومات المضاءة بنور 
العلم والعقل هي حقيقتهم|!. 
افك لادان لا كك مضه عمقل اتنا قر كديا لقب منوافه القكره 
ويُوقظ بداخله العقل وهذا أولى وأسمى آيات رسالة كل رسولء والتي يلخصها الإمام 
احوائؤسن كد باقر ١قبَعَتَ‏ فِيِهِمْ رُسْلَهُ وَوَائَرَ َإلَيْهِمْ أَنْبياءهُ لِيَسَأَدُوهُمْ متاق 
و.. ويروا لم ائَ َ الْعْقُولٍ»”©. وهكذا ينعت القرآن -وهو جملة رسالة النبي 


رس جه سج سه سر سس سس ا رج 


9 ينعت القرآن نفسه بأنه تذكرة فيقول: #طه 0 مَآأْنرلْنا عَليَكَ الْفَرَْانَ لِتَمَحَ 0 

رهمجت 04". ويجعل غاية التذكرة عودة الإنسان إلى عقله فيقول: إلمَدَاَرلنا 
0 ا ل 
الذي يكشف له الحقائق الكبيرة في العالم» ويجعله مقياسًا ثابنًا ومبينًا لأنه يضع للإنسان 
منهجًا فريدًا للمعرفة ويجعله هاديًا إلى سبل السلام» وناقلا للإنسان من ظلمات الجهل 


جح سس صضح- 


حا سن لساك عادر ق العادد بعا وترل ديكانه : # يكأهُلَ الكتبٍ 
هَدْ بجاةحك رَسُو ا يف 51 ل ا ديأ 
عن كثير هَدَ جآءةكم يرت اه هد وَكِحبٌ ثييث 080 يَهَدِى به الله 

أتَّبَعَ رضُواكهُ سبل اسل وَيُخْرِجَهُم : ين ألظلْمتِ إلكالكون بإذحف وتقد نه 
ِل صِرَْطٍ مُسَتَقِيِرٍ #.وهذا النوع من التذكرة وظيفة الحداة إلى الله الذين لا يريدون 
فرض عقيدة على الإنسان. بل إن| يريدون توجيهه إلى الحقيقة ليراها بعقله» ولن يمكنهم 
ذلك دون إعادة إيانه بعقله» واسترداد ثقته بتفكيره. 


؟ - وقد تكون النفس واعية لما تملكه من نور العقل» ولكنها تتردد في بعض الموارد 
ا ل ل لمت 
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ولكنه قد يشك في أن سلب النملة رزقها ظلم ليكون منكرّاء أم ليس بظلم فليس بمنكر.. 
وهذا بدوره على نوعين: 

ألف: إذ قد ينشاً هذا الريب من جهل البشر بطبيعة النملة ومدى ضرورة وجودها 
لحياة الإنسان. فلابد طح اطصرواك اي والتذرع بالوسائل العلمية. 
وهنايحكم العقل عليه بأن بت: يتثبت ولا يعجل في الحكم. ذلك أن العجلة من الجهل» 
اسيرع عرزل عموضا كيزة بين الأ جدلاء . وقدجاء في النصوص القرآنية توجيه بالغ 
الوضوح إلى التثبت» فقال الله سبحانه: # وَلَاتَقَفٌ مالس لَك يِه عِلْمْ إِنَ اّمع وَالِْصرَ وَالْمُوَاد 
21 دَعَنهُ مَسَعُولًا 27. وبحكم العقل بضرورة التغبت الكامل قبل الحكم على أي 
شيء يحرز العاقل العلم الصحيح ولا يتورط في أخطاء التسرع؛ ولقد جاء في الحديث عن 
الإمام علي كلاد : ليت رَأْسُ الْعَقْلٍ. نا 


باء: والقسم الثاني من تردد النفس في الأحكام العقلية» ينشأ من تناقض ال حكم العقلي 
مع المصالح الآنية للإنسان. ولذلك يبدو الحكم الواضح غامضًا بين هو في الواقع ليس 
بغامضء إن) يريد الإنسان أن يتصوره كذلك ليتخلص من مسؤولية الاعتراف به. فالرجل 
القوي الذي يعيش على حساب المستضعفين يحاول تبرير ظلمه ب| يبعده عن توجيه نور العقل. 

إن هذا النوع من التردد هو الذي يقضي على طائفة ضخمة من الأحكام الصائبة عند 
الفين النشرية . وعلى الإنسان أن يناضل مع ذاته أبدًا ليبعده هعن التأثر بالأهواء والخورات, 
وقد جاء في الحديث: (وَوَالُ الْعَقَلِببْنَ دَوَاعي التََهُوَةٍ وَالْعَضَب)””. و «ذَّمَاتُ الْعَقَل بَبَنْ يسن 
اطَوَى وَالشَّهُوَق)9. 


وسيتضح لدينا قريبًا دور هوى النفس وشهواتها في طمس نور العقلء والذي قد 
يقضي على العقل كله. ويدع النفس في ظلات ما فوقها ظلمات. 

ومن كل ما سبق نكتشف الجواب الصحيح عن نوعية نقد العقل للأفكار الصادرة عن 
المسبقات العقلية» وكيف تتمكن الذات من الثقة بنوع منها بعد أن تكتشف زيف النوع الآخر. 
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باء: دور الهوى في تضليل الإنسان: 


والمصدر الثاني للفكرة هو ما بالنفس من الجهل والغفلة والركون إلى الشهوات. 
وينبغي لنا أن نقدم عدة ملاحظات أولية لكي نعرف بوضوح تام كيف ينقد العقل الفكرة 
الصادرة عن المصدر الثاني (النفس). 


- بين العلم والحب: 

إن المعرفة هي النور الكاشف للحقيقة. ومعنى ذلك أنها لا تتأثر بالواقع المادي. 
ولا تتطور حسب تطوره. ولقد قلنا آنهًا: إن الأحكام العقلية جازمة شاملة ثابتة وواحدة 
عند كل العقلاء» وهي -ببذه الصفات- بعيدة عن التأثر بالواقع المادي. لهذا تمثل المعرفة 
جانب القوة في النفس؛ أي جانب الكشف والاستجلاء؛ لا جانب الضعف الذي يتلخص 
في التأثر والتطور والاستسلام لمقتضيات الظروف. فالمعرفة تعطي الإنسان قوة كبيرة 
لإخضاع الظروف المحيطة به» وإن| قام الإنسان بإنجازاته الباهرة بعلمه. 

والإنسان يشعر -عندما يكشف الحقيقة- - أنه أوتي قوة كبيرة.. وجاء ني الحديث 
عن الإمام الصادق لكلا : «حَلَقَ الله الْعَقْلَ مِنْ أذبعة أَشْيَاءٌ :من الْعِلْمء وَالَْذرَِ وَالنُوره 
وَاللَشِيَة بالأمر.. وبالمقابل: فإ للنس التقوية جاتنا آخر هو جانب التأثر والاتفعال: 
جانب الضعف والسلبية. إنه جانب ال هوى والشهوات» جانب الحب والرغبات. لأن هذا 
الجانب هو الذي يدع الإنسان يخضع للظروف ويتطور حسبها . ذلك لأنه متى ما أحب 
الإتجانا شرن تأثر يد يقير حي لهب و رجي خلية أن قطي ممق ذانة نازلا له 

إذن»ء فطبيعة الحب تختلف عن المعرفة» لأنه| يمثشلان جانبين مختلفين في النفس. 
صحيح أن الإنسان لا يقدر على تمييز ذلك في كل وقتء وصحيح أن ذلك بحاجة إلى 
أنواع من التجرد الموضوعي والنقد الذاتي» ىا أنه بحاجة إلى التفكر الممنهج. إِلَا أنه لدى 
ممارسة التمييز فترة طويلة يسهل ذلك على النفس حتى يبدو العلم والحب بعيدين عن 
أحدهماء مميزين عن بعضهم. وني الأمثال التالية» بعض الفوارق العملية التى تعتبر نوعًا 
من التجربة الذاتية في حقل التمبيز بين الحب والعقل: 1 
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ألف: تفترق المعرفة عن الحب في أننا نحب كثيرًا من الأشياء ونعلم أنها غير موجودة 
فعلًا؛ إننا نحب الخلود حتى أنه قد يطغى علينا هذا الحب فينسينا العلم بالموت» ونعمل كا 
أننا نعلم بالخلود. وإننا نحب السيطرة ونعمل في كثير من الحالات مدفوعين بهذا الحب» 
بل زاعمين أننا نملك السيطرة فعلاء ولكن العلم الحقيقي يكشف لنا خلاف هذا الواقع. 

باء: وتفترق المعرفة عن الحب أيضًا حينا نحب أن تكون كل معارفنا صحيحة وكل 
عقائدنا موافقة للحق. بيد أنَا ُواجه -في كثير من الأوقات- حقائق تُكرهنا على إعاة النظر 
في معارفنا وعقائدنا والاعتراف بخطأها كليًا أو جزئيًا. 

جيم: وتفترق مرة ثالثة المعرفة عن الحب» عندما نحب أن تكون كل أمم الأرض 
تخدم مصا حنا الخاصة. في حين نعلم أن طائفة كبيرة منها تخالفها تمامًا!.. 

إن هذه الأمثلة تُوضّح الفارق الكبير بين الحب والمعرفة. إلا أنه رغم وجود هذا 
الفارق يواجه الفرد غموضًا بالعًا في التمييز بينهما. فمثلا: حين يحب الإنسان ذاته يخادع 
نفسه عن نقائصهاء ويحاول إيجاد تبريرات لأخطائها ويريد أن يُوقع مسؤولية ما تصدر عنها 

5 9 ع 5 9 َه / 
على الآخرين. وحين يحب المرء أبناءه» يغمض عينا عن كل ما فيهم من سيئات حتى يصبحوا 
مجموعة حسنات في عينيه!.. وهكذا حين| يحب الإنسان مبدأء يركز نظره إلى محاسنه حتى 
يحذف دور عقله كلا في نقد المبدأ أو حتى في تطويره وينقلب إلى إنسان ممسوخ. ونعرف من 
ذلك كله: أن الإنسان يستطيع أن يُميّرْ الفكرة النابعة من كشف الواقعء والفكرة النابعة من 
حب النفس وهواها. لأن الأولى تمثل جانب القوة» والثانية جانب الضعف في الإنسان. 

"- بين العقل والإرادة: 

إن العقل بمثابة مصباح منير تملكه النفس البشرية وتنصرف فيه لرؤية الحقائق 
وكشفها؛ متى ما تريد وكيف ما تريد. فإذا لم يرد الإنسان رؤية جمال العدل» وحسن 
الآداب» واستحالة التناقضء يمكنه ألا يعرف ذلك فعلاء بأل يستعمل المصباح الذي 

وهذه حقيقة قد تخفى عليناء إلا أن من المؤكّد -عمليًا- أننا لسنا في كل لحظة نعلم 
جميع أحكام العقل» وأننا في أي لحظة نريد التعرف عليها فهي لا تَعْصَّى علينا. وهذه حجة 
كافية على أن العقل يدخل ضمن حرية الفرد واختياره فيستخدمه حيئًا لمعرفة الحقائق 


العقل ومصادر الفكرة “0 1:07 
ويدعه عاطلًا حيئًا آخر. 


ألست ترى أنك قادر في كل لحظة وفي كل مكان أن تفكر فيما حولك من الأشياء 
والأشخاص بصورة منهجية» وتستعمل في تفكيرك مقاييسك العقلية الثابتة؟ كما أن 
بإمكانك أن تتوجه إلى أمور أخرى ولا تفكر منهجيًا وعقلانيًا في أي شيء. 

نعمء إن هناك لحظات لا يمكننا إلا أن نعرف أحكام العقل؛ كتلك اللحظات التي 


نقع فيها تحت تأثير موجّه روحي قويء أو نشاهد تجربة عملية حادة إلا ننا سرعان ما 
نعود إلى حالتنا السابقة حيث يخضع العقل لتصرفنا وإرادتنا من جديد. 

- الإرادة تقرر المصير: 

إن إرادة الإنسان قد تتّجه -بمحض حريته- نحو الخير والحق والخُّلقٌ الرفيع» وقد 
تتجه نحو الذات والمصلحة والسجايا السيئة. 

ومن هنا تأي حرية الإنسان التامة في اختيار طريقه في الحياة. قال الله سبحانه: #إدَ 
هَدَيْنَهُ أَليسِلَ إِمَا سَاكرًا وِما كوا 27". والله سبحانه لم يشأ أن يفرض عل البشر اتا 
خاضًا إكرامًا وتفضيلًا له» بل أتاح له كل الفرص لكي يختار بذاته ما يشاء. 

وجاء في الحديث في سياق قصة آدم وحواء يَلِككاةِ حين اختارت الأخيرة الأكل 

من ابره لمنهية عنهاء فأرادت الملائكة تيد أن تمنعها عنها بحراءياء فأوحى الله تعالل 

إليهم: أن تَدفَعُونَ بحرَابكُمْ مَنْ لَاعَفْلَ هيآ .كا من جَعَليه كنا يرا ححتَادًا فُكلوه 
إِلّ عَقَلِهِ الْذِي بجعم ةين اع استَحقَّ كواب ون عَصَى حالف أي اسح 
عِقَاب وَجَرَائِي قَترَكُوهًا..)20. 


النعي 0 






*- النفس البشرية والقدرة على التمويه: 
وللنفس البشرية مقدرة تمويبية كبيرة» تقوم بتهدئة النفس وتسكينها حين تبجم 
عليها المصائب. إن هذه القوة تحاول التخفيف عن النفس با يُدعى في علم النفس ب(أحلام 
اليقظة) فتسليها بآمال مستحيلة وأماني غير ممكنة الوقوع!. وحين يحب الإنسان شيئًا حب 
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جنا تحاول هذه الطاقة تبرير كل الوسائل المؤدية إليه» حتى تخترع النفس معلومات ليست 
واقعية» أو تفسير المعلومات التي لا تلائم بلوغ ما أحب بم يلاثمهاء وهكذا. 

ويدعى هذا العمل في منطق القرآن ب(التسول)”"» وليس منا من لم تراوده حالاات 
التسول أو أحلام اليقظة بين فترة وأخرى. فما يحب الإنسان شيئًا إلا وتقوم هذه القوة 
بنسج أساطير غير صحيحة لتبرير ما يحب. ولكن لا يعني كل هذا أن إشعاع العقل ينحسر 
عن مجال الذات في هذه الحالات» بل إن| النفس لا تستخدم هذا الإشعاع عندهاء إذ إن 
بقدرة النفس توجيه نور العقل بعيدًا عن الذات حتى لا يكشف الخبايا البعيدة فيها ويقضى 
على الأساطير المبتدعة. 

بعد هذه الملاحظات نعرف أن الحب قد يكون مصدرًا للفكرة بفعل ما سميناه بعملية 
التسولء إِلّا أن الإنسان لا يضطر إلى الإنسياق مع هواه بل هو حر في اختيار طريقه. وهذه 
الحرية تحكم جميع قوى الإنسان والتي منها قوة الكشف عن الواقع (أي: العقل) التي 
تضرف الشن فيها مق شاءت وقد تتغافل عنها تاتب وبقدرة هذا التور يمكح كشف 
مصدر الفكرة هل هو العلم أم الحب؟. 

ه- العقل يفضح الشهوات: 

بعد هذه الملاحظات التمهيدية التى سرعان ما يجد كل منا مثالا حا منها في حالاته 
الخاصة» نستطيع أن نضع أيدينا على رأس الخيط لعملية نقد الأفكار الذاتية» والتي تتلخص 
في توجيه ثلاثة أسئلة إلى النفس في محاولة لحرد الحقائق فيها عن الأهواء: 

-١‏ هل أحب الاعتقاد بهذه الفكرة؟ فلو لم تكن هذه الفكرة راسخة لدي منذ 
الطفولة» أو لم تكن تخدم مصلحة لي.. فهل كنت أعتقد بها؟. 

؟ - ماهى الأسباب التى حملتنى على الاعتقاد ببذه الفكرة» وهل لو كانت هناك 
فكرة مشابهة لها في تلك الأسباب كنت أيضًا أعتقد بها؟. 


”- هل أن الناس كلهم يرون مثل ما أرى؟ دعني أجعل نفسي مكانهم وأتصور ما 
إذا كانوا فعلا يعتقدون ب| اعتقدت به وهم يعيشون في ظروف مختلفة. 
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وفي المثال التالي تتضح كيفية توجيه الأسئلة الثلاثة إلى النفس وكيفية استخللااص 
رجل يعتقد بالثالوث المقدس -الأب والابن وروح القدس- آلحة جميعّاء يتنبه في 
لحظة حاسمة» فيوجّه السؤال الأول إلى ذاته: إننى الآن أعتقد بتعدد الآلهة. حسئًا. هل أحب 
الاعتقاد بها؟. لافترض أني كنت في حضن أبوين ملحدين ول أعتقد منذ الطفولة بالثالوث» 
فهل كنت فعلا أعتقد مها؟. ولأقارن: هل أعتقد أنا بجمال باربس إذا توفرت عندي الأدلة 
ذاتها المتوفرة في الثالوث المقدس مادمت ل ألقن منذ الصغر بأنها مدينة جميلة؟. كلا.. أفلا 
يوون هذ اول ل فد أن الت حت الأفكار الس نقة يعاو وععرمةالعتخة الذاتوهنا 
السببان الواقعيان للاعتقاد بالثالوث المقد س؟ أفلا أستطيع أن أتصور نفضسبي مصداقًا لقول 
نبي الإسلام 2505 كل دلوو بول عل الفطرة حت بكو ااه مَوَدَانِهِ وَيَتَصَرَانه. 0 
ثم يسأل نفسه ثانية: بأية حجة نرى عيسى إِا؟. أفلا يمكن أن يكون البشر رسولًا 
من الإله الواحدء فلا يكون إِمَا ولا ابن إله؟. 
ولنفترض: أن المصدر لهذا الاعتقاد كان إيانه بالكتاب المقدس وأنه قد كتب فيه أن 
عيسى ابن الله.. فيوجه السؤال ويقول: هل إنني أعتقد بكل ما في الكتاب المقدس أم أنني 
أقوم بتأويل وتفسير طائفة مما فيه» وهو ما يخالف عقلي أو مصلحتي» ٠»‏ فلماذا لا أقوم بتأويل 
هذا النص؟. 
وأخني ابضياءل:ويقول: لأتصور تقس وكات وغل عا يداهل كنت فعلا ار كل 
أقوال الكنيسة عدا يقيئًا؟. 
وباستقامة هذا المنهج» نكتشف انحرافات المناهج البشرية التي أبعدت عن حسابها 
نور العقل المبين» فهادت من تحت أرجلها كل القواعد الفكرية وتزلزلت صروحها زلزالا. 
0000111 اك عا لم 00 
بور ان تخنرق ذا القوو فرعت أن النفبين هي التي تفكر وتتصور. وبا أن 
جار هد سيت قرفن لبنس الكو مال لشو ابعر سور حي الاك 
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فإنهم يقولون: المعرفة أيضًا تتأثر بالشهوات وتتطور حسب الحالات» فكانت النتيجة أن 
زعموا أن المعارف تتغير وتتطور كما الشهوات بالضبط. 

والفسضيح هده اتا ع مها سكين فطائفة آمنت بأن المعارف -حينذاك- لا 
تعكس الحقائق 3 الوضوعة ل سور سيت زقاليك : مادامت النفس هي التي تعرف. 
وأن المعرفة بنتها الذاتية؛ ومادامت هي في حالة متغيرة» فإن المعرفة تتغير. وبا أن الواقع 
ارسي لاتزاهى هذا لعي :فإن العرفة لا تتكس سوك بعش الواقم ققط. 

وفريق قالوا: مادام الإنسان لا يدرك كل الواقع» فم الذي يحملنا على الاعتراف 
بكل الواقع. بل نعكس ونقول: إن ما لا يدرك فهو غير موجود. ولقد انطوت هذه 
الفلسفات التي سنقوم بشرحهاء إن شاء الله انطوت على ضلالة بعيدة نشأت عن الغفلة 
عن نور العقل الذي يفضح النفس ويكشف تآثراتها. ولذلك فهي لا تستطيع أن تحجب 
عن الإنسان. الحقيقة بسبب تأثراتها. 

ومن هنا نعرف أن النظريات النسبية الذاتية» والنسبية الفردية» والنسبية التطورية» 
كلها نشأت من انحرافات كبيرة في المنهج ابتدأت من التركيز على جانب الانفعال في النفس؛ 
جانب الضعف والسلبية والتأثر» غافلة عن جانب الفعل فيها؛ جانب القوة والإيجابية 
والكشف. ولقد استبعد هؤلاء عن حسابهم» منذ البدء» قدرة العقل على كشف التأثرات 
الداخلية. وهذا هو الضلال البعيد الذي قاد (فرويد) أيضًا إلى صياغة نظريته عن اللاشعور 
حيث استبعد قدرة الإنسان على كشف ما في (لا شعوره) وجعله داثً) يخضع لتأثرات ظروفه 
دون أن يعترف للعقل بقدرة الكشف عن تلك القدرة التي تفضح للإنسان هذه التأثرات. 

وهذا الاختلاف في المنهج بين الإسلام والنظريات الحديثة حول العلم, يتبين في 
المثل التالي (علً) بأنه بحرد مثل): 

لتتصور أن رجلا ماركسيًا نقابياه اقتتضت ظروفه المعاشية المتردية وانتماؤه الطبقي 
كعامل صغير؛ اقتضت انضامه في الثورة ضد البرجوازية. هنا -وعلى رأي كل المناهج 
البشرية- ينظر إلى الحقائق من الزاوية الخاصة به» ويدرك أن البرجوازية بناء استغلالي ماكر. 
فإذا تطورت ظروفه وأصبح مليونيرًا. الوم ف الب را ره 
فلابد أنه -حسب هذه المناهج- يتطور تة تفكيره» ويرى وجوب انبا سياسة البرجوازيين 
بحق العمال والفلاحين. فماذا حدث بهذا الرجل؟ لاريب في أنه تغّرت نفسيته؛ ولا 
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ريب أنه تطورت أهواؤه؛ ولكن هل المعرفة العقلية أيضًا تطورت فيه؟ هل نسي معادلاته 
الرياضية؛ مثلا هل نسي أن 0 »ا ه - 5 7؟؟. أم أنه نسي نظرية فاتض القيمة الماركسية بمجرد 
تطور حالته؟ أم أنه لم يعد يتحسس بجمال التضحية» وروعة الحق» وحسن العدل؟. 

صحيح أنه لا يريد أن يعرف كل ذلك؛ ولكن هل هو فعلا لا يستطيع أن يعرفهاء 
وهل افتقد ذلك النور الذي كان يعرف به تلك الحقائ تق ؟ كاك فرق ييخ أله رده الا قد 
وكم من شيء لا يريده المرء وهو قادر عليه. 

إن هذه المناهج اش شتبهت مرة واحدة فوقعت في سلسلة لا تنتهي من التناقضات» 
تلك المرة كان جين رضعف الشين معان المقال: وبحسييت اراتائر النفسن ينض تأئز 
العقل أيضًا. وىا سبق فنحن لا ننكر دور الحالات المؤثرة في طبيعة الإنسان» ولكن ننكر 
أن تكون هذه الطبيعة كل شىء عند الإنسان. إن| نؤكد أن وراءها شيئًا آخر هو نور العقل. 

ولقد ذكّر الإسلام بدور(الأهواء) في تضليل الإنسان ولكنه لم يغفل عن دور 
الإرادة والعقل -والذي يجب الاعتماد عليه- في صياغة الإنسان. قال سبحانه : #وَلا مع 


و ع" < سول 0 


من عفان لَه عن دنا وَأتّبعَ هوئة 2 , 


في هذه الآية يبن القرآن وجود علاقة بين الغفلة واتباع الهوىء إلا أنه لا يجعل الحوى 
مؤثرًا في النفس إِلَّا بإرادة الإنسان حين يقول : #وَآمَبَع هُوَهُ 4. فالاتّباع عمل ولا يحدث 
دون إرادة. 


ؤسره 2< سس 


ويقول: ##بل د مالي ظَلَموأ أهوآءهُم بعَيْرٍ علو 74" في هذه الآية» يفصل القرآن بين 
العلم واتّباع الموى. ويجعلهم| مختلفين. ويأمر في آبة ثالثة المؤمن بمخالفة الموى ويجعل له في 
ذلك ثوابًا عظيًاء فيقول: #وَأمامنَ حَافٌ مَقَام ريد ونه النَدْسعَنِ أطوكا (5) ون لبه ى المأوك 74" . 
جيم: الفكرة بين العقل والإحساس: 

الالمشائئن هو المضندر الفالك والأخن مخ مصادرز الفكرة #ودون اسن لايك إل 
من قبل أولئك المثاليين الذين نسوا دور العقل في توجيه الحسء فأنكروا دور الحس أيضًا. 
)١(‏ سورة الكهفء آية: /7. 


(1) سورة الروم, آية: 9؟. 
(”) سورة النازعات» آية: .5١- 5٠‏ 


وسوف نلتقي مهم في فصول قادمة. إن شاء الله. 

والإسلام أَوؤْلى جانب الحس أهمية مناسبة» حيث دعا إلى النظر والسير والتحرك 
والبيكه ف تمسومن متناف :إلا انه اول اناما اكب لدور لعفل اندي بوه اطين 
ولمانعي تاق و اللي ل وار مين النك د الشكل الكافل. 

ذلك لأنه لنفترض أننا أبعدنا العقل عن مجال الحس وأصبحنا مثل أولئك الحسيين 
الذين لم يعترفوا بدور العقل في توجيه الحس» فسوف نرى كيف نتخبط ني الضلا لات حتى 
لا نستطيع كشف أية حقيقة مهما ضَؤُلَتْ بواسطة ا حس. بل إن نكران العقل يدعونا إلى 
التشكيك في وجود أية حقيقة وراء الحسء وينتهي بالإنسان إلى المثالية أو التشكيك التام. 

أفليس من الممكن أن تكون رؤيتنا للأمور أشبه شيءٍ برؤية ا حالم في منامه؟. أوليس 
من الممكن أن يكون الإحساس نابعًا من الأعصاب ذاتها وليس من الحقائق الخارجية؟. 
فإنلم يكن هناك نور لدى النفس يحكم بأن مصدر الإحساس حقيقة خارجية بصور 
جازمة» لولم يكن هذا فأية حجة تقدر على إثبات الحقائق وراء الإحساس؟. 

والآنء دعنا نسترسل مع هذا الافتراض لنرى نتائجه. 

١‏ - إن أول ما يصدمناني هذا الطريق إيماننا الذاتي بعقولناء وكلنا يؤمن -ذاتيا- 
بطائفة من المعلومات المسبقة» ولا يمكنه أن ينفصل عنها مهما كلفه الأمر. نحن نؤمن مثلا: 
بأن الفضيلة حسنة ولم نحس بهاء ونؤمن بأن التناقض (اجتاع العدم والوجود) محال ولم 
نره» ونؤمن بمبدأ العلية (كل حادث بحاجة إلى سبب) ول نشاهده.. صحيح أننا شاهدنا 
بأبصارنا الحجارة تقع على الأرضء ولكن ما الذي دعانا إلى البحث عن راميها؟ صحيح 
أيضًا أننا رأينا الحرارة تندلع من النار» ولكن لم نشاهد أن النار هي التي أوجدت الحرارة. 
إِذَاه ف الذي يدعونا إلى اعتياز النار.سبيًا للحرارة؟!. 

؟- وصَرّح العلم الذي نفتخر به اليوم يقوم على أساس التجربة» والتجربة تقوم 
على قاعدتي الحس والعقل. إن الحيوان لا يمكنه أن يكتشف من تجاربه شيئًا مع أنه يحس» 
ربا أشد منا وأقوى. فالكلب ذو سمع شديد, والصقر ذو بصر نافذ» ولكنهما لا يملكان 
التجربة» لأنها يحسان فقط دون أن يعقلا. بل حتى التجربة لا تُشَكّل كل المعرفة البشرية. 
فإننا لا نملك في أي قانون من قوانيننا العلمية؛ لا نملك التجربة الشاملة لجميع جزئياتها. 


العقل ومصادر الفكرة قن 

دعنا نفترض قانون التجاذب الذي بشَّر به (نيوتن)» هل جرب كل تجاذب في الكون؟. 
كلّا هذا مستحيل!. إن ما فعله لم يَعْدُ إجراء التجربة على بضعة حوادث حتى حصلت له قناعة 
تامة بأن أي حادثة أخرى لا تعدو أن تكون مثل تلك التى جرَّمها. وهذه القناعة من أين حصل 
عليها؟. من أين استطاع قياس ما يأتي بها مضى؟ أفليس لحكم عقله بالمعادلة التالية: 

إن التجربة الماضية دلَّت -بطريق الحس- على وجود تجاذب بين جسم وجسم 
مخصوصينء وإن هذا التجاذب ليس صدفة وإنما هو بسبب وجود علة في الأجسام. 
وحسب عندة ملاحظات على أنواع من الأجسام, تبيّن أنه لا فرق بين نوع الأجسام في 
وجود هذه العلة فيهاء فدل على أن كل الأجسام ذات قوة تتجاذب بها. 
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ترى» كم حك عقليًا اشترك في إعطائنا هذا القانون العلمي؟. ومع أننا لا نرتاب في هذه 
الأحكام, فإن أحدًا منا لا يدّعي أنه قد جرَّها هي الأخرىء وأنه لولا التجربة لم يكن يعترف بها. 

“- بل ومن حقنا أن نتساءل عن قيمة التجربة ذاتها: كيف كانت لدينا قيمة للحس» 
وكيف آمنا بباء وكيف صدّقنا بأنها لا تخطى؟ ليس لدينا إلّا الوجدان والحكم العقلي الذي 
لاريب فيه؛ وإلّا فهل من المعقول أن نقول: إن التجربة ذاتها دلّت على قيمة التجربة؟. 

؛ - بعد كل هذاء ينبغى أن نعود إلى أنفسنا لنتتعرف على نوعية الانطلاق من الحس 
الجزئي إلى أبعا أخرق. فكلنا يغرف أن الس لا يعدو عملية انعكاس المؤثرات الخارنجية 
عل اللعصانيه وه الأعضات ها إل المع ول تصوويا خدوة فق الع فإنه الا يعدو 
أن يكون من نوع الإحساس. 

لوقت للسبنافن لتو اللسيعرة غسس ذا يق مكاي الفموم هتشك ادر 
لا يحملنا أبدًَا عل الإيان بأن كل شجرة لها اللون ذاته؛ ذلك لأن الإحساس مقدر بقدر 
الشعاع المنعكس على العين» وليس بقادر على شمول سائر الأشجار في العام كله حتى يكون 
الإحساس المباشر هو الوسيلة لمعرفتنا بلونها الواحد في كل مكان. فإذا علمنا ذلك كان علينا 
أن نتساءل: ما هو السبب لتعميم نتيجة الحسء والحكم بأن أي إحساس آخر سوف تكون 
له من النتائج والأسباب ما كان لهذا الإحساسء حتى يتم بناء قانون علمي شامل؟. 

وقبل أن نقول شيئًا في هذا المجالء لابد أن ثُفرّق بين لونين من الامتداد في الإحساس؛ 
فقسم نسميه الامتداد الكاذب. والثاني ندعوه الامتداد الصحيح. 


ألف: الامتداد الكاذب: 


الامتداد الكاذبء هو أن تقوم النفس بانتزاع صورة جديدة للحقائق التي أحست 
بدا فمدالة: يو الإسباة وخلين (لننه مو غييدا وعلكا)#«ويع رف اين اهنا امنا 
متشابهة كالجسم الأبيضء والعينين الكبيرتين» والميكل الضخم. | يبصر بينها أمورًا 
مْيّرة كاختلاف السن. والطولء ولون الشعر. 

هنا تقوم النفس بعملية التجريد وهي حصر نظرها على الجوانب المتشابهة وحذف 
غيرها. وتتضور مثلا (كل الجميل) الذي يشمل عحمدًا ىا يشمل غليًا. 

ومثل آخر: يبصر الإنسان تفاحة لها ميزاتها وخصائصها الوجودية» فهى تفاحة 
واحدة صغيرة | لحجم على الث لشجرة الفلانية. ولكن النفسر تقوم ب بعملية التجريد وتنزع عن 

ا لعا لاس را ار -في الأساس- لا تزيدنا 
لالدو كاك لاسر دل اميل كدر كلية) لا وجود له إِلّا ضمن محمد وعلي» 
وليس لدينا (كلي الجميل) ليشمل كُلُا من محمد وعلي في الواقع الخارجي. كما أن التفاح 
الكلي لا وجود خارجي له. 

إن القوة التي تخلق لنا هذا التصور تسمى بقوة التَّخيّل وهي لا تعدو أن تُروٌّدنا 
بالتصورء ولذلك فهي لا تملك خاصية الكشفء ولا تنتقل بنا عن مجال الذات إلى الواقع 
الخارجي. اود صرب تامارها ويد سوه رو الاح ا 
ومن هنا فنحن نتصور أمورًا كثيرة ونؤمن أن لا وجود لها في الخارج أبدًا . مشلا: : نتصور 
جبلا من عقيق» وخبرًا من فضة» وحديقة من زبرجدء ونعلم أن لا واقع لها أبدًا. 
الس سر ع ا ا الخ ا رين 
الل را ل اي 
تركيب التصورات والانتزاع منها. والذي يراجع بدقة نصوص الحسيينء ينتبه إلى أنها 
تنسف نظرية أرسطو التي سادت أوروبا قبل عهد الثورة. 
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ونحن نضم أصواتنا إلى أصواتهم, وننكر أن يكون مجرد الانتزاع علًا. والواضح 
أن الانتزاع» عمل من أعمال النفس. لا يكشف الخارج أبدًا. ولكنها بعيدة عن الامتداد 
الصحيح للمعلومات» الذي هو القسم الثاني» والذي لايرتاب في صحته أحد حتى 
اموق إلى الدارين اعدمنية. 


باء: الامتداد الصحيح: 

الامتداد الصحيح» هو الذي يكشف لنا السبب الواقعي لحادثة معينة. فمثلًا: حين 
نجد موت حيوان بصورة فجائية» نقوم بالتجربة ونرى انفجارًا في لمحه. ونقوم بعد هذه 
الملاحظة بعملية تفجيرية اصطناعية في مخ حيوان آخر فإذا وجدنا موته هو الآخرء فلا 
نرتاب في أن أي حيوان في مثل هذه الحالة إذا حدث في مخه انفجار مثل هذاء فإنه سيموت. 
ونجد أن هذا العلم لا يخضع للتصور الذهني بل هو انتكشاف وشهود للنفس. 

إن (أديسون) الذي قام بتجاربه المحسوسة في حقل الكهرباء وحفظ الضياء» عرف 
أنه لا مناص له من العثور على خيط من الكربونء فكربن كل ما وقعت عليه يداه بغية 
الوصول إلى فتيل كربوني رفيع يصلح للإضاءة العملية. وبعد تجربة ١١٠١‏ مادة من أنواع 
المواد» وجدها أنها كلها ليست من الصلابة بالقدر الكاني للبقاء أكثر من 8 دقائق» وإذا 
به-فيما يقرب من اليأس- جاء بخيط فكه من أحد أزراره وعندئذ ألهم أن يكربن هذا 
الخيط القطنى التافه فإذا به يبرهن على أنه أطول عمرًا من كل ما جربء فقد ظل مشتعلا 
رعق ساف ا أن ينطفئ. إن هذه كانت خطوات (أديسون) لكشفه العظيم (المصباح 
الكهربائي). فإذا أردنا تتبع خطواته عرفنا أن الحس كان يلعب دورًا ثانويّاه وأن كشفه 
الحقيقي إنما كان لأن إحساسه دفع إلى معرفة السبب. فلو افترضنا أن أديسون لم يكن يملك 
العقل الكافي» فهل كان يعلم حين يجرب على خيط واحد أن كل ما يشابه هذا الخيط هو 
مثله ولولم يكن قد رآه فعلا؟!. 

يقول الكسيس كاريل -وهو مكتشف قدير-: «جميع عظراء الرجال وهبهم الله 
بصيرة» فهم يعرفون دون تحليل أو تفكير ما هي الأشياء الحامة التي يجب عليهم أن يعرفوها. 
لهذا فإن الزعيم الحقيقي للرجال لا يكون بحاجة إلى الاختبارات النفسية أو بطاقات 
التوصية»؛ حين| يريد أن يختار مساعديه. كما أن في استطاعة القاضى الفذ أن يصدر حك 
عادلا دون الدخول في تفاصيل الحجج القانونية» بل حتى إذا بدأ بحثه بالمقدمات المخاطئة 


(كا قال كاردوزو). أما العالم النابغة فيسلك بالغريزة الطريق المؤدي إلى الاكتشاف)0". 

وكل من يقوم بدراسة حالة العظماء يعرف أن المعرفة لم تحدث لديهم إِلّا بشكل من 
الاكتشاف المفاجئ. إن هذا الامتداد يحدث بنور العقل الخالص دون أية دوافع نفسية أو 
مصلحية؛» وهذا هو الذي يميزه عن الامتداد الكاذب. إذإن ذلك الامتداد يحدث برغبة نفسية 
معينة» أما هذا الامتداد فإنه هو الذي يقود البشر إلى الاعتراف بصورة جازمة دون أية دوافع. 

والسؤالء هنا: كيف يحدث هذا الامتداد؟» وماهي السبل الكفيلة لسلامته 
والمحافظة عليه دون دواعى الشهوة البشرية؟. 

جوابًا عن هذا التساؤل: لابد أن نعلم أن العقل يقوم بدورين أساسين في تحويل 
الإحساس إلى علم يتلخص الدور الأول في توجيه الجوارح» توجيهًا صحيحاء والتثيّت 
في إحساسهاء والمقارنة بين الأحاسيس المختلفة. في حين يتلخص الدور الثاني في المقارنة 
بين الإحساس والأحكام العقلية (السابقية). كذلك المقارنة بينه وبين التجارب الماضية. 
وبالتالي تأمين القفزة الصائبة من الإحساس إلى العلم. 

وفيما يل نشير إلى نوعية قيام العقل مبذه الأعمال: 
نقد العقّل للإلإحساس 

-١‏ إن هتاك شروطا تمهيدية للتجربة يبينها العقل. فمكلا: لأ يجرت الإنسان حقيقة 
تبدو له أنها مفروغ من صحتها أو فسادهاء إنه لا يجرب مثلًا: ثقل الحديد الذي يرسب 
به إلى قعر الماء. وبالفعل حين قال رجل لصاحبه: تعالٌ نجرب صنع سفينة من حديد؛ 
أن السفينة قد تكون من حديد, وأنها كانت من جهالة الرجل حين اعتقد أنها مستحيلة.. 
ولو امعنا النظرء عرفنا أن الرجل كان غائب العقل حين قال بذلك. إذ إن العقل الصحيح 
لا يحكم باستحالة مثل ذلك. 

من هنا نعلم أن هناك شروطًا لمرحلة ما قبل التجربة يجب توافرها سلفَاء من أهمها 
وجود مناخ فكري مناسب لها عند المجرب ذاته» وهو لا ينشأ دون وجود عقل منفتح. 


.١ الإنسان ذلك المجهول: ص55‎ )١( 
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ونستطيع تحديد هذا المناخ بالقول: إن الجهل والغفلة البشرية قد تطبع على عقل 
الإنسان بحيث لا يُوجّهِ إحساسه إلى أقرب الأشياء إليه ليعرف من خلاله الحقيقة» ولا 
يرضى تجربة ما سواه. 

ولذلكء. فإن الإسلام يوجب عل المؤمن أن يظل منفتح الذهنية أبدًا ولا يسارع 
بالنفي عند سماع كل شيء جديدء وأنكر على أولئك الذين يرفضون الاعتراف بالفكرة 
لمجرد أنبم لم يجربوها من قبل. قال الله تعالى: بل كَدَبوأيمَا لَرَ حيطوأ يعمو 270. 

؟ - والذين يحملون أوزارًا فكرية معينة» لا ينظرون إلا من زاوية قناعاتهم الخاصة؛ 
ولهذا فإن تجارمهم تبدو ناقصة وغير مفيدة لأنها تفسر بعض ال حقيقة فقط. 

فمثلًا: الذي يحمل عقيدة معينة بشأن شخصية تاريخية أو حدث تاريخي. فإنه يحاول 
دراسة الكتب التي تؤيد وجهة نظره دون الكتب المخالفة لها.. ولذلك تصبح معلوماته 
ناقصة حتى حول عقيدته الخاصة؛ لأنه لا يدرسها إلا في حدود معينة وبترسبات سابقة. 
ومن هنا نكتشف أن العقل ضروري لتوجيه ال حس إلى الإحاطة بالشيء» والتثبت من 
التجربة دون الحكم على الموضوع بسرعة وقبل اكتمال تجربته وتعميمها على جميع الحالاات 
التي قد يكون لتغيرها نوع من التأثير في صحة التجربة. 

وقد سبق القول منا بأن رأس العقل هو التثبت؟ ذلك لأن الإنسان جبلٌ على الثقة 
فيدعي العلم. 

والعقل المضيء هو الذي يحكم على الذات بأنها جاهلة» ويكشف لا عن جهلها؛ 
بروح موضوعية. 

وهذا هو الشرط الثاني الذي يوفره العقل للحس حتى يكون موضوعيًا. وقد أوحت 
بهذا الأمر آية قرآنية كريمة حين قالت: # وَلَاتْقَفُ ما ليس لَك يه عِلْمْ إن السّمَعَوَالِْصرَ وَالْموَاد 
كَل أوْلعِكَكَانَعَنهُمَسَعُولا 2"24. والملاحظ في هذه الآية ربط الإحساس بالمسؤولية التامة» 


.79 سورة يونس: آية:‎ )١( 
.75 سورة الأسراء: آية:‎ )١( 


لكيلا يتسارع الإنسان في الحكم دون تعبت تثبت كامل وإحاطة تامة بمحتملاته. ولقد عبرت 
الآبية بكلمة : اولَاكقكُ 4 الدالة على أن البشر يجب أن يقسع الأمور أمامه إلى خطوات» 
فلا يخطو خطوة ة إلى الأمام إلا إذا قاده العلم الذي لا ريب فيه إليهاء ولا يكون متسرعَاء 
فيعترف كليًا أو يرفض كليًا!!. 

؟'- إننا بسرعة نكوّن مفهومًا خاضًا وواحدًا عن التفاحة» مع أن العملية بحاجة إلى 
معارف عقلية مسبقة تجمع شتات الأحاسيس وتقول لنا : إن الرؤية التي نقلت إلينا حجم 
التفاحة ولونهاء وأن اللمس الذي عَرّفنا وزنها وملاستهاء وآن الذوق أو الشم الذي عرفنا 
الطعم والرائحة.. كل هذه الأحاسيس إن| هي تعبير عن شيء واحد هي (التفاحة). 

إن هذه الوحدة النظرية لم نستطع الحصول عليها دون وجود العقل الذي لم يكشف 
لناعن وحدة السبب فحسبء بل وأيضًا كشف عن أن كل عرض (اللون» الطعم» » الرائحة 
و.. و..) لا يطرا إلا على شيء ما (هو الذات). وأن لذات الشيء علاقة بعرضه وبالتالي 
يكشف لنا عن حقيقة التفاحة. 

إن التفاحة ليست -لدى علمنا- مجموعة صور من الأحاسيس المتفرقة كما شاءت 
بعض الفلسفات الحسية أن تتصورهاء بل هى حقيقة واحدة متكاملة» ذات خصائص 
متعيورة, ومدوكقنا مله الرتعدة إنراعى يديت رقن القاورة لكان كني عر وده 
الأحاسيس. 

هذه بعض الشروط التمهيدية للتجربة الحسية يوفرها العقل. 

المقارنة وسيلة العفقل: 

وإلى جانب هذه الشروطء لدينا معارف عقلية -تقوم بمقارنات- نكشف بها خطأ 
بعض أحاسيسناء وهي كالتالية: 

ألف: المصاب بالدوار لا يشك في أن حسه هو مبعث الإحساس بحركة العالم» 
وذلك لدى مقارنة حسه بحس الآخرين. إذ إن لدى كل منا حك عقليًا لا نرتاب فيه 
يتلخص في: أن الواقع يجب أن يحس به كل أحد. فم| دام الآخرون لايحسون به نكتشف 
أن الذي يحس به وحده لابد أن يكون خاطنًا. وهكذا كل إحساس خاطئ يتكشف زيفه 
فور مقارنته بإحساس الآخرينء أو بإحساس الرجل ذاته في سائر الأوقات. 
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باء: وقد تصاب العين بالمرض فترى الأشياء مقلوبة» ولكن اليد تكشف زيف 
هذا الإحساس. حين تلمس الأشياء لتجدها سالمة. وهكذا يحكم العقل بين الأحاسيس 
المختلفة بمقارنتها ببعضها. 

جيم: وقد تبصر العين رجلا قزمًا فلا يتردد العقل من الحكم بأنه طويل القامة» 
لآنه يقارن المسافة بينه وبين الرجل» فيقول: إذا كانت الرؤية من بعد ميل تظهر الشخص 
بهذا الطول -نصف متر- فلابد أنه إذا اقترب يظهر ذا طول قد يجاوز المترين. وهكذا 
يقدر العقل دور المسافة في العين والأذن وسائر الأعضاءء بل هكذا يقدر سائر القوانين 
الفيزيائية» كوزن الشيء في الماء؛ فإن الإحساس البسيط يزعم أنه خفيف مثل ما يتصورء 
إِلّا أن العقل سرعان ما يحكم بخلاف ذلك. 

دال: مقارنة سائر العوارض الداخلية» فقد تشعر جميع أعضاء الجسم بالبرودة 
ا ا ل ا ل 
عوارض المرض. مما يدل على زيف الإحساس. وهكذا في كل مرضء كفقدان التوازن 
والذوق والشم و. 

وتتشابه الأخطاء الحسية الناجمة من العقاقير المخدرة كالآفيون والهرويين و... و... 
بالأخطاء المرضية التي لا يلبث العقل حتى يفضحها. 

وهناك عدة أنواع أخرى من المقارنة لا نذكرها لأنها متشابهة ومعروفة» ويقوم كل 
واحد منا بتجربتها يوميًا وبصورة عفوية. إلا أنه ينبغي أن نبين هنا حقيقة المقارنة ونقول: 

إن كل مقارنة تنطوي على مجموعة من الأحكام العقلية التي لم نعد نلتفت إليها 
لبرعة هيا ونه وفبر هه فافخ زة القارئة ينها كعري به ولحاسنين الاخريق 
إنها تنطوي على الحكم الواضح الذي لا نرتاب فيه» وهو أن ما أحس به أن كان هو الواقع 
ونحب الا ذلك فيه تحين الكخريى لأ امن طبعة والحدة وتكشقان ع يطرقة واد 
فلابد أن يكون الاختلاف بسبب آخر هو المرض والخطأ وما أشبه. ودون العقل من أين 
تعر أن الحققة وإتكدة أرا أن اللفيقة الوااحدة لعي لالوثنا واجداامة الاحسناسسن 
عندي وعند الآخرينء أو أن للاختلاف سببًا خارجيًا. فلماذا لا يكون الشيء بلا سبب؟. 


وبهذا كله نتمكن من فضح المغالطة الكبيرة التي استند إليها النسبيون حين قالوا: 


إةالأعساس :خائر:بالظرؤف النسير لوتحبة#فلهذا لاتعكى الاذانا وقفن مترف أن 
تتأثر حيئاء ولكن لا يحملنا هذا التأثر إلى التشكيك في نتائجه كل مرة. إذ إن العقل سيحكم 
با إذا كان الحس متأثرًا بعوامل خارجية أم بعوامل داخلية فسيولوجية. 

تمحيص النتائج: 

اعرودم العال دور الثار ل تربع الااحوداس وكو تحيتض القاتج ربوعدلت 
النفوس في المواهب العقلية» من هذه الناحية. ولذلك فإن قليلا من الناس فقط يتمكنون 
من الاستتتاجاتث الصائبة من تجارب متشابهة. وهذا الدور معقد» ولذلك قلا يمكننا إلا 
التنبيه بالقواعد العامة» التى تفيدنا في هذا المجال: 


-١‏ الإحساس فى محك السابقيات العقلية: 


حينم ترى العين أجنحة المروحة وهي تدورء تزعم العين بادئ النظر أنها: (صحن 
مدور) ولكن العقل يقوم بتخطئة هذه النتيجة» ويقول: إن الصحن لا يحرك الحواء. وهذا 
المثال البسيط يدل على أن الإحساس يقارن بالأحكام العقلية المسبقة. فمثلا: لدينا حكم 
عقلي جازم هو: أن الحدث لابد وأن يأتي بعد سبب مناسبء ولذلك فإن الأحداث الواحدة 
ذات أسباب متشابهة. ومن هنا فنحن لا نرتاب في قانون التجاذب. لأنه حصيلة تجاربنا 
المحسوسة مضافة إلى أحكامنا العقلية. 

إننا نرى أن الطير عندما يموت يقع على الأرضء ونعرف أن رفع الحجر على الظهر 
أصعب من رفع القطن ويتطلب جهدًاء ونلاحظ أن القمر يدور في الفلكء ونعلم أن 
الصعود إلى الجبل أشق من النزول منه. 

ونلاحظ حقائق كثيرة كل يوم لا علاقة لإحداها بالأخرى ظاهرّاء ثم نتعرف على 
حقيقة استنباطية هي قانون الجاذبية» وهنا ترتبط جميع هذه الحقائق فنعرف للمرة الأولى 
أنها كلها مرتبطة إحداها بالأخرى ارتباطا كاملا داخل النظام» وكذلك الحال لو طالعنا 
الحقائق المحسوسة مجردة فلن نجد بينها أي ترتيب فهي متفرقة وغير مرتبطة» ولكن حين 
نربط الوقائع المحسوسة بالحقائق الاستنباطية» فسنستنتج صورة منظمة للحقائق'". 


200 الإسلام يتحدى ص ١0‏ عن (0108 طلط]" ع016357) لمؤلفه ماندير. 
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ونرى كيف قام العقل بربط نتائج الإحساس بعضها ببعض حتى حصل منها على 
قانون علمي سمي بقانون التجاذب. إن الإنسان توسل لاستنباط هذا القانون بعدة أحكام 
عقلية والتي كان أهمها الحكم بضرورة وجود السبب لكل حادث» وضرورة تناسبه مع 
المسببء وأن الأحداث المتشاببة ذات سبب واحد وأخيرًا ربط نتائج الأحاسيس المختلفة 
ببعضها لصياغة قانون عام منها. وهذه الآخيرة كانت السلسلة التي لولاهالما استطاع 
البشر اتقناط انون موحد 

ولنلاحظ تجربة أخرى هي تجربة (ديزل) الذي سميت باسمه محركات ديزل 
اسم رفن لحتاب] لا لا روود لوك ل اللأوو الي عن قوق مدر عي ومنل 
ضغطه في النهاية إلى )5٠ ٠(‏ رطل للبوصة المربعة» ورفع هذا الضغط درجة حرارة الهواء 
إلى .223٠٠١(‏ وربط هذه العملية بقانون عقلي آخر هو أنه: إذا كان الوقود عادة يبدأ في 
الاحتراق عند درجة ٠(‏ 5 4) فلابد أن يكون كل ما نحتاج إليه لكي نحصل على الاشتعال 
بدون شرارات الاشتعال» هو حقن الوقود إلى خزانة بها هواء مضغوط ضغطا مفرطا لكي 
يشتعل في الحال كى| يشتعل الدهن في المقلاة!. 

وهكذا فعل» ولكنه حين اختبر محركه لأول مرة انفجر كله وطرح الشاب أرضًا 
فاقد الشعور. بيد أنه تصور باستخدامه الحكم العقلي أنه لو استعمل أسطوانات أقوى 
وصمامات أضبط فإنه لن ينفجر؛ إذ إنه عرف -بحكم عقلي - أن الانفجار كان نتيجة 
سببء وأن السبب لابد أن يكون قوة الانفجار ورخاوة الأسطوانات. فلا أتقن أسطواناته 
لم ينفجر المحرك هذه المرة بل أعطى الصناعة دفعًا جديدًا إلى الأمام بمحركه. 

وماذا لو فقد ديزل مساعدة عقله» هل كان بإمكانه متابعة تجاربه؟ ومن هنا نعرف أن 
العقل ضرورة لتمحيص التجربة بعرض الملاحظة على الأحكام العقلية الثابتة. 

وهذا أهم القواعد التي تساعد البشر على استنباط الحقائق من الإحساس. 


() رودولف كريستيان كارل ديزل ([عوع01آ تدكا سههناذ تن 1510017)؛ ولد في ١8‏ مارس 185/8 في باريس» 
و ا ل ا لا قراب ري إل مسيحرعة 
الوقود. ولقد زاد كثيًا من قعالية الصناعة والنقل. ١‏ الس ماعل ندري المج كات القر اينار طايه 
المهندسين الآخرين. وسجّل براءة اختراعه عام 5م أسس مصنعًا لتصنيع محركات الديزل. اختفى 
بصورة غامضة عام ١1911”‏ م, من سفينة ألمانية كانت متجهة صوب لندن. 


لدى أبسط التجارب يحتاج الإنسان إلى إدخال مجموعة كبيرة من تجاربه الشخصية 
الأخرى ومعلوماته الصحيحة عن تجارب الآخرين لكي يوازن بينها ويحصل على فكرة صائبة 
عن تجربته تعد عا عو الللزورور دان ميان طون برا زا باتعا كي وز تتام 
من تجاربنا الماضية أو تجارب الآخرين؛ ولكننا نستطيع أن نقول بأنها تجارب لا تُحصى عدًا. 
فمثلا: إننا من دون تجارب المصريين في الهندسة ونظام العد الإسلامي واكتشافات 
أوروبا الرياضية م نكن نستطيع أن نعرف أي شيء عن قياس الحرارة . لهذا فإن أية تجربة 
ل و ل ل 
فمثلًا: جابر بن حيان الأنصاري -تلميذ الإمام الصادقتَلاة- قام بصنع طائرة لم يذكر 
الواعر و ب لضي اورم سه رقا وياد عزني دولا ترود بطر ايلك 
فإن العصر الذي تلى عصر جابر لم ينتج تجارب جديدة لأنها كانت ته تفقد مناخها المساعد. 
أماحين بدأ (أخوان رايت 5ه طاه8 )اع 227)1371, تجار.ب) بالطائرات الشراعية 
على كثيبات الرمل في (كتي هوك)”"». لمجرد التمرن على كيفية التحكم في الأجنحة أثناء 
)١(‏ هما الأخوان: أورفيل (141/1 -//145١م)»‏ وويلبر 151 -143177م). أورفيل وويلبر رايت هما مخترعان 
أمريكيان؛ ينسب إليهما معظم المؤرخونء اختراع أول طائرة» والقيام بأول تجربة طبران ناجحة عن طريق آلة 
أثقل من المحواء في ١1/‏ ديسمير 7 ٠1ام.‏ وبعد عدة سنوات من طيرانه| الناجح تنبهت الحكومة الأمريكية 
إلى أهمية الطيران وإمكاناته الواسعة .كما استقبل المخترعان في فرنسا استقبال الأبطال. وكان أطول طيران 
حققه أورفيل رايت قد استغرق 0 دقيقة على ارتفاع قارب المائة متر. لقد ابتدأ (الأخوان رايت) بصورة 
فعلية قرن الطيران ومهدا باختراعهم لأول آلة تتحرك بمحرك دافع أثقل من جسم الإنسان. مهّدا لدخول 
اقطان ميا جا وابي ا زايد التردة ارين جو اتلك الوم بن اينار ا ااه 
اك 
قد ترك الأخوان رايت بتجربتهم تلك ونجاحهم التي حرجت الصحف الرئي في الولايات التحدة 
ا ل ا ال ا 
تجوب السماوات دون| تحقيق غايته. 
)١(‏ بلدة في ولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية. اشتهرت البلدة عندما قام الأخوان رايت 
بأول رحلة بالطائرة في ١1/‏ ديسمير 957١م.‏ 
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الطيران» وطوّرا تجاريب| -حينذاك- ساعدهما وجود المحرك ثم وجود المواد الخفيفة الصلبة 
البناء (التى حصلت البشرية منها على قدرة حصان واحد مقابل كل رطل واحد من وزن 
المحزك): إن هذه التجارت المتوعة الى سبقت تحزية أخوان زايث» أعظت الطائرة مناحنا 
مناسبًا للظهورء فأصبحت ميزة العصر الحديث. وهذا مهدينا إلى أن العقل يعرض نتيجة 
الحس على التجارب الماضية ليمحصها. 

ولولا وجود عقل موازن عند الإنسان لما استطاع أن يستغل تجارب غيره أبدًا. إن 
العقل الموازن يحكم بأن ما فشل فيه إنسان واحد فإنه يستحيل أن ينجح فيه الآخرون. 
كل ملاحظة بطرد آلاف الاحتمالات التى تتراءى أمامه. لمعر فته المسبقة بأنه قد ثبت بطلانها 
في تجارب غيره... ونستطيع تلخيص المهمة الثانية التي يقوم بها العقل عند تمحيصه نتائج 
الس بأنها: (موازنة الحس بتراث البشرية العلمى). 

إن العقل هو الذي هدي إلى ضرورة هذه الموازنة وهو الذي يدلنا على نوع التجارب 
التي ينبغي أن توازن بها التجربة الجديدة. وأخيرًا هو الذي يعطينا حاسة الكشف عن 
أقرب التجارب إلى الحقيقة لدى اختلاف التجارب. ترى باذا يفسر كل ذلك الحسيون؟ 
من هنا جاء في الحديث عن أمير المؤمنين تَليلاد: «الْمَقْل حِفْظُ التَجَاربٍ)0©. 

- القفزة العلمية: 

أهم ما يحصل بالعقل هي القفزة العلمية» والمثال التالي يوضحها: 

يقوم الطفل بطرح فلز في الماء» فيستقر في القاع» و رسا يتنبه إلى أن مطلق الفلز لا 
يستقر فوق الماء -أي ماء كان- هذه هي القفزة العلمية حيث استنبط الطفل من تجربته 
حك عامًا. 

وتخق 1 تتجزتب طيلة تاها ] لا نحم الشغاري السيظة بيد أن تملك علةة قوانين 
عقلية لأن تلك التجارب قفزت بنا إلى مستوى معرفة قوانين عامة بحيث لا نرتاب في 
صحتها. وهذه العملية» التي لا تخضع لحسابء. هي التي زوّدت البشرية بالكميات 
الضخمة التي تملكها من المعلومات عن الكون. ونحن نضحك حتى الأعماق حين| تروى 


)١(‏ بحار الأنوار: ج: لا ص8١‏ ”2 في وصية الإمام علي لابنه الإمام الحسن تلكاة. 





لنا قصة جحا الشهيرة: حين كان جالسًا فوق غصن شجرة وينشر أصله. 

فقال له عابر سبيل: إنك ستقع. 

فقال مستهزنًا: من أين عرفت؟. هل أنت عالم غيب؟. 

ولكنه سرعان ما سقط على الأرض» وجهشمت أعضاؤه. فتعقب الرجل وقال: حقا 
أنت نبي 

نحن نضحك من هذا الكلام لأنه مغرق في السذاجة. ولكن ماذا لو قالت طائفة من 
المنتمين إلى الفلسفة بهذا القول منكرين مصدرًا للمعرفة لا يوزايه مصدر آخر أبدًا . قالوا: 
إنك لا تستطيع أن تعرف (كل رجل يموت) لأنك لم تعلم إِلّا بموت فريق من الناس» 
وتعل القرون الاعرالا بمركزة ١!‏ ومكةا سات لليقائق 

إن الطفرة ة العلمية التي لم نستطع نحن البشر أن نعرف عنها شيئًا كثيرًا ُشكّل 
أقوى الأدلة على وجود عقل يكشف لنا أبعاد الحقائق »وإلافه) الذي يدعونا إلى القول 
بأن كل إنسان يموتء مع أننا لم نشاهد إلا بعض الأموات. . يقول البروفيسور (ماندير): 
«إن الحقائ ثق التي نتعرف عليها مباشرة تسمى (الحقائق المحسوسة لع"اأععع] ماعة1), 
بيد أن الحقائق التي توصّلنا إلى معرفتها لا تنحصر في الحقائق المحسوسة. فهناك حقائق 
أخرى كثيرة لم نتعرف عليها مباشرة» ولكننا عثرنا عليها على كل حال. ووسيلتنا في هذا 
السبيل هي الاستنباط. فهذا النوع من الحقائق هو ما نسميه (بالحقائق المستنبطة 1011160 
داءة) والأهم هنا أن نفهم أن لا فرق بين الحقيقتين» وإنما الفرق هو في التسمية من حيث 
تعرفنا على الأولى مباشرة» وعلى الثانية بالواسطة. والحقيقة دائًا هي الحقيقة سواء عرفناها 
بالملاحظة أو بالاستنباط)©. ْ 

والعقل هو الذي يميز بين الطفرة العلمية (الاستنباط) وعملية (انتزاع النفس) أو 
الخيال» ووسيلته إلى ذلك تجنب أية رغبة في التسر رع أو في ترجيح جانب على جانب آخر. 
بل لابد أن يدع الإنسان نفسه مُسَلّا بنتيجة تجاربه» تقوده كيف شاءت لا كيف يشاء هو. 


اع 
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() الإسلام يتحدى: ص55. 


القَسْدَالاوَلَ 


: و 2 عمو 
| غِخاواا 57 0 
ع مور 2 


لحت التإبي. نقدالتصورات الشِريّة 


أ آراء فى المحرفةك. 
؟- آراء في قيمة المعرفة. 
"- (كانت) والنسبية الذاتيّة. 


4 النسبية التطوركة: 


4 


-١ )60(‏ آراء ضفي المعرفة 


أمامنا الآن مجموعة من التصورات البشرية حول المعرفة» لا يخلو كل واحدة منها من جوانب 
إيجابية» إلا أمها بصفة عامة لم تحط خبرًا بواقع العقل والعلم والفكر. ولعل السبب الوحيد لهذا العجز 
البشري عن معرفة أقرب ال حقائق إلى الإنسان - أي العلم- أن الإنسان حاول معرفة العلم عن طريق 
الجهل؛ أي عن غير طريق العلم ذاته» وهو نوع من الانحراف في المنهج سبق البحث فيه. 

لقد حاول البشر قياس العلم والعقل بركام التصورات والتعاريف» فم زاده إلا بعدًا عن 
حقيقته ومزيدًا من الانحراف عنه تمامًا كمن حاول قياس الوجع بالمتر أو الحرارة بالكيلو. وقد 
سبق القول في أن شأن العلم شأن الإرادة وسائر ما يرتبط بالنفس حيث لا يمكن قياسها إلا بآثارها. 

ونحن حين نجد في العصر الحديث انتشار قياس حقائق النفس بآثارهاء بعد أن 
عجزوا عن قياسها بالطرق المادية. ف| الذي يمنعنا من تطوير منهجنا في معرفة العلم 
والعقل إلى النظر إلى آثارهما كما صنع الإسلام. 

إن هذا المنهج يجعل كل فرد يكتشف النور في داخل نفسه. وهناك فقط يتبين أن 
تصورات البشر حوله إنها كانت انحرافات بعيدة عن الواقع. 
نظرية أفلاطون": 

تتلخص نظرية أفلاطون في النقاط التالية: 

-١‏ تمامًا كالصورة التي تنعكس على المرآة» لها حدود وليس لما جرم وكثافة» كذلك 


)١(‏ أفلاطون (212:0 - وتعني: واسع الأفق) ولد في أثينا -أو في إيجنيا- سنة (47 ق.م) قبل الميلاد. من 
أسرة أثينية عريقة في المجد. فيلسون يوناني كلاسيكي عظيم» بل من أعظم فلاسفة العالم على طول تاريخ 


يوجد عا يُدعى بعال الّلء كل حقائقها ذات حدود ولكن دون كثافة. وهذه المثل هي 
صور الحقائق الأرضية جميعّاء فالإنسان مثلًا: يعيش على الأرض اقزاةة اناهن فانداو تعن 
يعيش في عالم المثل» وهو (أي حقيقة الإنسان) شبح هناك يُمثّل كل الناس في كل العصور. 
7- والإنسان كان قبل تنزله إلى الأرض يسرح في عالم المثل» ولذلك فقد أحاط علا 
بكل الصور (أو المثل) التي كانت موجودة فيه» ولكنه نسيها عندما : تقولب بالمادة وهبط 
إلى عالم الجسد. 
لتر ا د ل ا 5 


ماشه 0 اب سه ااا ا 6د 
اللحتر عات اليية 


- إن العقل البشري أسمى من أن يعرف الحقائق الجزئية» بل إنه يعرف الكليات؛ 
أي المثل العامة فقط. فمثلًا: حينا يعرف رجل زيدًا فإنه لا يعرف بعقله الرجل المسمى 
بزيد» إن| يعرف بعقله كلي الإنسان» أو صورة الإنسان بصفة عامة 00 


وترتكز هذه النظرية فيها يحص موضوعنا على أمرين: 

الأول: الاعتقاد بوجود الأرواح بصفة مستقلة عن الأجسام قبل خلق الأجسام. 

الثاني: أن العلم صفة أصيلة في ذات الإنسان ولسيت صفة طارئة على الإنسان. 

والإاجادم يقول يوخي الار واح قبل الأبدان , 7 بعر طويية جيه عاء نالخدي 
عن رسول الله عتطكلية : ١حَلَقَ‏ الله الْأرْوَاحَ قَبْلَ الْأَجْسَادٍ بِألمَيْ 7 1 


الإنسانية. كاتب عدد من الحوارات الفلسفية» ويعتبر مؤسس لأكاديمية أثينا التي هي أول معهد للتعليم 
العالا العام العر» اعرتعية راط و الفلسقةم » بل إن سقراط صاحب الفضل الحقيقي في تنشتته فلسفيًا. 
وتلميذه أرسطو طاليس. 
وضع أفلاطون الأسس الأولى للفلسفة الغربية والعلوم» نبوغ أفلاطون وأسلوبه ككاتب واضح 

في محاوراته السقراطية (نحو ثلاثين محاورة) التي تتناول مواضيع فلسفية مختلفة: المعرفة» المنطقء اللغة» 
الرياضيات. الميتافيز قياء» الأخلاق والسياسة. 

)١(‏ راجع (بتصرف): بدويء د. عبدالرحمن» موسوعة الفلسفة» ج١»‏ تحت عنوان: (فلسفته.. نظرية المعرفة)» 
ص517١.‏ نشر: منشورات ذوي القربى» ط١571/1١هه‏ قمء إيران. 

() بحار الأنوار: ج258 ص177. 


7 -آراء في المعرفة اس لمج اط ابد ا ساية انج امه امو م‎ ١ 

أما أن العلم صفة ذاتية للإنسان» فهذا ما يرفضه الإسلام» والسبب: 

ألف: لو كان العلم صفة الذات لم يجز أن يتخلف في لحظة عن الذات؛ ذلك أن 
ازاك لآ ققد تفحة الاشحاعة العدامة . أترى» هل يمكن أن يجهل الله سبحانه شينًا وهو 
يملك العلم بصفة ذاتية» أم أن النور يمكنه أن يتخلّف عن الحركة والإشراق وذاته الحركة 
والإشراق؟ هذا مع أننا نلاحظ: أن الإنسان لا يعلم ثم يعلم ثم ينسى ما علم. قال الله 
سبحانه» وهو يذكّر هذه ا حقيقة الواضحة: َس عَم شمر لك لايح بعد عل 
س 204 

وكشن تناد مق أفنسنا ضنة التهدل القائنة» لآن الغا لاغصل لها لاعن 
وإرهاقء ثم يزول بسرعة مع هبوب عاصفة النسيان التي تتناوب على أنفسنا فتكنس معها 
مخلوماننا: 

باء: إن ذاتي الشيء لا يحدد.. إن الجهل والعدم والعجز من ذاتناء ولذلك فهي غير 
محدودة, لأنها إذا كانت محدودة إِذَا لم تكن تكن ذاتية لنا . أما العلم والإرادة والوجود والقوة 
فهي مواهب أو مكاسب. ولذلك فهي محدودة. 

وبتعبير آخر: إن التحديد يعني العدم في بعض الجوانب. فلو حددنا علم رجل ببلده 
مثلا فذلك يعني أنه لا يعلم عن البلاد الأخرى شيئًاء وإذا كان الرجل ذاته عالما فكيف لا 
يعلم شيئًا عن البلاد الأخرى؟ أفلا يعني ذلك أن هذا الرجل عالم وجاهل في لحظة؟ وهو 
تناقض مرفوض . 

ل ا ل 
توجد حركة أو العكس بأن توجد حركة ولا توجد حرارة) ثم نقول : إن الحرارة يمكنها 
ألا توجد في وقت أو في حالة مع وجود الحركة؟!. 

إِذَا فنظرية أفلاطون الاستذكارية مرفوضة بسبب واحد وهو أنها تدَّعي أن العلم 
من ذات الإنسان. ولو فسرنا هذه النقطة منهاء إذا استطعنا القبول بها فيها بخص العلم» 
فسرناها بالقول: إن الله سبحانه وهب الإنسان العقل. ولكن هذا العقل محتجب بالنسيان 
وآن التذكر به يرجعه إليه. 


.7١ سورة النحلء آية:‎ )١( 


نظرية الانتزاع: 

وهي التي ذهب إليها فريق من الفلاسفة الإغريق» وفي طليعتهم أرسطو طاليس”", 
واتبعهم فريق من فلاسفة المسلمين. وهي تذهب إلى: أن للذهن البشري نوعين من 
التصورات: 

- تصورات أولية» كتصور اللون والحجم والطعم والرائحة» وما إلى ذلك مما 
يتصوره الذهن عن طريق 0 

ا ا ل 
وتقول النظرية: إن التصورات الأولية هى الأساس للتصورات الثانوية:» وإنه 
يستحيل على الذهن القيام بأي تصور ثانوي من دون التصورات الأولية. 

وبتعبير آخر: الإحساس أساس العلم. وتقول: إن الذهن يقوم بنمو ذاتي متى ما 
عل ريه تور رمحتي اام زر ا زوق والمطاكي :7ل الارت رن لالت 
الى - تَنمّي أشجارًا كثيرة بعد أن تزرع فيها النواة. 

والملاحظ: أن هذه النظرية تتنافى وما سبق أن ذكَّر بها الدين الإسلامي من الحقائق» 
ونضيف إليها ما يلٍ: 

١‏ - أن الإنسان لا يمكنه الإيوان بالحس دون وجود عقل يحكم بصدق الإحساس. 
وقد سبق أن أكدنا ذلك بأكثر من بينة. ومن هنا فإن العقل (وهو ما تسميه النظرية بالتصور 
الثانوي) هو الأساس للإحساس. وقد عكست النظرية فقالت: إن الإحساس هو السبب 
ور ار يئر لوي راان ارات 
بوجود علته» لولم يكن في النفس نور يكشف عن حقيقة العلة؟. 


(1) أرسطو؛ أو أرسطوطاليس؛ أو أرسطاطاليس» (717 ق م - 85 ق م) فيلسوف إغريقي؛ تلميذ أفلاطون 
ومعلم الإسكندر الأكبر. كتب في علو م العريات و اتاد يدا والقكن :والسرع نر والوسيي» والتطق 
ا ايا 0 والأخلاق. والتوارجية 0 اا َنبا إلى - جلب 530 ل 


١‏ -آراء فى المعرفة ال اس المج امم حطسا مايه انج اناه امو يا 


؟- أن النظرية تعتقد تعتقل أن النفس تسير في نمو ذاتي حتى تصل إلى العلم؛ وهذا يشبهها 
بنظرية أفلاطون في أنها تجعل العقل وليدًا طبيعيًا للنفس ضمن حركة جوهرية تكاملية. 
ومن حقننا أن نسأل إذا كانت حركة النفس إلى أعلى بصورة مستمرة فكيف تنتكس حتى لا 
تعلم بعد علم شيئّاء وكيف ينسى البشر أشياء عرفهاء وكيف لا يعلم أشياء يجهلها بصورة 
طبيعية» بل يكون محتاجًا إلى المعلم؟. 
والواقع أن نظرية أرسطو الانتزاعية لم تنبت للنقد بعد أن تعرّضت له من قبل 
الفلاسفة الغربيين» منذ روجر بايكون"' وإلى جون لوك. ونحن بغنى عن استعراض 
انتقاداتهم بعد ما سبق أن أشرنا إليه في تقرير النظرة الإسلامية المتوازنة الشاملة. 


النظرية الحسية التجريبية: 
(النظرية الحسية التجريبية) هي النظرية السائدة على العالم المادي المعاصرء وكان 
أول مبشر بها في الفترة الأخيرة (جون لوك) الفيلسوف الإنجليزي» الذي ظهر في جو 
مشبع بالأفكار الديكارتية العقلية. 
ثم تبنتها فلسفات أخرىء وبينها النظرية المثالية والماركسية. يقول جورج بوليتيريز: 
«ما هي نقطة البدء في الشعور أو الفكر؟. إن مصدر الإحساسات ما يعالجها الإنسان بدافع 
من احتياجاتها الطبيعية)”". 


ويقول ماوتسي تونغ: (إن مصدر كل معرفة يكمن في إحساسات أعضاء الحس 
الجسمية ف الإنسان» للعالم الملوضوعى الذي خيطه)20. 
وهذه النظرية تتلخص في نقطتين: 
المفاهيم والتصورات. ومن هنا فليس للذهن إبداع تصورات جديدة. 
"- وآن التجربة» وهي نوع من الإحساس.ء هي المصدر الوحيد للعلوم الإنسانية» 
(1) روجر بايكون (؟ -١١‏ ام ويعرف أيضاً بام 0101157 1ل رمو أي العم لهل )الوق 
ل ا ل ا م 0 0 


(9)الادية والمخالة فق الفلسقة ص 0لا 
(9) المادية والمثالية في الفلسفة» ص ./7-1/١‏ 


وأنه لو تجرد الإنسان عن الإحساس لتجرد عن كل معارفه. 

ومن هنا: تنفي هذه النظرية وجود معلومات سابقة (أو ما نسميه بالعقل)» ولذلك 
فى تمدع ونا كل عاولنة الدرقة ينا وراء لاذه (العتب )وترم عند الظزية: إن 
الإنسان لا يمكنه أن يعرف حقيقة إلا بتجربتها مباشرة» فليست هناك حقيقة استنباطية 
يسير فيها الفكر من الحقائق العامة إلى الحقائق الجزئية. فالمثل التالي مستبعد كليًّا عن المنهج 
التجريبي: كل فلز يمتد با حرارة والحديد فلز فلابد أن يمتد بالحرارة. بل يجب أن نجرب 
الامحداد غلن الحديد بالذات حتى يمكننا أن نقول: (الحديد يمتد بالحرارة). وهكذا يبعد 
هذا المنهج كل مثل متشابه» ذلك لأنه يستبعد العلم الكل (كل فلز يمتد بالحرارة) ويقول: 
من أين عرفنا هذا العموم» هل من التجربة على الحديد التي كانت بين التجارب التي 
أجريت على كل فلز؟ وإِذَا فلا نستفيد من الكلي (كل فلز يمتد بالتجربة) لأنه لا يعدو أن 
يكون تكرارًا للمفهوم السابق» أم من دون التجربة على الحديد بين الفلزات. 

فمن أين حصلنا على هذا المفهوم, إن لم نكن قد جربنا كل الفلزات؟. والعلم لا 
يحصل من دون التجربة. 
الماركسية تتناقض: 

لقد سبق القول في نقد النظرية الحسية» ونلخصه فيم| يلي: 

-١‏ أن قيمة ا حس والتجربة لا يمكن أن تثبت إِلّا بوجود شيء عند النفس يُمَكّنها 
انهه امن والمدرية وذلغم انير بالكل ولو ار ماعل وجزيغ اف الذي 
تفيدنا قيمة الحس والتجربة؟. 

قال فريق منهم: إن التجربة ذاتها دليل تقييمها.. حسنا؛ فتلك التجربة التي تقيم 
التجارب الأخرىء هل هي ذات قيمة أم لا؟. إذا كانت لها قيمة فمن أين عرفنا قيمتها؟. 

والواقع أننا نؤمن بقيمة التجربة» وهذا الإيوان نابع من عقولنا التي تحكم بذلك. 

-١‏ كيف يمكننا تفسير العلة والمعلول» وال حسن والقبح؛ والخير والشر؟ هل هذه 
الحقائق تدرك أيضًا بالتجربة؟. وكيف. مع أنها معلومات لما من القيمة لدينا كقيمة 
التجربة» ولا من الوضوح كوضوحها؟. 
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'- ولدى شيء من التحليل نكتشف أن التجربة ذاتها تعتمد على مجموعة أحكام 
عقلية» كالحكم باستحالة التناقض والصدفة. ولو تصورنا العلم من دونها تبخرت 
معلوماتنا في لحظة واحدة. 

- نحن نؤمن بحقائق غير مجربة ونعلم أن مصدر إياننا ليست هي التجربة. ولا 
نؤمن بحقائق مجربة لأنها تخالف حكم عقولنا. فمثلا: نرى أجنحة المروحة متلاصقة؛ ولا 
نؤمن بذلك. ولا نرى دوران البروتون في الذرة» بيد أننا نؤمن بها إيماننا بضوء الشمس. 

وتتناقض الماركسية مع نفسها في تفسير حقيقة المعرفة فتقول على لسان ماوتسي 
تونغ”": «الخطوة الأولى في عملية اكتساب المعرفة هي: الاتصال بالمحيط الخارجي. 
الخطوة الثانية هي جمع المعلومات التي نحصلها من المعلومات الحسية وتنسيقها وترتيبها 
(مرحلة المفاهيم والأحكام والاستنتاجات) وبالحصول على معلومات كافية كاملة من 
الإدراكات الحسية (لا جزئية ولا ناقصة) ومطابقة هذه المعلومات للوضع الحقيقي (لا 
مفاهيم خاطئة) عند هذا فقط يصبح في المستطاع أن نصوغ على أساس هذه المعلومات 
مفهومًا ومنطقا صحيحين). 

وتنطوي هذه النظرية على الاعتراف بدور العقل الذي يقوم بتنسيق المعلومات 
وترتيبها. إذ من الواضح أنه لولا وجود نور يكشف عن طبيعة المعلومات وموضعها 
من جدول الأفكار كيف يمكن للنفس أن تقوم بعملية التدنسيق والترتيب. فلو افترضنا 
عاملًا لايعرف شيئًا عن الحساب هل يمكنه تنسيق معلومات وزارة الدفاع أو المخابرات 
المعقدة؟. ونحن نجد أن التنسيق يستنزف جهدًا عظيًا مناء ومن خلاله نستخدم مئات 
الأحكام العقلية» فكيف ننكر فضلها في توجيه معارفنا؟. 

هكذا اعترفت الماركسية من حيث لا تشعر بدور العقل» ولكنها أنكرته في مواضع 
أخرى من فلسفتهاء وهذا هو التناقض. 

وقد أكدت الماركسية هنا ما تبنته من تفاعل الإحساس والتنسيقء والعمل والعلم. 
ونحن لا نتكر ذلكء بل إن الإسلام أول من بشَّر بالتأثير الكبير الذي يُخلَه العمل على 
الفكرء والإحساس في العقل. إن العلم ضوء في القلبء ينمو باستخدامه ىا تنمو كل 


() ماو تسبي تونغ (1917/5-18937م) زعيم الحزب الشيوعي الصيني منذ ا١م,‏ حتى وفاته. كان سياسيًا 


أعضاء الإنسان بتربيتها واستعم لما ا 
أو الرذيلة بممارستها. . وجاء الحديث عن النبي كيه : «إنَ الْعِلَمَ يتف بِالْعَمَلٍ فَإِنْ أَجَابَهُ 


ا 


ولا ارْكَلَ ع 20 


)١(‏ بحار الأنوار: ج27 ص77. 


اا 


؟ - آراى في قيمة المعرفة 


العقل حيث يكشف شيئًاء لا يتردد فيه ولا يقبل أي نوع من التشكيك حوله؛ لآنه 
يراه واضحًا تميرًا مشهودًا. 

ومن هنا لا يُصدر العقل حكمً إلا إذا كان موثوقًا به 2/٠٠١‏ وهناك يصح 
الاطمئنان به كاملاء ويحصل القلب على السكينة. والعلم بعض من العقل وهو الشهود 
المباشر» والكشف الواضح للأشياء. ولآنه كذلك فإنه يقيم ذاته» ويُعطي للنفس السكينة 
والاطمئنان وبصورة لا تقبل الشك. ونحن إذا أردنا أن نقيّم العلم فهل نقيّم بغير العلم 
أم بالعلم ذاته؟ والعلم إذا تشككت فيه لا يقيِّم نفسه. والجهل -بالطبع- لا يقيّم العلم. 

عندما بحثنا عن المعرفة في منهج القرآنء بيّنا أن العقل نور هادٍ يكتشف ذاته بذاتهى 
والعلم -لأنه وليد العقل- فإنه يُقيّم بالعقل» والتقيبم بالنسبة إليه خطأء لأنه لا يكون إِلّا 
به ولكن الإنسان أعرض بوجهه عن عقله» وحاول إعطاء قيمة للمعرفة بعيدًا عنه. 

ولتقييم المعرفة تاريخ طويل؛ ففي اليونان اجتاحت الفكر موجة عارمة من السفسطة 
في القرن الخامس الميلادي» كان مبدعوها ومغذوها طائفة من السياسيين المحترفين» جمعوا 
كرسى شال حانه لعي العلمو طاريق اللسدلء و تسووه ل تجقل لساك 
وهكذا أصبحت المناقشات اللاعقلانية سيدة الموقف في اليونان. 

وتطورت هذه الحالة حتى أدَّت إلى مبدأ غورغياس”" الذي ألف كتايًا في (عدم 
)١(‏ ولد في ليونتيوم (/717 -580)»: وتتلمذ على يد أنبادوقليسء واشتغل بالطبيعيات. اهتم باللغة والبيان» 


فكان أفصح زمانه وأبلغهم. جاء إلى أثينا يطلب العون لمدينته على أهل سراقوصة» فأعجب الناس بأثينا 
ببلاغته. يصوره أفلاطون ني الحوار المعنون باسمه على أنه مفاخر بمقدرته على الإجابة عن أي سؤال يلقى 


الوجود). وحاول البرهنة على عدم وجود شيء . وحتى لو افترض وجود شيء فإن الإنسان 
قاصر عن معرفته» ولو حصل -فرضًا- غل معرفقة فإنه يديل أن تعلمها غيره: 


وأخذ الفكر الفلسفي ينهار لولا تحدّي سقراط الذي ضحَّى بحياته في سبيل إعادة 
الناس إلى توازنهم الفكريء ثم أفلاطون تلميذه الذي انع سبيل الحوار لاستعادة ثقة 
الفكر بنفسه. وأخيرًا أرسطو الذي وضع أصول منطقه القائل بوجود مسبقات عقلية هي 
الركيزة الأولى لتقيبم المعارف البشرية» وإن كانت تنشأ من الإحساس بعملية الانتزاع. 
ريون -وهو أحد فلاسفة اليونان- ناحية التوفيق بين إنكار الحقيقة وإثباتهاء فدعا 
إل الكنتاف وا فيه فديق كين إلا أنه قد لمذهب الشك أن يختفي عن مسرح الفكر حتى 
ابتداء القرن السادسء حين عاد بفعل الشورة الثقافية التي عصفت بمسلمات القرون 
ارط وسزنواك نات لكا 


دي كار و0 


ولعب ديكارت دور أرسطو في إعادة الناس إلى أفكارهم؛ وتماشى معهم في فلسفته 
حتى شكَّك نفسه في معلومات قطعية . وفلسفة ديكارت عقلية تعتمد على وجود أحكام 


جازمة للنفس يستطيع الإنسان أن يحكم بها على سائر معلوماته. وتعتمد فلسفته حول قيمة 
المعرفة على الحقيقة التالية: 


إن أية فكرة واضحة ومميّزة لدى النفس بحيث لا يمكن التشكيك فيها بأية حجة» 
فإنها فكرة صحيحة وذات قيمة . ويرى ديكارت : أن قيمة المعرفة» الإيان الثابت مها .فا 
وجد فيها هذا الإيان أثبت لها القيمة . ومثّل ها ب(فكر الإنسان»» فإنه لا يزداد مع الشك 


عليه. مات في تساليا وقد قاربت سنه المائة أو جاوزتهاء وعظم صيته» وضخمت ثروته. وضع كتايًا في 
اللاوجود قدم به إلى التمثيل لفنه» والإعلان عن مقدرته بالرد على الإيليين والتفوق عليهم في الجدال. 

)١(‏ رينيه ديكارت »2)١150 - 1١6595(‏ فيلسوف فرنسيء رياضيء وفيزيائي» يلقب ب(أبو الفلسفة الحديثة)» 
وكثير من الأطروحات الفلسفية الغربية التي جاءت بعده» هي انعكاسات لأطروحاته؛ التي ما زالت 
تدرس حتى اليوم» خصوصاً كتاب (تأملات في الفلسفة الأولى - 1141م) الذي ما زال يشكل النص 
القيامي لمعظم كليات الفلسفة. كما أن لديكارت تأثير واضح في علم الرياضيات» فقد اخترع نظامًا رياضيا 
سمي باسمه وهو (نظام الإحداثيات الديكارتية). الذي شكل النواة الأولى ل(الحندسة التحليلية)» فكان 
بذلك من الشخصيات الرئيسة في تاريخ خ الثورة العلمية. وديكارت هو الشخصية الرئيسة لمذهب العقلانية 
في القرن (1م)» كما كان ضليعًا في علم الرياضيات» فضلًا عن الفلسفة» وأسهم إسهامًا كبيرًا في هذه 
العلوم» وهو صاحب المقولة الشهيرة 5: (أنا أفكر» إذن أنا موجود). 
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إلا وضوحًا. و(ذات الإنسان)» و(الله) سبحانه» و(الخركة): و(الامتداد)؛ و(النفس). 
وتنطوي فلسفة ديكارت على أخطاء منهجية لا يفيدنا انتقادها الآن(". إلا أنه بوجه عام 
استطاع بها أن يُقيِّم المعرفة بوجود العقل الذي لا يحتاج إلى تقييم» فذاته قيمة. هكذا أراد. 
أو -لا أقل- هكذا يبدو أنه أراد أن يعمل”". 
جون لوك'": 

وسار لوك المسيرة ذاتها التي سار فيها ديكارت» عندما أراد تقييم المعرفة البشرية. 
وقال: إن المعرفة قد تكون وجدانية» كالعلم بن الواحد أقل من اثنين. وقد تكون تأملية 
قيمة واقعية. 

أما الإحساس فإنه لا قيمة له في حقل الفلسفة؛ ذلك لأنه ناشئ من انعكاسات قد 
لا تتفق مع طبيعة الأشياء» بل يحتمل أن تكون انفعالات ذاتية. 

ونظرية لوك هذه لا تتوافق مع منطلقه الفلسفي الذي ينادي بالحسية» وإلأّفم| هو 
الكون [الفكريظى ادن ويد هذه المتحعطة مك حر القرلوتيا الفا رفت العقلية الع 
قسمها لوك إلى نوعين: 

- الفطرية. 

- التأملية. 

وقسمناها نحن إلى نوعين: الأحكام العقلية» وما يصدر منها من أفكار؛ إن هذه الأحكام 
ذات قيمة لاريب فيهاء وهى دالة على نفسهاء ولكن إذا مُيّرّت عن شوائب ال موى والغضب. 


)١(‏ بحثنا منطق ديكارت مفصلاً في كتاب (المنطق الإسلامي أصوله ومناهجه). فراجع 

() لا حظ: بدويء د. عبدالرحمنء» موسوعة الفلسفة» ج١.‏ ص 591١‏ -518» منشورات ذوي القربى» /1١٠7م.‏ 

() جون لوك (5-157737 217١‏ (عكا0م.آ هط10)» هو فيلسوف تجريبى ومفكر سيامى إنجليزي. 

ولد في عام (17187) في رنجتون 1081100:/لا في إقليم :50106156 وتعلم في مدرسة وستمنسترء ثم في كلية 

كنيسة المسيح في جامعة أوكسفورد, حيث انتخب طالبًا مدى الحياة» لكن هذا اللقب سحب منه في عام ١185‏ 
بأمر من الملك. وسح كرافةة لدم الساتع البيورلياق فد اللاعوتية ل مله الكلية ل ويترظ ل شلك 
رجال الدين . وبدلا من ذلك أخذ في دراسة الطب ومارس التجريب العلمي» ؛ حتى عرف باسم (دكتور لوك). 
مات في 18 أو كتوبر من العام 4 في مقاطعة أسيكس في بريطانيا وكان عمره 7/ا سنة. 

(:) لاحظ: بدويء د. عبدال رحمن» موسوعة الفلسفة» ج؟. ص 7377. 


وأما الحسء فإن التعقل سيحكم على نتيجته. فإن كان متأئرًا بالذاتية رفضهه وإِلّا 
اطمآن إليه حسب ما سبق في حديثنا عن المعرفة في الرؤية الإسلامية. 
نتفق معه في عجزنا عن إيجاد مقياس يجرد الحقيقة المشوبة بالذاتية!. 
المثالية الحديثة: 

بعد أن عرفنا قيمة العلم عند المذهب الإسلامي ومذهب ديكارت ولوكء يجدر بنا 
أن نبحث عن المدارس الفلسفية التي أنكرت هذه القيمة» وهي تتنوع إلى أربعة أقسام: 

الأول: المثالية» التي أنكرت وجود واقع خارج الشعور. وكان إنكارها معتمدًا على 
إنكار أية قيمة للمعرفة التي تثبت وجود هذا الواقع. 

الثاني: مذهب الشكء الذي أنكر أن تكون المعرفة مضمونة الخطأء ولم ينكر وجود 
واقع خارج الشعور إلا أنه لم يستطع إثباته أيضًا. 

الثالث: المذاهب النسبية» التى آمنت بصحة المعرفة» ولكن بصورة جزئية. فليست 
الحقيقة ىا ندركهاء ولكن ما ندرك لا يعدو كليًا جوهر الحقيقة. 

الرابع: ال: لنسبية التطورية» التي لم تنكر قيمة المعرفة» ولكن أنكرت ثبوت المعرفة على 
حالة واحدة» وقالت: بأنها تتكامل شيئًا فشيئًا. 

والمثالية التي تناوها في البدء بالدراسة هي الأخرى ذات أنواع: 

- المثالية الفلسفية. 

- المثالية الفيزيائية. 

- المثالية الفسيولوجية. 

ألف: المثالية الفلسفية: 

إن هذه المثالية استندت إلى قواعد فلسفية تتنلخص في أن الوجود لا يعنى سوى 
التصورء وأن يوجد شىء عبارة أخرى عن أن يدرك أو أن يُدرك. 

وبطل هذه المثالية: باركلي» الذي ادَّعى أنه لا ينكر العال» ولا أي حقيقة موضوعية فيه. 
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إلّذ] نا جرككر فيه السنف عن حقيقة الكوة الماس يرعيون أن عقيف الأسياء فى 
الرجدودانكة لمشفلة عناء النائقة عراز ولكو تك الخطأ مان مسشمةها لا تعدو أ كنوع 
تصورات تتفاعل داخل شعور كل منا. وكل ما يقول الناس عن العلم والصناعة والتاريخ 
والاكتشافات والنشاطات المادية حقيقة لا ريب فيهاء ولكن نسأل عن معنى الحقيقة؟ نهم 


يحسبون أن معناها الوجود المادي الكثيف, ولكني أقول: إن معناها الوجود الذهني اللطيف. 


ومن هناء فلم يكن يجدي باركلي حجج الماركسية التي زعمت أن تكثيف كلمات 
علمية وتسطيرها وتكديسها على بعضهاء تكفي للقضاء على أية نظرية تريد تحطيمهاء 
فقامت بسرد اكتشافات العلم وحوادث التاريخ في محاولة لدحض المثالية» ولكنها غفلت 
عن أن المسألة أعمق ما تتصورها. إن المسألة ان) هي في وجود أي واقع خارج المادة. باركلي 
يقول: كل ذلك صحيح. ولكنه لا يعني وجود واقع خارج الشعورء بل يدعم القول بأنها 
كلها تصورات شعورية محضة. 


باركلي يرفض الاعتراف بشخص ماركس"' وهيغل”"» بل يقول: قد يكونان مجرد 
شبحين في تصوريء فكيف أؤمن بأفكارهما؟ وحتى إذا آمن با فإنه لا يؤمن با يريانه 
ويرويانه من وقائع الوجود الخارجي إلا بعد تفسير الوجود بالشعور. 

با ركليى””" بي ىلك : 

وقد أخذ باركلي يشكك نفسه بالواقع الخارجي عن طريق وجود تناقض في 


)١(‏ كارل ماركس ١/1١/8(‏ - 18417). فيلسوقًا ألمانيّاه سياسي» وصحفي .ومنظر اجتماعي. قام بتأليف العديد 
من المؤلفات إلا أن نظريته المتعلقة بالرأسمالية وتعارضها مع مبدأ أجور العمال هو ما أكسبه شهرة عالمية. 
لذلك يعتبر مؤسس الفلسفة الماركسية» ويعتبر مع صديقه فريدريك إنجلز المنظرين الرسميين الأساسيين 

(0) جورج ويلهلم فريدريك هيغل (1ء8ع11 1136013 مساعط17/11 عدمء 0 ) 1١1/17١(‏ -14871) فيلسوف الاني. 
ويعتبر أحد أهم الفلاسفة الألمان حيث يعتبر أهم مؤسسبي حركة الفلسفة المثالية الألمانية في أوائل القرن 
التاسع عشر الميلادي. مات بمرض الكوليرا عام 187١‏ وما كتبه عن الجماليات وفلسفة الدين وفلسفة 
التاريخ فلم تنشر إلا بعد موته. 

() باركلي» جورج (1786 - 17017 م). مطران إنجليكاني وفيلسوفء ولد في أيرلندا في مقاطعة كيلكيني. وقد 
حاول ربط العلم السائد في عصره بالنصرانية. أعلن باركلي أن الأشياء المادية» مثل الطاولات» هي نفسها 
الأفكار أو الأحاسيس التى نشعر بها تجاه تلك الأشياء» ومن هذا المنظور لا تعد التفاحة شيئًا سوى لونهاء 
وشكلهاء وملمسهاء ووزنهاء وطعمهاء وخواصها الأخرى على النحو الذي ندركه بأحاسيسنا. كما قال إن 
الخصائص أو الأفكار التي نشعر بها لا توجد إلا في مخيلتناء وهي تتغير بتغير الشخص الذي يتلقاها. فمثلا 


الإحساس أو في المعلومات. فقال: 


إن كل ما يدركه البشر يرتكز على الحس. وإذا اختبرنا الحس وجدناه مليئا 
الداتسدا سد التمر ورغ الحىء الويف ك1 و 1ف لع عمسيو م ادن 
تمع العيتوك مهنا إذا كان عبد عنها زو إذا اقترب إللها تيت غاليًا دار بالاحرى 
اعتقد أنه يسمعه عاليًا- وهكذا اليد تلمس الثىء الواحد حارًا مرة وباردًا أخرى. فمثلا؛ 
إن امكف دراك ميهانرن سا ده وعارت و اعتسطي نافد لز شرك كل واطلة 
بعكس ما كانت فيه» والماء واحد. 

فإذا كان الإحساس يتناقض فكيف نطمئن إليه؟. 


تم يتابيع اببتذلآله قائلا؛ ثم لداى تليل الإحساس تجده ليس شو التصور: 
والتصور لا يعدو أن يكون فكرة : جا و ا 
الفكرة قد لا تكون وليدة واقع رح عير ولاه جالحية اصرح ىلر :معاون عدن : 
في نفوسنا.. ألستم أبها الواقعيون تعترفون بوجود أفكار لا واقع لها. فلاذا لا تجعلون كل 
الأفكار بعيدة عن الواقع؟ 

وأضاف يقول ا ير ا ل لمارا ات 
قيمة بعد التناقض الذي نجده بينها؟ فهي لا تقو م إِلّا لكي تنهار. فكم من قضية كانت 
0 ة أجمع عليها المفكرون. ول تمض عليها 
فترة حتى أصبحت مهجورة. 

فالواقعيون لا يتمكنون من اذَّعاء الصحة في أي جزء من معلوماتهم ما دامت سائر 
الأجزاء قد تبخرت مع حرارة الزمن!. 

المياه الدافئة نفسها تبدو ساخنة لليد الباردة وتبدو باردة لليد الساخنة. وهكذا بدا لباركلي أن الخصائص التي 
نشعر بها ما هي إلا أفكار تعتمد على العقل الذي يتلقاهاء وليس لها وجود مستقل. 

وكان بعض الفلاسفة الآخرين في الغرب يعتقدون أن الأشياء المادية المحسوسة تتكون من مادة» 

والمادة هي الشيء الذي توجد فيه الخصائص المختلفة» ومن المفترض أن المادة توجد خارج العقل» ومستقلة 


عنه» ولكن نظرًا لأنه ليس لدينا إحساس مباشر بالمادة فقد رأى باركلي أنه ليس هناك مايدعونا إلى الاعتقاد 
بوجودها. 

ونظرًا لاعتقاد باركلى أن الأشياء تتكون من مجرد أفكار فهو من أنصار الفلسفة المثالية. وحيث إنه يرى 
أن العالم محصور فيا يمكننا أن نتعلمه بتجاربنا المباشرة منه» فهو أيضًا من أنصار المذهب القائل: إن المعرفة 
كلها مستمدة من التجربة. 


؟ - آراء فى قيمة المعرفة اسان وجو متي سسب ا ماما الل ا ا امم 


هكذا استدل باركلي.. وتابعه الفريق الذي يُدعى بأنصار الشك الحديث الذي قاده 
(دافيد هيوم)» وكوّنوا فلسفة لا أدرية. قالوا: ما بأيدينا من وسائل العلم لا تكفي للتثبت 
من الحقيقة» فالأؤلى الشك فيها. ولكنه لم يزد على أدلة باركلي شيئًا. فجوهر أدلته التناقاض 
البادي بين المعارف والأحاسيس على غرار ما استعرضناه من حجج باركلي. 

نقد النظرية: 

والنظرية تنطوي على التباسات عديدة: 

أولا: إن معرفنة أخطاء الحسن وتناقضاته بسيطة من أو نور العقل :نوما دفننا آمنا 
بدور العقل الذي لا يخضع للحس وإنما بالعكس يخضع الحس له فإن بمقدورنا كشف 
تناقضات الحس ببساطة متناهية. ولقد سبق أن بَيّنا كيف ينقد العقل مدركات الحس. 

فالعقل -كما قلنا آنها- نور يكشف الواقع الخارجي ويجعل النفس تطل عليه 
وتشاهده مباشرة. وليس العلم تصورًا تنطوي عليه النفس -كما زعم أرسطو- حتى يزعم 
باركلي: أن ليس لدينا ضمان كاف لتطابق الصورة مع الواقع الخارجي. 

انيّا: إذًا فانتقادات باركلي وتشكيكاته مُركّرة ضد نظرية أرسطو التقليدية التي 
زعمت أن المعرفة ليست سوى صور في النفس منعكسة عن الأشياء فأنكرهاء وقال: من 
يقول بوجود حقائق وراء الصور؟. 

أما حسب تذكرة الإسلام لواقع المعرفة التي كشفت لنا سابقًا من أنها نور كاشف 
للواقع مباشرة» فإن انتقادات باركلي تذهب هباء. وقد نوه باركلي ذاته بهذا الأمر حيث 
يظهر من أقواله أنه لو كانت المعرفة شهودًا للواقع مباشرة كانت صحيحة ولكنها ليست 
كذلك. 

ثالنًا: كذلك حجة باركلى الثالغة المرتكزة على أن المعارف البشرية قد تخطى, فإنها 
نوع من الخلط بين المعرفة والجهلء لآن المعارف لن تخطئ لأنبا مشاهدات مباشرة للواقع. 

ا ا * كرس 5 2 ع ٠‏ - 

وهناك فرق كبير بين تبن خطأ عقيدة» وبين تبيّن خطأ علم. العلم لا تخطى, في حين تخطىئ 
العقيدة؛ إذ إن الثانية تخضع للشهوات والتطورات المادية» بيد أن العلم النابع من العقل 
لين كلاللك: 

رابعًا: ويكفينا حجة: تلك المجموعة الضخمة من المعلومات التي لا يتردد أحد فيها 
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فيه» والقوانين الرياضية التي تحكمه. لا يمكن ولا نحتمل أن تخطئ في يوم من الايام. 

وباركلي لم يزد على الادّعاء بوجود الأخطاء في الحس أو في المعلومات. 

وهذا لا يكون دليلًا على عدم وجود واقع خارج الشعورء إنم) هو دليل على مذهب 
الشكء الذي يقول: إنه لا يمكن أن نعترف بكل مفاهيمنا الواردة علينا من قبل الحس. 

ونحن لا نتكر وجوب التشكيك في طائفة من الأفكار إلا أننا حتى في حالة التشكيك 
هذه نستعين بعقولناء ى] فعل باركلى نفسه. فكيف نشكك أنفسنا دون القول باستحالة 
التناقض التي جعلها باركلي نفسه دليلًا على بطلان الإحساس مع أنه لولم نسلم سلقًا بهذا 
المبدأ لم يكن لنا أن نستدل بأي دليل أبدًا. 

إذيمكن لأي معترض أن يفحمنا بالقول: بأنه ما هو المانع من تناقض الإحساس 
وصحة هذا التناقض. وبالتالى صحة المعلومات المنبثقة عنها؟. 

باء: المثالية الفيزيائية: 

ماهي طبيعة المادة؟. قال علم الميكانيك التقليدي: إنها مجموعة جزئيات أصلية لا 
تنجزأ. وكان يبدو أن ذلك أمر لا مَرَدَ له وواقع لا ريب فيه. ولهذا قابل التلاميذ أستاذهم 
الفيزيائي في إحدى جامعات ألمانيا الذي نادى بإمكانية تفجير الذرة (أو الجزء الذي لا 
يتجرَّأ), قابلوه بالإنكار الشديد حتى لم يعد يتابع كشوفاته الذرية» ولو فعل لكان زمن 
ظهورها العشرينات. 

وحين تقدّم العلم وفْجَّرت الذرة تفجيرًاء تفجرت في الوقت ذاته ثقة الإنسان بعلمه 

فأصابت الأزمة النفسية بعض العلماء» وقالوا: ما دامت المادة لم تكن حجرًا ثابتًا لبناء 
صرح العلم عليه في حين كنا نعتقد نحن أنها كذلك؛ فمن يضمن لنا أن تثبت الذرة مكانها. 
أليس من الممكن أن يأتي العلم ليقول لنايومًا: إن الذرة أيضًاوَهْمٌ تقليدي؟. وهكذا 
اندفعوا إلى المثالية. فقال (أوزوالد): إن العصا التي تضرب (سكايان) لا تنهض على وجود 
العالم الخارجي. هذه العصا ليست موجودة» وليس موجودًا إلا طاقاتها الحركية. 
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نقد النظرية: 

إننا حين نعلم شيئَاء فلابد أن نستند إلى مجموعة كبيرة من الأحكام العقلية. فالعلم 
بنواة الذرة -مثلًا- مبني على صحة التجربة وهي مستندة على حكم العقل. فإذا كانت 
عملية تفجير الذرة أمرًا واقعيّاء فلا داعي إلى القول بأنه لا واقع أمامنا؟. 

وليف ادا اانه رياف لا تدر رجو لور ١‏ ووه إنادة الى كاي نوا 
العلم» وإنا تُنكر فقط أن تكون المادة مجموعة جزئيات أصلية. بل تقول: إن التصور الجامد 
عن المادة غير صحيح . بل إنها حركة وطاقة في جوهرها. وهذه حجة قوية على وجود 
شيء وراء الشعورء وهو ما أنكرته المثالية الفلسفية . فاللفظ فقط قاسم مشترك بين المثالية 
التلسفية والثالة الفيؤيائية و لذ فين متباعدتاذ دا 


جيم: المثالية الفيزيولوجية: 

وتتلخص هذه النظرية في أن الإحساسء وهو المصدر الوحيد للمعرفة لدى هذه 
الدراسة؛ عملية فيزيولو جية ترتبط بالأعصاب وبناء المخ وشروط الزمان والمكان . ولقد 
اكتشف العلم أن ن حقيقة الكون التي تحمس بالأجهزة العلمية تختلف جدًا عم| نحس به من 
دونه ا. ولذلك فإنهم قالوا: إن الإحساس ليس أداة أمينة لنقل المؤثرات الخارجية» وإن 
الحقائق تقوم بالنسبة إليه بدور المنبه فقط. 

وهذه المثالية لما واجهتان: 

-الأولى: علمية. 

- الثانية فلسفية. 

فالواجهة العلمية هى أن الأحاسيس لا تنقل إلينا كل الحقائق المرتبطة بهاء فلذلك 
يحتاج البشر في سبيل الحصول على معلومات أدق عن الكون, أن يخترع أجهزة جديدة 
لكشف أكبر قدر ممكن من الحقائق. وهذه الواجهة تزيد من ثقة الإنسان بعقله. 

اس روس ام ويا لعيود 


أما الواجهة الأولى فإنها صحيحة ي أن العلم يكشف لنا عن حقائق في محسوساتنا لا 
ال لك الي ل وام 


اما الواجهة الثانية (أي الفلسفية) فإنها تقوم على أساس خاطئ هو أن الإحساس 
هو المصدر الوحيد لمعارفناء أو هو المصدر الأول والأهم. أما لو قلنا بأن العقل هو المصدر 
الوحيد أو الآهم الذي يزودنا بالمعارف الصحيحة التي لا ريب فيهاء فإن هذه المثالية 
ستفقد قاعدتهما. وقد قلنا -عندما تحدثنا عن دور العقل في نقد المعلومات الواردة عن 
طريق الإحساس -: إن المقارنة بين الأحاسيس المختلفة للشخص نفسه في أوقات متفاوتة 
أو بين أشخاص متعددين ذوي اتجاهات متعارضة.. إن هذه المقارنة من جهة» ومن جهة 
ثانية المقارنة بين الملحسوسات والأحكام العقلية القاطعة» ستكون المقياس الذي نُقيِّم به 
الأحاسيس ونعرف الصحيحة منها من الباطلة. 


كانت والنسبية الذاتية: 


انطلق (كانت ”") في مسيرته الجديدة من قاعدة (القلب والنظر إلى الحقيقة)» قال: حين| 
رأيت مشاكل عديدة تمنع عن بلوغ حقيقة المعرفة» فعلت ما فعل غاليلو بالنسبة إلى الهيئة؛ 
فبدلًا من أن يقول الأرض مركز العالم والشمس تدور حوهاء قال: إن الشمس هي المركز 
والأرض تدور حوهاء فنجح وخُلّت مشاكله العلمية. وكذلك نجحت حين قلت: الناس 
حتى اللحظة كانوا يحسبون أن الحقائق هي المركز والفكر يدور حولما. ولكن بدأت أقول: 
الفكر هو المركز والحقائق تدور حوله؛ وأبسط الحقائق هو الإحساس.. فا يزعم الناس حول 
الإحساس؟ إنه انعكاس الحقيقة على الذهن, ولكن أقول: بل هو صبغة الذهن للحقائق. أنا 
أقول: صحيح أن هناك حقائق نحس بهاء ولكن لم يكن من الممكن الإحساس با إلا في حدود 
الزمان والمكان. ولدى التعمق أكثر من هذاء نرى أن الزمان لا يعنى سوى نسبة الإنسان إلى 
اللأحداث. وأما المكان فهو نسبة الإنسان (ونعني به هنا الفكر) إلى الأشياء. فاليوم يعني: 


)١(‏ إيهانويل كانت - كنت (1501221311112326) (5 )18٠0 5 - 1١17/7‏ (وقد يكتب «عمانوئل كانط») فيلسوف 
من القرن الثامن عشر ألماني من بروسيا ومدينة كونغسبرغ. كان آخر فيلسوف مؤثر في أوروبا الحديثة في 
التسلسل الكلاسيكي لنظرية المعرفة خلال عصر التنوير الذي بدأ بالمفكرين جون لوك» جورج بركلي 
وديفيد هيوم. 7 

خلق كانت منظورًا واسعًا جديدًا في الفلسفة. أثر في الفلسفة حتى القرن الواحد والعشرين. نشر أعمالا 
هامة عن نظرية المعرفة» كذلك أعمالا متعلقة بالدين والقانون والتاريخ. واحد من أكثر أعماله شهرة هو (نقد 
العقل المجرد)ء الذي هو بحث واستقصاء عن محدوديات وبنية العقل نفسه. هجم في الكتاب على الميتافيزياء 
التقليدية ونظرية المعرفة وأجمل مساهمات كانت في هذه المساحات. الأعمال الرئيسة الأخرى في نضجه أو 
شيخوخته هي: (نقد العقل العملي) الذي ركز على الأخلاق» ونقد الحكم الذي استقصى الال والغائية. 
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تقارن إحساسي مع دورة الشمس. والمكان القريب يعني: قربي إليه. ونستطيع تشبيه الزمان 
والمكان بظرف بلور نضع فيه الماء فيصطبغ الماء بلون الظرف فنعتقد نحن أن اللون من الماء» 
ولكن الظرف فقط واهب اللون. وكذلك نحن نزعم الحقيقة في الزمان والمكان» والواقع هو 
أننا نحن نعيش عبر المحدودية الزمانية والمكانية» لا أن الحقائق هي التي تعيش. 
من هنا كان منطق (كانت) مزج الحقيقة البسيطة وهي الإحساس (بصبغة ذاتية) 
هي صبغة الزمان والمكان. ادال بسحي من وتان الحققه ك] خي أن واونها "أو يتعدين 
آخر كما هي في ذاتها- لا يمكن أن تعرف لأننا لا نملك إلا أداة محدودة للمعرفة وهي أداة 
الذهن التي تعيش ضمن وقت ومحل محدودين. 
فالحقيقة إن| تعرف بنسبة معينة» وهكذا كانت النظرية نسبية وتُفرّق بين (الشيء 
لذاته) و(الشيء لذاتنا. فالشيء لذاته -أوى) هو في ذاته- يختلف عن (الشيء 0 
الثيء ك| نتتصوره. ثم استرسل قائلًا : ولذلك فإن بحوث الميتافيزيقيا (الغيب) بعيدة عن 
إحاطة الإنسان لأنها محردة عن الزمان والمكان. 
أما بحوث الرياضيات فإنها أيضًا لا تعكس الحقائق ق ولكنها صحيحة حسب 
أفكارنا؛ إذ إنها تكرير لحقيقتي الزمان والمكان ريات عموعة أعدافه وا لمعنه لينو لذ 
انعكاس الذهن على شاشة الأشياء. فأناء يعني عندي واحد. وأتصور مثلين ل(أنا) فأكوّن 
فكرة(؟7) وهكذا. 
وكذلك الهندسة تحديد للأماكن القريبة والبعيدة ونوع قربها وبعدها عني. 
واستخلص (كانت) من منهجه أن العلوم على أقساه0": 
١‏ -الطبيعيات؛ وهي التى تحتوي على مادة هى الإحساسات وصورة هي الزمان 
والمكان. ا ش ْ 
- الرياضيات؛ وهي التي تحتوي على صورة وهي الزمان والمكان ولكن من دون 
مادة. 
- الإلهيات (الميتافيزيقيا)؛ وهي التي لا تحتوي موضوعاتها على صورة ولا على 
مادة. 
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7 ويقول: إن معارفنا عن الطبيعيات مزيجة من الذاتية والموضوعية وهي لذلك لا تمثل 
إلا بعض الحقيقة. ومعارفنا عن الرياضيات ذاتية بحتة ورغم اننا نعتقد بها لأنها جزء من 
تركيب أذهاننا فإنها لا تعكس حقيقة وراءها... وأما معارفنا عن الغيب (ميتافيزيقيا) فإنها 
لا ذاتية ولا موضوعية. 


نقد النسبية الذاتية: 


١‏ - لكى نكون واقعيين ينبغى أن نتساءل ما هى الوسيلة التتى عرف بها كانت أن 
الزمان لكان عوضان ذاتيان؟ أهي المعرفة أم هي الجهالة؟. ْ 

[إناذكائت ) لا بتزسدعة القوله راد كده ترصو خارف طبيعة الرهان 111 
وهذا يعني أنه عالم بحقيقة الزمان والمكان» وهو يعني بدوره أن ل(كانت) كإنسان نورًا 
كاشمًا يستطيع أن يُسلّطه على نفسه ويكشف فيها حقيقة الزمان والمكان. ونحن إذ عرفنا 
هذه الحقيقة وهيى: وجود نور في النفس يكشف الحقائق ورأينا أنفسنا نملك أشد القناعات 
يغافي هذا النور نعلم أن البعر قاذركغل كشنك الأشياء: ومقدازها كتنف منهانيكون 
وأضحا أمامه وذا قيهة ثامة للنة, 

وهذا ذات ما استهدفناه بالمذهب العقلي» وهو ينطوي على رد النسبية الذاتية. إذ 
إن الذات (ونعني به هنا ما بالنفس من عوارض الجهل والهوى) خاضع لنور العقل 
الموجود فيه ومتكشف به. إذا فهو يفتضح لدى إدخال جهالات باطلة ضمن المعلومات 
الصحيحة. 

؟- والزمان والمكان منتكشفان بالعلم» ذلك أن التعاقب بين حدثين (وهو مفهوم 
الزمان عند كانت)» أو بين شيئين (وهو مفهوم المكان عند كانت)» إن هذا التعاقب لا 
يمكن الإحساس به؛ فكيف اعتقدنا به؟ يقول (كانت) لأنه يستحيل العلم بشيء لا زمان 
له. وهذا خطأء فالمستحيل -مثلًا- نعلم به بعيدًا عن قالبي الزمان والمكان وكذلك الخير 
والشر والقبح والحسن والفضيلة والرذيلة. 

ومن هنا نعلم أن موضوعات المعارف الغيبية (ميتافيزيقيا) معلومات لاريب فيها 
بالرغم من أنها لا تخضع لظرفي الزمان والمكان؛ لأها: 
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أولًا: معلومات قناعتنا بها قد تكون أشد من قناعتنا بتتائج الحس. فكيف نؤمن بهذه 
ونكفر يتلك؟. 
ثانيًا: تضاهي تلك المعارف التى نؤمن بها وليست خاضعة لظرفي الزمان والمكان 
مثل المعلومات العقلية التى آمن بها (كانت) أيضًاء كاستحالة التناقض. 
الشّا -وأخيرًا-: هى النتيجة الطبيعية للإيمان برابطة العلة والمعلول التى آمن بها 
(كانت) نفسه. 
والواقع أن (كانت) أبعد عن منطقه الوضعي الحقائق الغيبية لآنها لا تخضع لمفهومي 
(الزمان) و(المكان). وهولم يأت بدليل مقنع في أن يتخذ من علمنا اليقين بالغيبيات» حجة 
على أن الزمان والمكان لا يعدوان حقيقتين منكشفتين بالعقل» وليسا أمرين ذاتيين. ىا 
زعم. 
وبعد فنحن لا نكر أن هناك مجموغة من الحقائق لآ يمكتنا الإإحاطة بها غلءًا. فحقيقة 
الوضو وحوولات سمينة بعرنة عق الزماة والكان ولكدها يدي عن معرففيناة لأننا تعيش 
في إطار الزمان والمكان» ومن المستصعب عمليًا التجرد عنهما للإطلال على جوهر الأشياء. 
ولكن هذا لا يزيدنا إلاثقة بعقولنا التى هدتنا إلى أن هناك حقائق نجهلها وإِلّا فكيف 
عرفنا أن هناك حقائق وراء مشاعرنا؟!. 
النسبية الفردية: 
كان (كانت) يذهب إلى النسبية الذاتية التى تهدف إلى إثبات وجود إضافة من ذات 
البغر غل المعلومائك الت تعدر عند إضافة المحسوسياتك إل :ما بالذات من قالبى الماك 
والمكان. 
وكانت تلك النسبية ترى: أن الذات البشرية واحدة في كل إنسان. وأن الناس 
سواسية في تفهم الحقائق. 
وكانت تعترف أيضًا بصحة المعارف الرياضية لآنها نابعة من أصل ثابت عند الناس 
جميعًا وهو الزمان والمكان. 
لكأم لور لد لني الفودية قالف: 


١‏ - مادامت الذات البشرية تخلق أثرًا غير واقعي على المعارف كقالبي الزمان 


والمكان» ولا يملك الإنسان نورًا يكشف به زيف هذه الزيادة وبعدها عن الحقيقة» مادام 
الأمر كذلك فإن القول بأن الناس سواسية في الإضافات قول باطل» لأن لكل إنسان 
شرؤطًا غناضة بالإقراك ليست للفره الآأخن ومن :هنا قله إغيافات ذاتة خصوصة به 
فكل بشر يدرك على شاكلته. ولحذا قالت هذه النسبية: لكل شخص حقيقة تخصه. 

؟- وعلى هذا فليس من الصحيح الإيمان بصحة الرياضيات إذ إنها غير ثابتة هي 
الأخرى. بل قد يكون: 7< ؟ - 5 عندي» ولكن عند غيري يساوي خمسة:؛ لماذا؟. 

لأنه لا يملك أحد مقياسًا ثابنًا للمعرفة؛ إذ يحتمل فساد معلوماته بإقحام التصورات 
النابعة عن شروطه الخاصة للإدراك. 

هذه هي النسبية الفردية» وقد فضَّلنا أن نسميها بالفردية مع أن المشهور تسميتها 
بالذاتية؛ انطلاقًا من قاعدتها: إن لكل فرد نوعًا خاصضًا من الإدراك. 

وهذ» النسيئة لسك إلا البشت القترعيه لمكيةة وكانك) نابل هن :وليدة الك يتور 
العقل الكاشف لغياهب الذات. والناقد للحس بطرقه الخاصة. 00 

وقد سبق القول منافي الفصل الأولء كيف أن العقل يحكم أحكامًا ثابتة لاريب 
فيها ولا تتفاوت بين شخص وآخرء وقلنا كيف أن الذات منكشفة هي الأخرى وما تحمس 
يه كا الكوى المي 

وبناء على تلك الحقائق -التي ذكّرنا بها في ذلك الفصل- يبدو التشكيك في المعرفة 
البشرية غير المتأثرة بالموى والغضب والتسرع تافهًا. إذ إن الإدراك العلمي لا يخضع 
لشروط شخصية» وبالتالي فهو يثبت صامدًا أمام مؤثرات المادة. 

والواقع أن جذر الخطأ في جميع مذاهب الشك والنسبية كامن في أمر واحد هو الخلط 
بين دور العقل ودور الجهل اللذين يتنازعان النفس البشرية. الجهل (أي الذاتية والمصلحية 
والغفلة وما إلى ذلك) يضغط على الإنسان لكي يعتقد بفكرة ولكن العقل يحكم على زيفها 
أو صحتها ثم يكون للإنسان كامل الحرية في اختيار أي الطرفين. وحين يصفو العقل 
(باختيار الإنسان له) فإنه يكشف عن الواقع. وإذا كشف فإن أي شيء لا يتمكن من 
تشكيك صاحبه في حكمه الذي يعتبره هو الحق. 
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النسبية التطورية: 

وتابعت النسبية مسيرتهاء منطلقة من قاعدة واحدة هى الغفلة عن نور العقل. 
الذي زُوّدت النفس البشرية به حتى جاءت النسبية التطورية النهاية الحتمية للها. وذلك 
لأنه إذا كانت المادة حقيقة الإحساس. والإحساس حقيقة المعرفة أو أهم مصادرهاء وإذا 
كانت المادة في حالة تطور دائم» فلاذا لا تكون المعرفة هي أيضًا متطورة ولا تمثل إِلّا بعض 
وانحيات للق 

ولكى نعرف حقيقة النسبية النطورية يجب أن ثلقى بعض الأضواء عل ديالكتيك 
الفكر التى هى جزء من المادية الديالكتيكية. 

إن للمادية الديالكتيكية جانبًا إيجابيا وآخر سلبيًا. في الجانب الأول تحاول الديالكتيكية 
إثبات معرفة حقة للإنسان بإزاء المثالية والتشكيكية. وتحاول في الجانب الثاني إثبات صفة 
التطور للمعرفة. 

والحقيقة أن المحاولتين متباعدتان. يظهر ذلك ببيان كلا الجانبين» وما قد يتعرضان 
له من انتقاد. 

-١‏ الجانب الإيجابي: 

تّقيم المادية الديالكتيكية عدة أدلة على تطابق المعرفة مع الواقع الخارجي. وينبغي أن 
نتذكّر في البدء أن طبيعة الأدلة علمية وغير مرتبطة بمسألتنا الفلسفية. ذلك لأن النظرية 
المثالية والتشكيكية التى تحاول النسبية التطورية تفنيدهاء نظرية فلسفية تستئد إلى التشكيك 
في كل علم» بل في كل شيء وراء عالم المادة. وإن أية حقيقة علمية لا تفيدها لأنها لاتشك في 
تلك الحقيقة العلمية التي احتج بها فقط» بل وحتى في وجود قائلهاء ويكون أشبه باستدلال 
النائم -وهو يحلم- بصحة علمه على أنه يسمع ويرى ويتحرك في حين لا يعترف الواعي 
بسماعه ورؤيته وتحركه. بعد هذه الملاحظة دعنا نستعرض أدلة الديالكتيك: 

الدليل الأول: 

إن الفكرة ليست إلا نتاجًا أعلى للمادة» حيث إنها تتحوّل في عملية فيزيائية من الكتلة 
إلى الطاقة» وتتحوّل - بعد ذلك- من الطاقة إلى الأعصاب في عملية فيزيولوجية» وتتحؤّل 


-بعدئذ- إلى عملية سيكلوجية. فمسيرة الفكرة على النحو التالى: 
المادة هم الإحساس سه الإحساس سه المعرفة. 


وبتعبير آخر: 

المادة > الفيزياء > الفيزلوجى -»ه السيكلوجى. 

فإذا كانت المادة لوا من ألوان الحركة» فإن الحركة ذاتها -بصفاتها- تحوّلت إلى 
حركة نفسية عبر حركة في الأعصاب. فلذلك لا نستطيع أن نقول: إن الإحساس يختلف 
عن الواقع الملوضوعي. 

ونحن واقعيون ونعترف بتوافق الإحساس والواقع الموضوعي أو لا أقل إمكان 
هذا التوافق. ولكننا مع التجرد عن هذه الصفة» وافتراض كوننا مثالين جدلا لا نستطيع 
أن نقتنع بهذا الدليل» لماذا؟. ينبغي توضيح نقطتين لمعرفة السبب الذي حملنا على رفض 
هذا الدليل!. 


بين التحويل والتنبيه: 

لابد من التفريق بين مفهومي التحوّل والتنبّه. ففي الميكانييك: البنزين يتحول إلى 
لاقةعم ك3 ابا الضقط الذئ يرد الافعار ق عبر اف الطافة فانه لين التشرياة أى لين 
هو الذي يحرك السيارة» وانما هو الذي ينبه الطاقة» ويشعلها. 

ومثل آخر عن الكهرباء: الطاقة تتكون في مركز توليد الطاقة» وتسير عبر الأسلاك 
حتى تبلغ قريب المصباح حيث ينقطع السير في الزر المختص. ويأتي الإنسان ليضغط على 
(الزر) فيشتعل المصباح. طاقة الإنسان تحولت فعلًا إلى الزر ولكنها ليست هي التي أعطت 
المصباح الضياء» بل كانت بالنسبة إليها منبهًا فقط. 

فتحويل الطاقة يعني انتهاء الطاقة من شيء ووجودها في شيء آخر لم تكن فيها أية 
طاقة. أما التنبيه فإن الطاقة لا تتحول من الشيء الأول إلى الشيء الثاني بل إن الشيء الثاني 
يملك طاقة من ذاتها أو من مكان آخرء ولكنها تنتظر المنبه. 

وهنا نستطيع التفرقة بين عملية الإحساس وعملية ال هضم. فالأولى منبّهة والثانية 
محوّلة. الإحساس لا يحول الطاقة من الشيء الخارجي بكاملها إلى الأعصاب. بل حين 
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أحس بالنور يبقى النور في مكانه ولا يتحول كله إلى الأعصاب. والأعصاب هي بذاتها 
من نب انق #كنوز لا له انا بسو موتشرة ناملوك اكور ودر لقره اداو 
تعدو أن تكون محركة لتلك الطاقة الموجودة. 

ولمزيد من التوضيح نقارن المنبهات بالإرادة. فنحن جميعًا نعلم بوجود خطين في 
الأعصاب؛ خط الاستقبال» وخط التوجيه. فالمنبهات بالنسبة إلى خط الاستقبال تؤثر في 
الأعصاب حتى تحمل الإحساس إلى الدماغ. أما خط التوجيه فإنه يرسل بسببه الأوامر 
من الدماغ إلى الأعضاء. فالإرادة تبعث في الأعصاب ما تبعثه المؤثرات الخارجية فيها لكن 
باتجاه معاكس . وبا أن عملية التوجيه ليست بتحويل الطاقة إلى الأعصاب إذ إن الإرادة 
باقية محلهاء فإن عكسه -وهو خط الاستقبال- لا يحول الطاقة من الخارج إلى الأعصاب. 
وهي بالتالي تشبه المنبهات الالية الموجودة في الطائرات المزودة بالرادار» حيث إنها هي التي 
تنبه بالمؤثرات وليست عملية تحويل الطاقة تجري فيه ى) تجري في محركاتها ونفاثاتها. 

وهذا لا يجعلنا ننكر أي تحويل. فبالدقة: إن هناك جزْءً قليلا من الطاقة يتحول من 
المنبهات إلى الأعصاب (كالجزء القليل من الأشعة التي تنعكس على شبكة العين)» ولكن 
لا يعني هذا (التحويل المطلق) ى| لا يعني تفسير الإحساس بعملية التحويل. 

وقد خلطت الادية الديالكتيكية بين التحويل والتنبيه. هذه مفارقة. 

ومفارقة أخرى: لم تفسر لنا المادية هنا كيف نتم عملية تحول الطاقة من فيزيولوجيا 
إلى سيكلوجيا؛ أي كيف يعرف الإنسان؟ وهذا هو السؤال الأهم في مشكلة المعرفة» وإلا 
فتحويل الطاقة من الخارج إلى الأعصاب أمر يفهمه الأطفال إذا حدد بالإثارة والتنبيه فقط 
كا فعلنا آنفا. 

وهكذا سقطت الحجة عن قيمتها في مشكلة المعرفة وكانت أشبه بالفرار من الإجابة 
عن شيء إلى الإجابة عن شيء آخر. 

وبعد هاتين المفارقتين نقول: المشكلة في تقييم المعرفة ومطابقتها للواقع الخارجي 
تبدأ أولا -وعند المثاليّئن- بالسؤال عن هذه المعلومات (تحويل الطاقة و.. و.. و..) ذاتهاء 
فالمثاليون ينكرونها رأسّاء | هو الدليل على صحتها؟ 

ولو افترضنا -جدلًا- صحة عملية التحويل هذه؛ فهل في هذا أي دليل على المطابقة 


بين الفكرة والحقيقة الخارجية» مع أنها شيئان حسب اعتراف المادية الديالكتيكية ذاتهاء 
وهل أن الأسلاك تعلم باهية توليد الطاقة حين) تتحول إليها هذه الطاقة؟. 

ولنفترض أنها تعلم» ولكن العلم ليس مجرد الإحساس البسيط -ى] يعترف بذلك 
الديالكتيك- فهناك حسب نظريته المفاهيم العامة. فكيف يمكن تفسير تكوّن المفاهيم 
العامة؟ مع أنه يشبه تكون طاقات كهربائية مضاعفة في الأسلاك ذاتهاء فهل تسمي ذلك 
تحويل طاقة أيضًا؟ . 

الدليل الثاني: 

وقال الديالكتيك: إن الفكر يستطيع أن يعرف الطبيعة معرفة تامة» ذلك لأنه يُولّْف 
جزءًا منها وهو نتاجها والتعبير الأعلى لها. فليس الفكر سوى الطبيعة» تعي ذاتها في ضمير 
الأنعان. 

يقول لينين: «إن الكون هو حركة للادة تخضع لقوانين» ولما لم تكن معرفتنا إلا نتاجا 
أغل الظييكة لا انهه | لا أن سكي هذه الف ني 

اه الدلس لبن الا تودبة ا غظا را الدعرف اناه فى ففاار اديس عار 
الفلاسفة. إن المثالية تقول: حسئاء ما معنى التعبير؟. وما معنى الوعى؟. اللون تعبير عن 
نور الشمسء يعني أنه يعيه ويفهمه ويشعر به. الكلمة تعبير عن الواقع الملوضوعيء يعني 
أنهاتعيه وتفهمه وتشعر به. ثم ماذا يعني وعي الطبيعة لذاتها؟. هل يعني هذا أن هناك 
تمازجًا بين المخ والمادة؟ . 

فلنسأل: أبه| أشد تمازجًا: المعدة أم الدماغ؟. بل أها أشد تمازجًا: البنزين في محركات 
الطائرة أم الإثارات في عملية المخ؟. 
للمعرفة» وهو أكبر دليل على فشل أية حجة تريد إثبات أية قيمة للعقل دون التوسل إلى 
ذاته والتنور به؛ لا الانحراف عنه إلى المادة لتفسير العقل با لا يغنى عن الحق شيئًا. 

الدليل الثالث: 


وفي النص التالي» يحاول الديالكتيك إثبات قيمة تامة للمعرفة عن طريق علم ال حياة 
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حفظ الحياة: ذا كانت تعكس الوا ال مسوم . فإذاكان صحيحًا :أو الاتعسانى ليس 
إلا رمرًا دون أيها شبه بالشيء» وإذا كان يمكن -بالتالى- تطابق أشياء عديدة متغايرة أو 
لامر ورين تار اقب اجا را اعرد ارا ل لجا يجيا 

ولكن هذا الدليل هو الآخريسقط منهارًا أمام تساؤلات المثالية والنسبية الفيزيولوجية 
والفردية أو. أف. . التي 3 تقول: أفليس من الممكن أن يكون الرمز كافيًا لتحديد اتجاه البشر 
في وسط الأشياء» ثم لا يكون كاشمًا عا وراءه من حقيقة موضوعية. أفليس النبات أيضًا 
يكيّف ذاته وسط الحياة بالرموز ولكنه لا يعلم شيئًا؟» أوليست الطبيعة كلها تجري وفق 

م ل لي ل لك 
أن أية نظرية تننحرف عن منهج الحقء وتبتغي السبل الملتوية» لا يقدر لها النجاح. 

؟- الجانب السلبي: 

تعتقد الديالكتيكية بالنسبية التطورية التي تعني أن الفكر الإنساني لا يستطيع إلّا 
معرفة بعض الحقائق» ولكن لا بمعنى أن الحقيقة التي تحس وتدرك لا تمثل الواقع وتمثل 
الذات الشاعرة كما زعمتها النسبية الذاتية والنسبية الفردية؛ لا مهذا المعنى» بل بمعنى أن 
المعرفة ذاتها تنمو وتتكامل كأي شيء مادي آخر في الكون. ومن هنا يقول لينين: نستطيع 
بانطلاقنا من المذهب النسبي البحت تبرير كل نوع من أنواع السفسطة. 

ويقول كيدروف: لكن قد توجد ثمة نزعة ذاتية ليس فقط حين| نعمل على أساس 
المنطق الشكلى بمقولاته الساكنة الجامدة» وإنم| أيضًا حين| نعمل بواسطة مقو لاته المرنة 
والمتحركة. ففي الحالة الأولى نصل إلى الغيبية» وفي الثانية نصل إلى المذهب النسبى 
والسفسطائية والانتقائية. 

ويقول كيدروف أيضًا: أما المنطق الديالكتيكي فهو لا يواجه هذا الحكم بأنه ثيىء 
مكتمل» بل بوصفه تعبيرًا عن فكرة قادرة على أن تنمو وتتحرك. ومهما كانت بساطة حكم 
ماومهم بدا عاديا هذا الحكم. فهو يحتوي على بذور أو عناصر ديالكتيكية تتحرك وتنمو 


-داخل نطاقها- المعرفة البشرية كلها 

وتذهب الديالكتيكية في المعرفة بعيدًا لتجعل الحقيقة مزيجا دائًا من الصحيح 
والباطل ومن السلب والإيجاب. فلو عرفنا -مثلا- وجود ظاهرة حسب الرأي الشكلي. 
قلنا :إنهاموجودة . ولكن الديالكتيك لا : تقول أبدًا : إن هذا الثيء موجود وكفى .بل 
تقول: إنه موجود في لحظة. فلنستمع إلى مثال كيدروف: هل الدائر ةالمربعة موجودة؟ في 
المنطق الشكلي يقف الإنسان عند حد إجابات بسيطة جدًا (نعم) أو (لا)؛ أي عند حد تمييز 
نبائي بين الحقيقة والخطأ لهذا السبب تواجه الحقيقة باعتبارها شيئًا معطى ساكنًا ثابنا بات 
ومتعارضًا تعارضًا مطلقًا مع الخطأ ولكن المادية الديالكتيكية : تقول : نعم ولا في لحظة... 

خلاصة النظرية: 

أنها تدور في ثلاث نقاط: 

-١‏ أن الحقيقة ذاتها تتطور. 

- أن الحقيقة داقًا مشوبة بالباطل. 

- أن تنامي الحقيقة إن) هو خاضع لوجود التناقض الداخلي فيها. 
مغارقات في النظرية النسبية: 

ولكي نتعرف على واقع هذه النظرية يجب أن نمهد لها بعدة نقاط: 

١‏ - في أكثر الأوقات تتجه النفس البشرية إلى جانب واحد فقط من الأشياء وتعتقد 
أنه يمثل كل الجوانب. 

وهذا الاعتقاد ينشأ من استكبار النفس عن الحقيقة وتحبّرها عليهاء حيث تدَّعي علم 
كل شيء . وعلى الإنسان أن يكتشف في ذاته هذه الصفة الناقصة ويحاول إزالتها بالإبحاء 
الدائم إليها : أخهالم تبلغ من العلم إلا شين قليًا . ويوجّه الإسلام الإنسان إلى هذه الناحية 
ويقول: #ومآ أُوتيشرمْنَ اللو إِلَاقِيِلا 2 , 

وقد يفترض الإنسان أن هذا الجانب الذي يشاهده لا يمثل الحقيقة كلها. ولو كان 
واثقًا من أنها الحقيقة وثوقًاء قد يفترض ذلك لكي يكشف السلبيات الذاتية التي تمتزج مع 
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الحقيقة في كثير من الأوقات. وقد يكون السبيل إلى ذلك افتراض وجود التناقضات في 
الحقائق المادية شريطة أن تفسر كلمة التناقض. بالتقابل. مثل تقابل (البيضة) و(الفروجة) 
في محاولة لكشف تطورات المستقبل وحوادث الماضى إلى جانب الإحاطة بحالات الحاضر 
الى تمشح يانه الولكة ف فيكلت ل التوضي الباق دقن أ اهل فتك دري ل 
وك ليه كامةة المستاهدةه بل يكير زاريعة فلعله شف أن مقافه هو الذي أونسى إليه آنه 
يرى مربعًا في حين أنه هو مستطيل. 

ولقد كانت نظرية هيغل -في) يتبين بالدراسة العميقة- لا تعدو أن تكون حوارًا 
مع الذات» لمحاولة كشف الحقيقة كاملة. أو حسب تعبير بعض الناقدين العرب عن هذه 
النظرية أنها كانت محاولة لفض الفكر ذاته انطلاقًا من أن الدراسة العلمية الناجحة تعتمد 
على تكثيف الاحتمالات العقلية حول الموضوع. فلعل في واحدة منها ما يكشف عن سن 
فطرية هامة. هكذا كانت نظرية هيغل. 

إل أن ظروفًا سياسية سيئة حالت دون قيام هذا المنطق بدوره الإيجابي وطورته إلى 
أداة إعلامية ضد فئات وأفكار وقيم معينة. وفيما يلي نعرف بعض السبب. 

؟- ماهو التناقض؟ شأن كل الألفاظ يختلف معناه الأدبي المشتهر عن معناه في 
مصطلح المناطقة والفلاسفة الأقدمين. التناقض في الأدب العربي يعني (مطلق المقابلة) 
فالوجود والعدم متناقضان لأنه) متقابلان» وزيد وعمرو متناقضان لأنهبا متقابلان في 
الرأي» ودارنا ودار من يقابلنا أيضًا متناقضتان -هذا في الآدب العربي-. 


ولكن المنطق والفلسفة يحصران معنى التناقض في التقابل بين الوجود والعدم في 
لحظة واحدة. وهو -بالطبع- يختلف كثيرًا عن المعنى العام الشائع في الأدب. 

وها القرق شتت اخعلانا لبس 'وزاءة انهه :بمزاد لطر عدن اللفظ رقن 
كان نصيب الكتب المترجمة كبيرًا جدًا من هذا الاختلاف» ولاسيم أن المترجمين لم يكونوا 
داق فلاسفة حتى يتقيدوا باصطلاحات الفلسفة. ومنطق هيغل» شأنه شأن أكثر المذاهب 
الفلسفية كان ذا حظ وافر من أخطاء الترجمة أو أخطاء الخلط بين ترجمة أدبية وأخرى 
علمة. 


4. 


وواحد من أبرز الأمثلة على ذلك» مسرحية القول بإمكانية التناقض. لقد قالوا: 


بإمكان التناقض ولكنهم إن| عنوا به (كل تقابل...). 

وقلنا: باستحالة التناقض وقصدنا ما يكون منه (اجتاع الوجود والعدم) فقط. 
والبون بعيد» ولكن الاختلاف قائم على أشلده. 

هيغل ومن ورائه الماركسيون قالوا بإمكانية التناقض وكل أمثلتهم تدل على أنهم 
أرادوا منه مطلق تقابل شيء مع شيء آخر. فقالوا: 

ألف: الدجاجة تتناقض مع الفروجة» وهي تتناقض مع البيضة!. 

باء: وأن الهزيمة والانتصار وهما تتعاقبان في الجيش نوع من اجتاع النقيضين!. 

جيم: وأن الثمرة تتناقض مع الشجرة!. 

واضح أن المقصود ني كل ذلك مجرد نوع من التقابل الذي لم ينكره أحد من 
الفلاسفة» وليس معنى التناقض لدى هيغل اجتماع الوجود والعدم في شيء واحد ووقت 
الزمان ذاته؟ وإمكانية صحة قانون وبطلانه؟ وإمكانية أن يكون الجيش في معركة واحدة 
نتصرًا ومنهزمًا؟!. 

ومن هنا فإن جانبًا كبيرًا من الخلافات يتهافت بسبب تفسير اللفظ تفسيرًا مناسبًا. 
والجدير بالذكر أن هناك فريقًا من الغوغائيين استغلوا لفظة التناقض المشتركة في المعنى 
لأهدافهم الإعلامية» فشرعوا يشنون حربًا غير شريفة ضد المنطق الشكليء زاعمين أنه 
جامد وغير معترف بالفوارق الموجودة في الطبيعة. هذا عن التناقضء أماعن التطور؟ 

*- لنفترض مرآة صافية إلى جنب نهر جارء الماء يتدفق وصورته تنعكس على 
الشاشة الصافية. إن ثبات المرآة شرط ضروري لأمانة الصور المنعكسة فيها. فلو جاء 
شخص وأخذ بهزالمرآة» فإنها تتعرض آنذاك للتشويشء ولو فرض أن شخصًا قام فأخذ 
لقطة عن النهر أو عن المرآة» فلابد أن تمثل لقطته لحظة معينه من تدفق الماء. ولكنها صورة 
أمينة للغاية» لتلك اللحظة فقط. 

إن هذه هى حقيقة المعرفة التى لا أعتقد بأن أحدًا ينكرها لو قَدّرت له التذكرة بهاء 
فالمرآة هي المعرفة» تعكس واقع الأشياء المتطورة (كأنها نهر لا يتوقف انسيابه). ولكن لولا 
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ثبات النفس وهدوتهاء لما كان الانعكاس سليًا. ومن هنا فإن النفوس المتوترة لا تستطيع 
إحراز معرفة صادقة. 

وفيما لو التقطنا صورة علمية عن لحظة معينة» مثلًا أردنا التركيز على معرفة حالة 
النهر في وقت معين (أو قل حالة القمر في ليلة المخمسوف ساعة معينة)» فإن هذه المعرفة لا 
ترتبط بجريان النهر أو دوران القمر بل هي أشبه شيء بلقطة فتوغرافية عن حالة السيل 
الحدفق تحكيى خالة يحينة رلكنها تحكنيها بشيورة نارنةا لا كين 

ولو أردنا التقاط صورة معينة عن وضع تاريخي معينء مثا عن حوادث النصف 
الأول من القرن العشرين» فاذا كان يعني هذا؟ يعني تقدم البشرية في غزو الفضاءء 
واستغلال الذرة لشؤون السلم وتلاشي الحياد الإيجابي وبروز الصين كقوة عالمية و.. و.. 
إن هذه اللقطة جامدة رغم أن الحياة ستتطورء ولا يمكن لهذه اللقطة أن تتغير إن كانت 
صحيحة وأمينة. هل يمكن مثلًا أن يكون هبوط أول إنسان على سطح القمر (عام 19579) 
حقيقة ثم لا تلبث أن تصبح باطلة؟ كلا؛ لآنها لقطة عن لحظة معينة من تاريخ هذا النهر 
الجاري. وهل يمكن أن يكون عودة لونا ١5‏ من رحلته القمرية صحيحة اليوم» ولكنها 
تنطور -كعلم وكحقيقة- فتصبح باطلة غدًا؟ كلا؛ لأنها أيضًا لقطة, فهي لا تتطور وإن 
كان الإنسان يتطور إلى مرحلة أبولو أو ساليوت؟!. 

والقول بأن المعرفة تنمو وتتكامل سخيف تهامّاء كالقول بأن المرآة هى التى تتحرك» 
وأن الصورة الفتوغرافية خخاطئة لأنها لا تعكس جميع الحالات!. 0 
نقد النسبية التطورية: 

بعد هذه الملاحظات التمهيدية ينبغي أن ننقد النسبية التطورية: 

قالت أن الحقيقة تتطور. وفي سبيل نقد هذه الفكرة» نسأل: ماذا تعني هذه اللفظة؟. 

إنها أمام شقوق مختلفة: 

ألف: هل تعني أن الحقيقة هي معرفة الواقع الموضوعيء وبا أن الواقع الموضوعي 
يتطور فالمعرفة لابد أن تنطور وفقه. لأنها أمينة في إراءتها.. فمثلًا نحن نعلم الآن أن الوقت 
نهار» وفي الليل لابد أن نعلم -إن كنا حقيقيين- أن الوقت الآن هو ليل. فالحقيقة تطورت 
حسب تطور الواقع.. وهذا أمر موغل في البساطة يعرفه الأطفال ولا داعي لذكره في 


كتاب فلسفي. 

باء: أو أنها تعني: أن الحقيقة تتكامل مع ذاتها. بمعنى أن البشر يستطيع بجمع 
معلوماته وتنسيقها كسب معلومات جديدة» فمثلًا: نحن نعلم أن القمر في كبد السماء. 
المعلومتين نتعرف على حقيقة ثالثة هي أن الآن يزامن مد البحر. هذا أمر واقع. بيد أن 
المعرفة لا تنمو بذاتهاء بل لابد أن يسبقها التركيز والتمنهج. أرأيت مثلًا: أن الإنسان 
يتمكن من العلم بنتيجة عملية حسابية بسيطة 2١6‏ /ا مثلا دون التمنهج والتركيز. 

إن الحاجة إلى المنهجة والتركيز تحملنا على الاعتراف بدور العقل والإرادة في استنباط 
معلومات جديدة ورفض القول بأن طبيعة المعلومات هى التصاعد والقفز وذلك بسبب 
التناقضات الداخلية التي فيها. والإسلام ذكّر الإنسان بإمكانية تنمية المعلومات بالعمل 
والتفكير (الإرادة والعقل) فجاء في الحديث عن الإمام علي مَلكثاد :١إذَا‏ رُمْتَمْ الانتِقَاعَ 
ألَعِْم فَاعْمَلُوا به أو أكيرُوًا الفِكْرٌ في معَانيه نَع الْقَنُوبُ00©. وقد جاء في الحديث أيضًا: 
«الْفَكْرُ مِرْآةٌ صَافية..20. 

جيم: وإذا كان تطور الحقيقة تعني أن 27 ؟- 5 اليوم وأما غدًا فإنها تنقلب إلى (0), 
أو أن العلم بوجود اليونان في التاريخ سينقلب في يوم إلى العلم بعدمهم» دون أية مفاجات 
علمية بل بصورة آلية داخل الذات؛ فإن هذا القول ليس سخيمًا فقطء وإن) أيضًا لا نتصور 
أن أحدًا قد تفوّه به أو زعم بإمكان الذهاب إليه. 

ذلك لأن العلم شهود وكشف مباشرء والكشف والشهود ذاتيان له ولا يمكن 
للثيء أن يفقد ذاته. فلا يمكن أن ينقلب العلم الحقيقي الصادق إلى الجهل التام. 

وإذا كانت الحركة تنخر في ذات العقل والعلم والفكرة والمذهب فإن نظرية (النسبية 
التطورية) نفسها عرضة للانبيار؛ لأنها تحتوي على شيء كبير من البطلان. ومن هنا فليس 
لنا الاعتماد عليهاء وبالتالي فإنها تتهاوى أمامنا صريعة» مع أن قادة الماركسية يبالغون في 
صحتها وحتميتها وبقائها إلى الأبد!. 


(١)غرر‏ الحكم: ص0 : باب : ثمرة العلم و العمل به ح089١.‏ 


(؟) بحار الأنوار: ج7/8. ص/7. 


| لقِسْمَلاوَلَ 


الخ ٠‏ اما التكلفة 


لحت التأيث . الَائَيةِ الإمتِلايَةوَالتصورات لقره 


١‏ المدخّل 

؟"- الدّيالكتيك فلسفة عَامَّة 
*- الفلسفة الميكانيكيّة 

4- الإسلام وفلسفة الثُور 
5- تعاريف لا بك منها. 


تكوين مفهوم عام عن الكون أو في تعبير أفضل عن العالم (وهو كل حقيقة وراء 
الشعور»» ليس من اختصاصات العلم بمعناه الضيق» بل هو موضوع الفلسفة بالمعنى الشامل. 

فإذا سألت أي عالم فيزيائي أو كيميائي أو اجتماعي عن هذا العالم ما هو؟ لأخذ يحلل 
لك مواده ويشرح لك سننه وغرائبه. ولكنك ترى هذه الأجوبة ضئيلة لا تكفي حاجتك 
الملحة إلى تفهُم حقيقة العالم ككل» وتكوين نظرة عامة عنه. 

إن المفهوم العام» هي القيمة الأساسية التي تقوم عليها قائمة العلوم البشرية جميعَاء 
وهي الركيزة الأولى التي تدور حوها النظم والقيم والنشاطات كلهاء وهي الأطر الكبيرة 
إعطاء مفهوم عام عن العالم. 

إن الإنسان بحث عن المفهوم العام قبل بحثه عن الخصائص الجزئية بكثير» ولا يزال 
يبحث عنه رغم توشّعه في حقول العلم جميعًا. فتاريخ الأديان والفلسفات يسبق أبدًا تاريخ 
العلوم ويحظى عبر جميع الأجيال بأكبر الاهتمام. وظل الإنسان يبحث عن هذا المفهوم حتى 
اليوم» وغدًا حتى الأبد. لأن في الإنسان نهم بالغ يدعوه إلى هذا البحث أشد من أي نهم آخر. 

من هناء نرى في كل أمة نهضة فلسفية تعيد إلى الناس شعورهم بمفاهيم عامة 
مستقيمة» ثم تبتدئ مسيرتها العلمية. كذلك في اليونان» وكذلك في أرض الإسلامء 
وكذلك في أوروباء سبقت كلمة الفلسفة منطق العلم. 


وتتلخص عناصر المفهوم العام عن العالم في بضعة أسئلة يوجهها الإنسان إلى نفسه. 
#* ما هي الروح التي تدبر ظواهر العالم» أو بتعبير آخر: ما هو إله هذا الكون العميق 
الواسع؟ 1 
* وماهي القيم الأساسية التي تعمل وفقها الحياة» أو بتعبير آخر: ما هي سنن الحياة 
العامة؟. 
* وما هي نسبة الإنسان إلى الكونء أو بتعبير آخر: ما هو الدين القويم للإنسان؟. 
وتصدى لصياغة مفهوم عام عن العالم الإنسان عبر الزمن . فلم يستطع التجنح 
فوق منطق الكثافة المادية القريبة. وابتعث بتعث الله رسله ليهدوا الناس إلى عالم الغيب» الذي 


عو 


يُقيّم عالم المادة ويديره. 
ومن هنا تنوع المفهوم العام إلى مفهوم مادي وآخر ساويء والمفهوم المادي تشعب 
إلى ثلاث مدارس رئيسة: 

-١‏ المدرسة المثالية» التي لم تبصر سوى النفس البشرية» فرفضت الاعتراف بحقيقة 
ماوراء الشعور. وقد بحثنا حول هذا المفهوم في الفصل السابق لدى بحثنا عن 
ار 

- المدرسة المادية العقلانية: وتدخحل ضمنها الملدرسة المادية الوضعية: والمادية 
الميكانيكية» وفلسفة أرسطو الثنائية» وما أشبهها. وتجمع بينها فكرة العقل 
المدبر» الذي يُسيّر الكون» سواء كان العقل خارجًا عنها أو داخلًا فيها. 

- المدرسة المادية اللاعقلانية» وهى تنطوي على: المادية الديالكتيكية وبعض 
الفلسفات الرجعية التي تتوغل في عمق التاريخ السحيق. 

؛ - المفهوم الإلمي» وهو الإسلام, الذي نزل به أنبياء الله أجمعون تَإِيْلاِد وأكملها 
النبي محمد عَثٍِكدةِ وخلفاؤه المعصومون تكْلاد. 

ولتتحدث الآن عن هذه المدارس الآخيرة» ونحن نمهد لاستعراض العقائد 

الإسلامية» التي هي شرح وتبيين للمفهوم الإسلامي العام عن حقيقة الكون. 
ونبدأ الحديث عن المادية اللاعقلانية (الديالكتيك) لنقترب شيئًا فشيئًا من المفهوم 
الإسلامي؛ ذلك أن المادية العقلانية تتوافق مع المفهوم الإسلامي في جانب كبير. 


٠م‎ 


© الديا ا لكتيك فلسفة عامة 


إلى جانب المنهج الديالكتيكي -الذي نقدناه في فصل سابق عند الحديث عن النسبية 
التطورية- تستقر الفلسفة الديالكتيكية» وهى وليدة حتمية لنظرية النسبية التطورية التى 
تبنتها المادية الديالكتيكية. 

وقد تبن سابقًا مدى التناقض المنطوي عليه منهج النسبية التطورية» وبذلك ينهار 
بناء الفلسفة الديالكتيكية أيضًا. 

ومع ذلك فإنا نستعرض فيا يلي ملامح الديالكتيكية وما تعرّضت له من انتقادات مباشرة. 

تزعم الديالكتيكية الفلسفية: 

١‏ - أن كل شيء في حالة تغيّر دائم» وليس له سوى تاريخ مضى ومستقبل يأتي» تمامًا 
كالنهر الذي نراه واحدًا ولكنه في حالة تبذل مستمر. 

؟- كل شيء يرتبط بكل ثيء. فلا يمكن أن نفقه حقيقة الكون إِلّا بصورة شاملة؛ 
أي من زاوية التفاعل المستمر بين أجزائه. 

7- كل شيء يحتوي على نقيضه (؟!). فالبيضة تحتوي على الفروجة التي هي 
نقيضهاء والفروجة بدورها تنطوي على نقيضها وهي الدجاجة. وعليه ففي كل شيء 
قوتان متضادتان؛ واحدة تجرّه إلى البقاء؛ والثانية تدفعه إلى الأمام. 

- وبفعل هذا التناقض الداخلي» يحدث انقلاب مفاجئ في كل شىء» فالبيضة 
مثلا: تتفاعل فيها القوى المتضادة حتى إذا بلغت مرحلة (القفز) انفلقت عن الفروجة» 
وهذا الانفلاق يحدث فيها بصورة مفاجئة. والماء يوضع على النار» فينشأ فيه تناقض 


داخلي, ينقلب به بصورة مفاجئة إلى البخار. 

وقبل البدء بنقد هذه النظرية» لابد من عرض ملاحظتين: 

-١‏ أن هيغل كان أول فيلسوف وضع المنطق الديالكتيكي وفلسفته. وقد هداه 
كه إل لاعن اندي الدضوة اللخ لاسن حت . ومن جهة أخرى إلى القول بالمثالية 
التي تعتبر الكون انعكاسًا للروح وليس العكس . وقد تبنّت الماركسية هذا المنطق» وهي 
تعتقد أنه لا وجود للروح» وأن كل شيء في الذهن ليس إِلّا انعكاسًا للمادة على النفس. 

وهنا لابد من التساؤل عن مدى قدرة هذه الفلسفة للبلوغ بنا إلى الحقيقة؟. فإذا كانت 
قدرة الفلسفة هذه كافية للكشف عن العالم» فقد كان هيغل مؤسسها أحرى بهذا الكشف. 
فكيف ذهب إلى المثالية؟ أم كيف تناقض معه تابعوه من أمثال ماركس وإنجلز ومن أشبه؟. 
فإذا بهؤلاء يُنكرون وجود أية قيمة في الحياة» وتُجِمّدون أنفسهم في حدود المادة الكثيفة. 

والواقع أن الفلسفة الديالكتيكية أثبتت فشلها منذ البدء» حيث أنكر مؤسسها وجود 
الواقع الموضوعي الذي لا ريب فيه» وأنكر تابعوه حقيقة القيم التي لا تردد في وجودها. 

-١‏ هل تعتبر الفلسفة الديالكتيكية نتيجة للتقدم العلمي الذي أحرزه الإنسان؟ هكذا 
تزعم أجهزة الإعلام الماركسية! ولكنه زعم ينطوي على الخلط بين الفلسفة والعلم. هذا الخلط 
الذي تتعمّده الماركسية بصورة مستمرة مع أن موضوع العلم (بمفهومه الخاص الذي يعني 
كل ما هو خاضع للتجربة) يختلف عن موضوع الفلسفة الذي لا يخضع للتجربة. ولذلك فإن 
في فلاسفة القرن العشرين من ذهب إلى آراء فريق من فلاسفة القرن الرابع في الميلاد. 

ا ل ل 0 أما 
بالنسبة إلى فلسفة هيغل الديالكتيكية فإن هيغل لم يكن له إلا دور المجدد لما. وفيها يلي نبت 
قائمة بأسماء أولئك الفلاسفة الذين سبقوا هيغل في آرائهم الديالكتيكية: 

ألف: طاليس”" (أو تالس) الملطيء كان يعتقد بأصل التغيرٌ في الكون» وقد عاش في 

حوالي ٠0(‏ 4ق م)» ومثله في هذا الاعتقاد الفيلسوف (إنكسيمانوس). 


)١(‏ طاليس (188168)) من مليتوس» يعرف أيضاً بتالس المليبى» أحد فلاسفة الإغريق قبل سقراط وواحد من 
حكاء الإغريق السبعة» يعتبره العديد الفيلسوف الأول في الثقافة اليونانية وأبا العلوم. عاش طاليس في 
مدينة مليتوس في أيونياء بغرب تركيا. 
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باء: هرقليطس”"» يُمثل العا بنهر جار ويرى العالم في تغيرٌ مستمرء ويرى أن 
سبب التغيِّر الدائم هو التناقض الداخلي في الأشياء. وقد قال عنه لينين: 
«(كلامه شرح وتعبير كامل لأصول المادية الديالكتيكية». 
جيم: لوقيبوس”"» وديمقراطيس”"» وإبيقور”*» كانوا يعتقدون بأصل التغيدٌ في 
الكوك: 
بل وطبعها بصبغة (الرجعية السحيقة). 


نقد النظرية الديالكتيكية: 
المبدأ الأول: 
ماذا يعني التغيِّر في الطبيعة؟ هل يعني أن المادة ذات المادة» والسنئن التي تُسيّرها 
وتُديّرها ذات السنن» وضمن هذه السنن سنة التطور في كل شيء؟!. 


إن هذا ليس فقط 5" حقيقة واضحة: بل إنها تكاملت في الفكر الإسلامي حتى أصبحت 
ركيزة البناء في صرح المعارف الإلهية» وسنبحث عنها مفصدا بإذن الله. 


)١(‏ هرقليطس (1162611615) فيلسوف يوناني» قبل سقراط» قال ب(التغيّر الدائم). ويصعب تحديد تاريخ حياته 
بدقة» غير أنه من الراجح أنه ازدهر (أي كان في الأربعين من عمره) حوالي سنة 2٠١‏ ق م, ولا يعرف عن 
حياته غير أنه كان من الأسرة المالكة في مدينة أفسس (بآسيا الصغرى)» ترك الثروة والغنى ليعيش عيشة فقر 
ودراسة في ظل العبيد. [راجع» قصة الفلسفة» تأليف: ول ديورانت» ص ,»5١‏ ط١/‏ 5 ١٠٠م].‏ 

(1) لوقيبوس (5ناممكناء.1) ولد على الأرجح ني حوالي عام 41١‏ ق م» من ملطية» يجمع المؤرخون القدامى على 
أنه أول الذريين» وضع مع تلميذه ديمقراطيس أساس المذهب الذري وإن كان الأخير قد أصبح أكثر شهرة 
ومكانة من أستاذه..نسب إليه كتاب: (نظام الكون الأعظم)» ىا نسب هذا الكتاب لتلميذه (ديمقراطيس)» 
كما نسب إليه كتاب: (نظام العالم الصغير). وقد أجمع المؤرخون على أن كتبه فقدت. 

(*) ديمقراطيس (06120011]05) ولد حوالي عام 5١‏ ق م, هو من أسرة أرستقراطية ثرية» ورث عن أبيه 
ثروة كبيرة وأنفقها على أسفاره ورحلاته التي كانت للاستزادة والمعرفة «أشل عوط (ابذيزا ا لوست 
واستقر فيها حتى نهاية حياته. وكان ما يميزه كراهيته الشديدة للشهرة وحب الظهور. بلغت مؤلفاته حوالي 
ستين مؤلمَاء أشهرها ما نسب إليه وإلى أستاذه لوقيبوس» كتابي : لنظام العام الكبير) و (نظام العالم الصغير). 

(5) إبيقور 710 -41” ق م) وَلِدَ في جزيرة ساموس. قام بإدارة مدرسة للفلسفة في أثينا منذ عام "١5‏ قبل 
الميلاد وحتى وفاته. كان إبيقور وافر الكتابة» منها ثلاث رسائل تلخص تعاليمه» ومن أهم المراجع المؤرخة 
لفلسفته قصيدة طويلة للشاعر الروماني لوكريشيس عنوانها: (في طبيعة الأشياء). ومما يميزه جعله اللذة في 
مرتبة الحكمة. 


أم يعني أن كل شيء في الكون سائر نحو التغيّرء حتى القوانين الطبيعية والسنن 
الكونية والقيم العامة والمعرفة الصادقة؟. 

إذا كانت الماركسية تعني من التغبّر هذا المفهوم الشامل فإنها تخالفة لوجدان كل 
إنسان. إننا نعلم بوجودناء أن ثلاثة في ثلاثة يساوي تسعة. وأن الصدق حسن والعدل 
جميل والحق مرغوب فيه. ونعلم أن هذه حقائق لن تتغير 

ثم إننا ل نُجرّبٍ التغيّر في السئن الكونية. فكل القوانين ثابتة» يقوم على أساس ثبوتها 
صرح العلم العظيم. 

ولايسع الديالكتيك إلا أن تعترف يثبوت القوانين الكونية؛ إذ إن البنود الأربعة 
للذيالكتيك لست سوى قوانق تدع المادية الدبالكيكية أننا لوتتدي بداو ]دسحي 
فرضية التخّر إلى عالم السئن اهار بناء المادية الديالكتيكية قبل كل بناء. 

وعالم المعارف هو الآخرء عالم ثابت موزون. وقد سبق القول منا في أن القول بتغبّر 
الحقيقة أشبه شيء بالقول بتغّر الصورة التي تل لحظة معينة» وأنه مُغرق في السذاجة. 

والقيم» كقيمة العدل والصدق و الوفاء» هي الأخرى ثابتة» لوجدان كل بشر أنها 
كذلك.. أترى يأتي حين من الدهر ينقلب العدل قبيحًا عند العقلاء والكذب حسئًا والغدر 

إذَا فالمبدأ الأول صحيح إذا وضع في إطار الطبيعة التي يلا حظ فيها التطورء أما 
إذا شحب إلى عالم الغيب (الميتافيزيقيا) فإنه يعود هراء لا يمجّه الذوق السليم والعقل 
الصائب فقطء بل ويلفظه حتى أولئك الذين تشدقوا به. 

وسنبحث قريبّاء إن شاء الله» عن مبدأ التغبّر وأنه ركيزة الفكر الإسلامي» وستعرف 
هناك الكذبة الكبرى التي افتراها ستالين حين قال: إن الديالكتيك -خلامًا العا ا 
لا يعتبر الطبيعة حالة سكون وجمود, حالة ركود واستقرار» بل يعتبرها حالة حركة وتغيرٌ 
دائمين, حالة تجدّد وتطوّر لاينقطعان . ففيه| داثًا شيء يولد ويتطور وشيء ينحل ويضمحل. 
ولخذاكرية الظريدة لد اسيك الاركسن الك إلى امراك م دوف شلاقات لقنا 
ببعض» ومن حيث تكييف بعضها ببعض بصورة متقابلة» بل أن ينظر إليها أيضًا من حيث 
حركتهاء ومن حيث تغيّرها وتطوّرهاء ومن حيث ظهورها واختفائها. 
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وبعد. هل بإمكان ستالين أن يقول: من هم أولئك «الميتافيزيقيون) الذي اعتبروا 
الطبيعة جامدة؟ بل سنعلم بإذن الله أن الديالكتيك هو الذي يمثل الجمود!!. 

المبدأ الثاني: 

قاعدة التفاعل بين الأشياء سئة في الخليقة معًا. فكل شيء يقع في حلقة معينة من 
سلسلة الأسباب والحوادث» وليس هناك من ينكر هذا الترابط. والإسلام يرى أن الكون 
كله آية من آيات الله العظيمة» واسم من أسمائه الحسنى. فكل شيء يرتبط بكل شيء في 
الخلقة ذاتها وفي أصل الوجود. 

ولكن من حقنا أن نسأل: هل يمكن للديالكتيك أن تؤمن بمبدأ الترابط العام؟! من 
أجل معرفة جواب ذلكء لا بد أن نعرف معنى الترابط» والسبب الذي يدعونا إلى الإيمان به. 

لا يعني الترابط» التلاصق والاصطفاف في مسيرة الوجود الصاعدة» بل يعني التأثير 
والإيجاد والتحوّل. 

والذي يحملنا على الاعتقاد بالتأثير المتقابل في الأشياء هو العلم بأنه يجب أن تحدث 
الأمور بواحدة من ثلاث فرضيات: 

١‏ - بسبب خارج ذاته. 

؟- بالصدفة. 

*- بالتفاعل الذاتي. 

وبناءً على الفرضية الآولى» لا بد لكل فعل يوجد من سبب خارجي له. 

وعليه فلا بد من وجود الترابط والتفاعل بين أجزاء الكون ليكون بعضها لبعض 
سببًا وعلة مغيرة. 

ولكن الفرضية الثانية (الصدفة) والثالثة (التفاعل الذاتي) تمنع البحث عن سبب خا رجي . 
فمثلا: لو رأينا انفلاق البيضة عن الدجاجة ذهبنا -نحن الإسلاميين- نبحث عن سبب خارج 

0 ا 4 
البيضة» وهي الحرارة المعينة التي سببت انفلاق البيضة» ثم نبحث عن سبب للحرارة وهو توليد 
طاقة الكهرباء» ونبحث عن سبب للتوليد. وهكذا نستمر في التدرج مع الأسباب وأسباب 
الأسباب إلى أن يحدث التفاعل بين أجزاء الكون. ولكن القائل بالصدفة يريح نفسه منذ البداية 


ويقول: لسنا بحاجة إلى البحث عن سبب الانفلاق. وكذلك الديالكتيكي الذي يربط الانفلاق 
بالتناقض الداخل ينهى الأمر أيضاء وهذا محمد العلاقات بين الأشياء بصورة نبائية!. 


والواقع أن هيغل كان يقصد بمبدأً التفاعل حقيقة أخرى سنتطرق إليها في المبدأً 
الثالث. أما الماركسيون فإنبم استغلوا هذا المبدأ لسحق الفرد بين فكي رحى المجتمع. فقال 
قائلهم (إميل برنز) بعد استعراض هذا المبدأ: وقد يبدو هذا الترابط بين الأشياء بديهيًا إلى 
درجة يظهر معها أي سبب لإلفات النظر إليه عبثًا ولكن الحقيقة هي: أن الناس لا يدركون 
الترابط بين الأشياء دائّاء ولا يُدركون أن ما هو حقيقي في ظروف معينة قد لا يكون حقيقيًا 
في ظروف أخرى. وخير مثل يمكن أن يُضرب في هذا الصدد هو وجهة النظر حول حرية 
الكلام. إن حرية الكلام بصورة عامة تحرم الديموقراطية وتُقيّد إرادة الشعب في التعبير عن 
نفسها؛ ولذلك فهي غير مفيدة مطلقًا لتطور المجتمع؛ إذ إنها توقف تطور المجتمع. 

وهكذا استغل الماركسيون هذا المبدأ بعد أن حرّفوه» استغلوه في سبيل سحق حرية 
الفرد وجعله أداةً في الجهاز الحكومي الذي يمثل المجتمع. 

وبعد هذاء فهل من الإنصاف أن تنعت الماركسية الفكر الميتافيزيقى بأنه (يعتبر 
ومستقل عن الآخر) كا قال ستالينء آم أنه مجرد افتراء وخيانة لآمانة العلم؟. 

المبدأ الثالث: 

مبدأ التفاعل الذاتي الذي ينشأ من وجود تناقض داخل في الأشياء بدفعها إلى 
التحوّل نحو الأعلى بصور مستمرة. وينبغي توضيح عدة نقاط» لمعرفة حقيقة هذا المبدأً: 

١‏ - تحدثنا سابقاعن اختلاف معنى (التناقض) الأدبى عن معناه الفلسفىء وأن 
الديالكتيك تستعمل اللفظ في مفهومه العام الذي يعبر عن مطلق التقابل حسب| يظهر من 
أمثلة فلاسفة الديالكتيك. 

؟- كيف تنشأ الحركة؟ الجواب بسيط: خذ قضيبًا ودحرج به حجرًا تحدث حركة. 
ولكن لا ينتهي الأمر عند هذا الحد» بل يبقى السؤال: لماذا حين اصطدم القضيب بالحجر 
حَرّكه؟ يقول الفيلسوف الميتافيزيقى: إن السبب هو التناقض. إذ إن القضيب احتل مكان 
الحجر فلم يكن للحجر إِلّا الفرار» إذ إنه استحال أن يجتمع ضدان في موقع واحد. وحين 
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نمعن النظر نرى أن كل حركة إن تحدث بهذا السبب. فالحركة في البيضة تبدأ بنمو أجزائهاء 
فيدفع الأقوى الأضعف إلى الخارج. ولكن لا يعني هذا اجتماع نقيضين أي احتواء المكان الواحد 
للمُحرّكَ والمتحرك في مكان وزمان معينين. وبتعبير آخر: هذا تناقض خارجي أي وجود شيئي' 
في مكان كل منهم| يقتضي أمرًا ختلهًا عن الآخر. فإذا حاولا التجمع في مكان حدث التناقض»؛ أي 
حدث تحكم مبدأ امتناع وجود المتناقضين في مكان فحدثت حركة من هذا الأمر. وهذا أمر متفق 
عليه من قبل الديالكتيك والميتافيزيقياء وهو دليل على أن اللفظ فقط كان الحاجز بين الفلسفتين. 

*- ومبداً عدم التناقض الذي تبنّاه الفلاسفة الشكليون يشترط أن يكون الإثبات 
والنفى في شىء واحد ووقت واحد وحالة واحدة. 

ومن الطبيعي -بعد هذا- ألا يبقى في الدنيا عاقل يُصحّح اجتماع النقيضين ويقول: 
إن المثلث في الوقت الذي له ثلاثة أضلاع فله أيضًا أربعة أضلاع» وأن أمة اليونان في الوقت 
الذي كانت موجودة في التاريخ كانت أيضًا معدومة» وأن الإسلام حقٌ كله وباطل كله في 
لحظة ومن جهة واحدة» وهكذا.. ومن هنا نعلم أنه ليس من التناقض في شيء» تعارض 
أجزاء الكون وتنازع أحيائه على البقاء. فالفعل ورد الفعل في الميكانيك ليس بتناقض؛ لأن 

صحيح (أن لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار ويعاكسه في الاتجاه)» ولكن ليس 
من الصحيح أن هذا تناقضء إذ إن الفعل يسبق رد الفعل فلا يجتمعان في الزمان. ولأن 
الفعل يعاكس رد الفعل في الاتجاه فليسا في مكان واحدء بل كم| سبق لو كان التناقض مكنا 
لما كان لكل فعل رد فعلء إذ إنهه -إِذًا- جمدا في مكانبهها. 

وكذلك الخط السالب والموجب في الكهرباء ليسا متناقضين. لأنب|: 

أولا: يشغلان خطين مختلفين ومكانين فلا اجتماع في المكان. 

ثانيًا: يتحولان إلى الحركة لدى اجتماعهم ولا تتولد الحركة إِلّا دفعة» ولا يمكن أن 

تحدث الدفعة إلى الأمام لو لم يضق المكان بهما. 


وهذا دليل على عدم إمكان اجتاع المتناقضين؛ إذ لو أمكن لما تصارعت القوتان على 
المكان وأحدثتا الحركة» بل كانتا تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام. 

هذا من جهة» ومن جهة ثانية كل شيء الآن شيء؛ وفي المستقبل قد يتحول إلى شيء 
آخرء ولا يتحول إِلّا بعد إمكان هذا التحول فمثكك : الطفل الآن بشر صغير» وهو في 
المستقبل إنسان كبير» ولا يصبح إنسانا كبيرا إلّا بعد وجود إمكانية ذلك له. ومن هنا فليس 
من الممكن أن تتحوّل البعوضة إلى حجم الفيلة لأنها تفقد إمكانية ذلك. 

ويعبر عن هذه الحقيقة بلفظي (الفعل) و(القوة)"". فالشىء بالفعل ذو حجم معين 
وبالقوة ذو حجم مختلف. والأمثال على ذلك كثيرة؛ فكل حركة في العالم تعني التحوّل من 
الواقع فعلًا إلى مكن مستقبلا. 

وكل جسم حي يسير عبر التحوّل من الحياة الساذجة إلى الحياة التامة» ومنها يتحوّل 
إلى الموت والسكون. وكذلك الإنسان يتحول من الواقع إلى المستقبل» من الفعل إلى القوة. 
فهو لا يعلم شيئًا بالفعل ولكنه يملك إمكانية التعلّم وقوته. 

بعد توضيح هذه النقاط نعرف حقيقة مبدأ التناقضء فهو عند الفلسفة الغيبية 
(الميتافيزيقيا) يختلف عنه في الفلسفة الديالكتيكية. فالأولى تشترط لموضوعة (مبدأ عدم 
التناقض) الوحدة الزمنية والمكانية والفعلية. فلو وجد شيئان مختلفان في زمانين أو مكانين 
أو في زمان ومكانء» ولكن وجد الأول بالفعل والثاني بالقوة (الوجود حالا وإمكانية 
الوجود مستقبلا) فهو مكن. و اهم 
للآخر إلى الخارج, والحياة كلها هي التحرك من المتحقق فعلًا إلى الممكن مستقبا. 

أما الفلسفة الديالكتيكية فترى أن التناقض ممكن بين شيئين في مكانين متقاربين(مثل 
السالب والموجب في السلكين المتقاربين)» أو في زمانين متقاربين (مثل البيضة والفروجة 
يكون شيئًا آخر في المستقبل (مثل الجهل والعلم في الإنسان). 
() لا تعني لفظة القوة هنا وجود قوة داخلية في الشيء تدفعه إلى التتحول . كلا بل معنى القوة هنا : الإمكانية» 


أي من الممكن أن يتحول إلى ثبيء آخر» ولو بعوامل خارجية؛ فالطفل لولا عوامل الغذاء واممواء لما انتقلب 
إك شنا 
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وترى الفلسفة الديالكتيكية أن التناقض هو سبب الحركة. عين ما تراه الفلسفة 
الغيبية كما سبقتء بيد أن اللغة تختلف. فالديالكتيكية تُركّر على الجانب الإيجابي منه وتقول: 
وجود تناقض بين شيئين (يعني في مكانين أو زمانين إذا حاولا الاقتراب من بعضههم|) هو 
المت الوطبدا لكر كف ١‏ 

والفلسفة الغيبية تُرِكّر على النقطة ذاتها (أي امتناع اجتماع نقيضين مختلفين في شيء 
واحد في مكان واحد وحالة واحدة)» وتقول: إنه هو الذي يُسبّبٍ الحركة. 

ولا يتكر صاحب الديالكتيك هذه الحقيقة ولا يُمكنه أن ينكرها؛ إذ لو أنكر امتناع 
اجتماع نقيضين في شيء واحد ومكان واحد. إذَا لا حدثت الحركة» بل جمدت الحياة؛ إذ 
تعيش أجزاؤها المتناقضة في تحابب وتواد. 

وهنا ينبغى الالتفات إلى نقطة» وهى أن الديالكتيكية غّرت لفظة العلة إلى لفظة 
التناقض» دلا من أذ تقول إن الواذالق سقيس الم وا كرك فسنت 
صرف المواد في الجسم؛ تستعمل لفظة التناقض فتقول: تحليل المواد يتناقض مع النمو. 
ونحن في الفلسفة لا نبحث عن قائمة المصطلحات بل نبحث عن الحقيقة» وهي تقول 
لنا: إن كل حركة تحدث بسبب تلاقي شيئين مختلفين في مكان واحد ووقت واحد. وهذا 
يدعونا إلى الاعتراف بوجود سبب للحركة» ووجود سبب لسببهاء لآن التلاقي لا يحدث 
الاشبب أعرة وذلك السيه يدور قوجة لمت اح بوهكذا.: 1 

ومبذا نعرف أنه لا يمكن للادية الديالكتيكية أن تسر حقيقة الحركة في الكون بمبدأ 
التناقض؛ إذإنه لا يعدو أن يبن لنا لماذا يتتحرك الشىء بعد تلاقيه بنقيضه. ولكن لا يقول 
لنا لماذا يتلاقى الثبىء بنقيضه. ْ 

فالمبدأ الديالكتيكى يُفِسّر لنا حقيقة العلية الموجودة بين الأشياء» ولا يمكنه أن يُفسّر 
معرة لكلاو كر امشو ولاك اذى اسان من بي توت افع ادي 
الطاذم فاليلة قمرات أو سبال عا شيب محر كة لسار ف فجديا كل :مود تا نكن بين 
دفعة المحرك للإطار ودفعة الأرض للإطار إلى أعلى حسب مبدأ أن لكل فعل رد فعل 
يساويه في القوة ويعاكسه في الاتجاه. 


إن مبدأ الفعل ورد الفعل لا يفسر لنا إلا نوعية تسبب الضغط للحركة» دون سبب 


الضغط وهو وجود المحرك. وليتنا كنا نطلع على الجامعات العلمية في البلاد التي تتبنى 
الفلسفة الديالكتيكية لنعرف عن كثب ما إذا كانت تكتفي بذكر نوعية التسبب أم تتجاوز 
ذلك إلى معرفة (السبب). فحين تريد أن تدفع عجلة ألا تفكر في وسيلة لهذا الدفع أم 
تكتفي بمعرفة حقيقة الدفع. في الواقع؛ لا نظن أن أحدًا يمكنه أن ينكر حاجة كل شيء إلى 
سببء أو يشك في أن مبدأ التناقض لا يشبع هذه الحاجة بل يفسرها فقط. 

وبعيدًا عن حقل الفلسفة يستغل بعض الأحزاب السياسية» مبدأ التناقض لشن 
حملات دعائية مستمرة ضد وجود البارئ للخليقة ووجود قيم ثابتة للحياة. 

والحقيقة أن هذه الحملات أعطت الفلسفة الديالكتيكية أبعادًا خطيرة؛ لأنها 
زعزعت ثقة الإنسان بفكره وحضارته ومستقبله» وجعلته طعمة سائغة لجوعة الشهوات 
الطائشة» وخلقت له جوًا متوترًا لا مهدأ ثائرته. ويذكرنا هذا الواقع بالوضع الخطير في باية 
أيام اليونان؛ إذ سادت بينهم السفسطة والجدل واستغلت الفلسفة أبشع استغلال. 


المبدأ الرابع: 

ماذا تعنى قفزات التطور بصورة دقيقة؟. 

لمعرفة ذلك نرجع إلى نص ننقله عن ستالين يقول فيه: إن الديالكتيك خلاقًا 
للميتافيزيقية لا تعتبر حركة التطور حركة نمو بسيطة لا تؤدي التغيرات الكمية فيها إلى 
تغيرات كيفية» بل تعتبرها تطورًا ينتقل من تغيرات كمية ضئيلة وخفية إلى تغيرات ظاهرة 
وأساسية, أي إلى تغيرات كيفية» وهذه التغيرات الكيفية ليست تدريجية» بل هي سريعة 
فجائية وتحدث بقفزات. 

في ظلال هذا النص نتساءل: ما هو واقع المفاجأة» هل معناها أننا لم نعرفهاء أو م 
نتنبا مها قبل وقوعهاء أولم نفهم سببها قبل ذلك حسب) يركز عليه النص بكلمتي الظاهرة 
والأساسية؟. إذا كان هذا معنى المفاجأة اتفقنا ولم نختلف فيها؛ إذ كثيرًا ما نرى أن الماء 
يغلى ويغلى وفجأة يتبخر. فنحن قبل أن نكتشف أنه حين تصل حرارة الماء إلى مئة درجة 
يتبخر لم نكن نتنب فعلًا بانتقلاب الماء بخارًا ولم نعرف سببه. 

أم أن معناها أنها تقع صدفة ودون سبب» حسب ما يظهر من بعض إيحاءات النص 
أيضًا. إذا كان كذلك فإنه باطل ينشز عنه العقل والعلم؛ إذ حين نرى تبخر الماء فإن العقل 
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مبدينا إلى وجود سبب مالهذا التبخر وإن كنا نجهله تمامًا. كيف انقلبت المادة الميتة إلى خلية 
حية؟. إننا حتى اللحظة نجهل السبب, ولكن لا يعني هذا وقوع الأمر دون سبب. 

أم يعني أن القفزة تعتبر تطورًا أساسيًا؛ أي أن المادة تنقلب إلى حقيقة أخرى لها 
ميزات مختلفة عن الحقيقة السابقة» فهذا أيضًا صحيح. فللبخار مثلّا خواص مختلفة عن 
الماء الذي يغلي؛ إذ إن امتداد البخار كافٍ لرفعه عن الأرض وامتداد الماء المغلى يكفى 
لذلك. 

والماركسية استغلت هذا المبدأ بعد أن فسرته تفسيرًا بعيدًا عن العقل والعلمء استغلته 
لإثبات بعض الأمور: 

١‏ - أن قفزات التطور تكون بصورة ديالكتيكية نابعة من تناقضات داخلية في الثبىء! 

ولكن سبق أن مبدأ التناقض الداخلي في الفلسفة الديالكتيكية لا ينافي وجود أسباب 
خارجية» بل إنه لا يعدو أن يكون تفسيرًا لحقيقة التسبب لا إغناء عن وجود سبب. 

كما أن تطور الماء إلى بخار لم يكن دون سبب خارجي وهي الحرارة التي سخنت الماء. 

؟- أن الحركات الاجتاعية تحتوي على قفزات طبيعية صاعدة يتطور المجتمع خلاها 
من الاقطاع فالرأسالية إلى الاشتراكية فالشيوعية؛ لأن المجتمع محكوم بقوانين الطبيعة 
تامّاء بيد أنه سيعلم» لدى الحديث عن المجتمع» سيعلم -إن شاء الله- عقم هذه النظرية 

تفسّر المجتمع الإنساني بالتفسيرات المادية التي تحكمها قوانين الطبيعة العمياء. 
فضيا نحا إل ذلنلك فول : إن التطورات الاجتاعية لن تتحقق دون عوامل معينة» 


راد الإتسياة ارو قدرة الليياكم على داك لوال ابر جاجد زيمن تكوب بيات 


همه مه 


ثم إن التطورات الاجتماعية لن تكون صاعدة أبِدَاء بل قد تنتكس كا يتتكس خط 
الطببعة: لمانالا يدل إل كار داكاء بل قد يتحول الهاز إلى مطر عزير, 
من هنا نعرف أن القواعد الأربعة للفلسفة الديالكتيكية لا تثبت أمام النقد الإيجابي 
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امسا 


١١ا/‎ 


حم 
ره الما يه ١|؛‏ يكاني؟ وو 
ص-<ا 9 46 جه 


تتلخص فلسفة المادية الميكانيكية في عبارة ديكارت: أن الكون مكينة كبيرة.. تفسيرًا 
لهذه العبارة يجب أن نثبت عدة نقاط: 

-١‏ أن الميكانيكية ترى ضرورة سبب خارجى لأيَّةَ حادثة» بل إن طبيعة هذه الفلسفة 
تقتضى وجود علة خارجية لكل أمر حادث» ولكل حركة حادثة» ولهذا تختلف الفلسفة 
الميكانيكية عن الفلسفة الديالكتيكية -بصياغتها الماركسية الأخيرة- في أن الميكانيكي يعيد 
كل صيرورة إلى سبب خارج الذات»ء والديالكتيك يرجعها إلى داخل الذات. 
نسف مبدأ السبب الخارجي؛ لأنه مبدأ فطري يُؤمن به كل بشر ختى أولئك المنكرين 
يقيمون حياتهم العملية والعلمية على أساس هذا المبدأ. 

7- ولا تنكر الميكانيكية طبيعة التغيّر المستمر في مواد الكون. 

“- ولا تنكر أيضًا وجود تفاعل كامل بين أجزاء الكونء بل هذا المبدأ ركيزة 
الميكانيكية حسب يأي إن شاء الله. لا تدكر كل ذلك كما اتهمتهما به بعض الفلسفات. 

4 - ولا تنكر الميكانيكية وجود تناقض ظاهر أو خفي بين عوامل الكون» ولكن 
.ع 7 ا ايا 7 
تَفْسّر التناقض حسب| سبق في توضيح الديالكتيكية؛ تَفسَّره بمعنى التقابل» وهو أن كل 
شيء لا يُمكنه أن يستقر في مكانه مع شيء آخر يتحول إلى وضع جديد. فالعصا التي 
ليُعطي مكانه للعصا. ولو امعنا النظر في التفاعلات الكيمياوية لأيّة خلية لوجدنا فيها 


هذه الحقيقة أيضًاء فالمواد الداخلة تدفع بالمواد المتبقية لإفساح المجال لهاء ولولا التناقاض 
لاستقرتا بأمان!. 

- والنقطة الوحيدة التي تُريد أن تُركر عليها من الفلسفة الميكانيكية -والتي تُعتبر 
جوهر الفلسفة فيم| يرتبط بالثقافة البشرية- تكمن في أن الحركة إذا وُجدت دامت. وسئبيّن 
قريبًا بإذن الله. علاقة هذه الفكرة بالثقافة» أما الآن فينبغى أن نعرف معنى هذه الفكرة 
وحجتها. 

معنى هذا المبدأ أن للكون خالقا قذي ا أوجده وفصّلْه أجواء»:ودبّره بقوانين دفيقة 
ومتوازنة» والتى منها قوانين التفاعل المتبادل الذي يقضى بأن تكون مادة الكون خاضعة 
لعدة نُظُّم دقيقة تنقل الطاقة من جزء إلى جزء ثم تعيدها إلى ذلك الجزء» وهكذا تتتحرّك في 
عمليات دورية مستمرة. 

ومثل ظاهر لذلكء. دورة (المياه) التى تتبخر من البحار بفعل الحرارة» وتتحوّل 
إلى أمطارء ثم تنتقل إلى أنهار» ثم وأخيرًا تسيل راجعة إلى البحار» وهكذا.. وشَّبّهَ أحد 
الفلاسفة الميكانيكء الكون بساعة آلية الحركة» صنعها القدير وجعلها هكذا تتحرك. 

ألف: ففى حقل الوجود خلق الله مادة الكون فلا زالت مستمرة موجودة إلى الأبد. 
وقالوا: إن تلك القوة التي حوّلت العدم إلى وجود في عملية مهولة» جعلت منه حقيقة 
مستمرة لم نجد فيها حاجة إلى خلق مستمر. 

وظواهر الكون تكشف لنا بوضوح عن ذلك فالبناء الفخم يُشيّده البناؤون ثم 
يدعونه ويبقى. والسيارة الضخمة يبدعها صانعوها وتبقى مستمرة» وهكذا غيرها. وهذا 
دليل على استمرارية وجود الأشياء. 

باء: وفي حقل الحركة التي تحكم مسيرة الوجود. قالت الميكانيكية: إن الأجسام 

7 0 ع 

الساكنة والمتحرّكة تبقى على وضعها إلى أن تؤثر عليها قوة خارجية. والدليل على ذلك 
أننا نرى بقاء حركة إطار السيارة الفارغ على أرض مستوية» بقاء حركته بعد الدفع بضعة 
لحظات. ولدى تقليل وزن الإطار واستواء الأرض وتخفيف الضغط الخارجى أكثر فأكثر 
يتحرك الإطار مدة أطول. وربها نستطيع أن نحصل على حركة لا تنتهي في الإطار بتهيئة 


كل الوسائل المساعدة للحركة وإزالة كل العوائق والضغوط المؤثرة فيها 

وتتصل هذه الفكرة الفلسفية بعلاقة وثيقة بتاريخ الفلسفة الأوروبية وليمس من 
قبيل الصدفة أن نرى تقمص الحضارة الأوروبية هذه الروح الميكانيكية؛ وإبعادها عن 
نفسها أية فكرة فلسفية أخرى. 

وفيا يل تطبيق نظريتين في هذا المجال: 

١‏ - من واقع أوروبا الحديثة.. حيث طلع نيوتن على الحضارة بفكرة تثبت أن الكون 
مرتبط بقوانين ثابتة» تتحرّك في نطاقها الأجرام السماوية» ثم جاء بعده آخرون فأعطوا هذه 
الفكرة جالًا علميا أوسعء؛ حتى قيل: إن كل ما يحدث في الكون من الأرض إلى السماء 
خاضع لقانون معلوم سموه (قانون الطبيعة) فلم يبق للعلاء ما يقولون بعد هذا الكشف 
غير أن الإله كان هو المُحرِّك الأول لهذا الكون. وضرب (واليث) مثلًا في هذا الصدد: «أن 
الكون كالساعة يرتب صانعها آلاتها الدقيقة في هيئة خاصة ومُحرّكها ثم تنقطع صلته بها». 

ثم جاء (هيوم) فتخلّص من هذا الإله اميت وعلى حد قوله: افك وأينا المناغات 
وهي تُصنع في المصانع ولكننا ل نرّ الكون وهو يُصنع. فكيف تُسلّم بأن له صائعًا؟!). 

هذه روح أوروبا الحديثة. 

؟- وأما أوروبا القديمة حيث (أفلاطونء وأرسطوء وأفلوطين”"2. فإنهم لا 
ينقصون قولًا عن أوروبا الحديثة. الوجود في مذهب (أفلاطون) طبقتان متقابلتان: 

بق العقل المطلق. 
-طبقة المادة الأولية (ال هيولى). 
والقدرة كلها من العقل المطلق والعجز كله من المي ولى» وبين ذلك كائنات على 


درجات. 


)١(‏ أفلوطين» فيلسوف شهير من العالم القديم» يعتبر مؤسس الأفلاطونية الحديثة (بجانب أستاذه أمونيوس 
ساكاس). وكانت الأفلاطونية الحديثة لها تأثير كبير في العصور الوسطى. جع الخارمات التو لدييا عن 
الفيلسوف أفلوطين أتت من تلميذه فرفريوس ودونها في مقدمة كتاب التاسوعات لأفلوطين. أما كتابات 
أفلوطين في الميتافيزقيا كان لها تأثير كبير في العديد من الفلسفات والأديان: الوثنية» اليهودية» المسيحية» 
الفيرفة. 


إن الوجود هنا تعبير عن كلمة المادة -التى عبر بها الفلسفة الحديثة- والعقل هو 
النظام الموجود فيها 

وقول ازشفارة ولا ووا فده انف ع شور 6 افولا كو اميد لفون 1ك الغر 
مُتقدّم عليه. وهكذا حتى ينتهي العقل إلى مرك بذاته أو مُحرّك لا يتحرك؛ لأن العقل لا 
يقبل التسلسل في الماضي إلى غير نهاية. 

ولكن لا يعني أن يكون المُحرّك الأول دائم) في تحريكه. بل قد يكون قد حرّك الشيء 
ورفع يده عنه» بل هذا هو الواقع. إذ إن هذا الْمُحرّك سابق للعالم في وجوده سبق العلة لا 

سبق الزمان | تسبق المقدمات نتائجها في العقل ولكنها لا تسبقها في الترتيب الزمني. 

وقد أفرط أرسطوء حتى قال: «إن الله -جلّ وعلا- لا يعلم الموجودات لأنها أقل 
من أن ب يعلمهاء وإن| يعقل الله أفضل المعقولات» وليس أفضل من ذاته؛ فهو يعقل ذاته» 
وهو العاقل والعقل والمعقول» وذلك أفضل ما يكون)”©. 

ويغلو أفلاطون أحيانًا فيقول: (إن الله لا يشعر بذاته؛ لأنه لا يَميّزْ ذاته من ذاته 
فيعرفهاء ولكنه لصفاء وجوده يتنزه عن ذلك التمييز ويتنزه عن ذلك الشعور)”". 


5 
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هذه الا فكان ترون اناميا تفظو سكل ةا امطلةا وتهدى الرشديه وهنا تيه 


4. 


الحركة يجري بعيدًا عن إرادة الله سبحانه» وعن علمه وقدرته . ولقد صوّر القرآن الكريم 


فلسفة هؤلاء بالقول :وكات لوخي تر نولا شك لرية وفواها قافا بن بد بشوطتان 2 
وني فلاسفة المسلمين من اتَّبع أفلاطون وعزل الحي القيوم عن مجال الكون» ورأى 
أذ لوسدوو هلا شكوائك رك دروي ليففةه أن هده اللركة تشعر فَدما إل أغل 
بصورة ذاتية جوهرية. 
ومن نتائج هذه الفكرة عزل المبدأ عن الآلوهية والهيمنة على الكون. وعزله عن 
التشريع للإنسان؛ لآنه ليس بقادر سبحانه ولا عالم بطبيعة ما خلقء تعالى الله عما يصفون!!. 
والمعجزة خرافة» والوحي إيحاء نة نفسيء والمعاد ليس كى| تصفه ديانات السماء» وإن| 
)١(‏ فروغيء محمد علي» سير حكمت در أروباء ج١»‏ ص 47. فخريء ماجدء أرسطو طاليس» ص177. 


(؟) راجع جمهورية أفلاطونء ترجمة حنا خباز. 
(") سورة المائدة» آية: 515. 


الرسل مصلحون. والدعاء والإنابة والمناجاة المباشرة بين الإنسان وربه ضرب من الرجعية 
المنبوذة.. إلى آخر ما نجده لدى فلاسفة الإغريق ومن اتبعهم وفلاسفة أوروبا ومن قلدهم 
من آراء تابعة لهذه الفلسفة!. 
نقد النظرية اليبكانيكية: 

ونقد النظرية الميكانيكية. أو بتعبير أدق نقد نظرية (العزل) عزل الله عن الخلق» 
التى تكون جوهر الفلسفات الحديئة والقديمة.. إن نقدها لا يتطلب جهدًا فكرياء بقدر ما 
يتطلب وجدانًا سليً) ووعيّا شاملًا. فليس من المعقول لمن اعتقد بالله أنه أبدع هذا الكون 
العظيم وكان قادرًا علي أن يحسب أنه تجدّد له العجز والجهل سبحانه. إن الله لم يخلق 
الخلق إِلَا لتمام قدرته عليه وعلمه به. فكيف فقدهما بعدما خلقه؟!. 

وإذا كانت الحركة بسبب. فإن الحركة إن| هي بقدر الدفع لهاء وذلك ليس لإننا نجد 
ذلك في كل ما نلامسه فقطء بل لأن من الطبيعي أن الشىء إنم| يسكن بسبب وجود عجز 
ذاتي فيه عن الحركة» ولو كان قادرًا عليها لتحرك. وبمقدار ما يتقص هذا العجز بالدفع 
توجد الحركة. 

ومع أن لحظة من التفكير تكفي لمعرفة هذه الحقيقة» مع ذلك فالواجب أن نتصدى 
لما علميًا وفلسفيًا. 

النقد العلمي للميكنة: 


هوا مو مه 


ماهى حقيقة الموجودات؟. 

لقد سبق أن العلم اكتشف أن الموجودات لا تعدو أن تكون ذرّات تتحرّكء ولدى 
انفلاق الذرة فإذا بها لا تعدو أن تكون شحنة طاقة ودفعة نور. إِذَا فالعلم أثبت أن حقيقة 
المادة هى الحركة. 

وبشبوت حركية المادة تفّت الكتلة الكثيفة التى لو خلقت لدامت حسب رأ 


ىه 


فإنم) هى الحركة وهى ليست بدائمة علميًا؛ إذ إنها تنشأ من الطاقة» والطاقة تفقد حرارتها 
بصورة مستمرة حسب قانون الطاقة المتاحة أو ضابط التغيّرٌ الذي يُثبت أن الحرارة داق تتتقل 


من وجود حراري إلى عدم حراريء والعكس غير ممكن وهو أن تنتقل هذه الحرارة من وجود 
حراري قليل أو عدم وجود حراري إلى وجود حراري أكثر» فإن قانون الطاقة المتاحة يُخالف 
هذا الانتقال ويقتضى التناسب بين الحرارة المتاحة وغير المتاحة. ومن هنا نثبت أن الحركة في 
الكون ليست أزلية ولا هي دائً) بعيدة عن المؤثر؛ إذ لو كانت الحركة غير محتاجة إلى دوام 
السبب إذا لكانت تستطيع أن تدوم إلى الأبد» وهذا غير واقع حسب هذا الكشف العلمي. 

النقد الفلسفي 

وفي سبيل الإحاطة بالنقد الفلسفى لهذه النظرية لابد أن نذكر عدة نقاط: 

١‏ - مبداً الذاتية: 

أبسط المبادئ الفلسفية التى لا يرتاب فيها أحد أن كل شىء هو وليس بغيره.. 
الإنسان إنسان وليس بحجرء والجبل جبل وليس بشجر و... و... 

وهذا لبها علدا تقول لا يكين أن يتخلف التق وغ انهه فالنذان لايدكن 
ميزه فالتوو كل لامك أن هر ل إل لآ نون ): واطركة لأ سكن أن قعرل إل 

؟- مبدأ الوجود: 

والوجود لا يمكن أن يتحول إلى عدم لأنه ذاته» والعدم لا يمكن أن يتحول إلى 
وجود لأنه ذاته. 

وقد يبدو هذا المبدأ غريباء ولكن دعنا نفهم ماهو معنى الوجود؟ هل معناه: الأرض 
والسماء والجبال؟ هل معناه: أنا وأنت وهو؟ هل معناه: الحجر والشجر والحيوان؟. 

الفلاسفة قالوا: نعم. ووقعوا في حلقة مفرغة. ولكن الرجل البسيط يقول بفطرته: 
لا. يقول: الكون موجود ولكنه ليس بوجود. وهل الوجود شيء والموجود شيء؟. 
العقل شيء والمعقول شيء؟. 

هناك قلنا: نعم؛ العلم هو الكشف وال معلوم هو المنكشف. فالمعادلة: (5 ها ه - 0؟) 


ليست بعلم إن| هي معلوم, ولي (علم) بها. وهكذا الوجود والموجود. 

الكون له وجود هذا صحيح» وهو ك| نقول: إن الإنسان له علم» ولكنه ليس بوجود 
كا أن الإنسان ليس يعلم. 

ولايزال الأمرغامضًا فنقول: إذا كان الكون هو الوجود فلإذا ينعدم, لماذا يكتنفه 
العدم لماذا هو محدود. لماذا هو حادثء لماذا هو متناقض؟. 


زرط كمه ا ا ا 11 
هزه أشالة مسي از قاس نحا للمدة انه بذك الله ل سر 
ومجتمعة مع بعضها ثم بدأت الحركة والحرارة. ويقدر العلماء أن هذا الكون قد وجد نتيجة 
(لانفجار) هائل وقع منذ ,٠٠0٠8,5٠٠,5٠-0(‏ 0000 سنة)0". 

هكذا تتباعد الأجرام وتدل على أنها لم تكن ثم وجدت. والسؤال هنا أنه ما دامت 
طبيعتها ليست بطبيعة الوجود والحركة» والدلالة على ذلك أنها لم تكن ثم كانت» فليس من 
الممكن أن تعود طبيعتها إلى طبيعة الحركة. وهكذا نستدل على أنها ليست بحقيقة الوجود!. 

وهنايكمن ون لفو لبر كانت ت حقيقة الكون هي الوجود لم يصح أن نقول :إن 
الكون كان معدومًا ثم وجد مع أنه كذلكء, فقد كان معدومًا في بعض الآزمان» بل مجرد 
التغيرٌ فيه عدم من جهة ووجودٌ من جهة أخرى. 
ذاتي العدم إلى ذاتي الوجود. فإن| تنحوّل الأشياء بالإبداع إلى عرضي الكيان يحتاج في بقائه 
إلى سبب كى| يحتاج وجوده إلى سبب. 

وإن هيغل قد انحرف عن المنهج حين| تصوّر أن ما يراه حوله من سماء وأرض 
وبشر هو الوجود. ثم تصور أنه ليس بوجود مطلق فقال: (إنه معدوم». ثم رأى أنه بعيد 
عن الفطرة (أي معدومية الكون) فقال: «انتقال الوجود إلى العدم» ولكن العدم هو 
الوجود..)0". 


./8 الإسلام يتحدى: ص‎ )١( 
كم الناشر: دار التنوير» لبنان» بيروت.‎ 0 ٠ا//أط‎ 2١186 إمامء د. إمام عبدالفتاح» المنهج الجديلٍ عند هيجل» ص‎ )( 


وإقاكان .شيعن فد أرق قذي كبرق 515[ لاححعظله رك انه الريفو لوك أذ 
يكون عدمّاء وأن الكون موجود بالوجود؛ أي أن له قدرًا من حقيقة الوجود. وبذلك كان 
ينفي مشكلته تمامًا. 

ولا نريد الاسترسال في بحث الوجود الذي يحتاج إلى سفر ضخم., ولكن نريد 
عدم اكه 1 سن ادن 
والوجود ني الكون» وهو يعرف بالتدبر في حقيقة الخلق. 


ما هو الخلق؟. 

لان ار لسر لو 0 
قاس لجس شو ةر نه 

بل إن الله تعالى أعطى الكون الوجود. ويُعطيه بصورة مستمرة. فالكون قائم بقيُوم 
وموجود بنور الحي الذي لا يزول. وعلى هذا فليس الكون الذي نشاهده ونلامسه موجودًا 
بور ولاه ود الما زكر برجو يارو الوجود الذي نظ كن الرواك, 

ا ل 1 واااو ا مر 

وهنا لا تنبخر فكرة الكثافة في الوجود والااستمرارية في حركته فحسبء. ما تنسف 
قاعدة الميكنة في الوجودء بل وتبدينا إلى الخطوط العريضة للفلسفة الواقعية التى تُطابق 
نعلو طاكنا المتائرة وه القمقة ساكس 


١" 


© الإسلام وفلسفة النور 


تتلخّص فلسفة الإسلام في كلمة واحدة هي: 7 # لَه ور لسوت وَالْديْض 704, 
وتُفصّلها عبر النقاط التالية: 

-١‏ ليس في عالم التحقق إلّا لله وما خلق. فكل شيء ما سوى الله خلوق له. 

- وهذا يعني أن الله سبحانه نور وكل شيء متنور به» وهو قيوم وكل شيء قائم 
به» وهو مدبر وكل شيء يجري بأمره. ذلك لأن كل شيء في الكون نراه خاضمحًا لقوة قاهرة 
وقدرة واسعة. وفي ذلك آية على دوام التدبير له من مدبر عليم. 

*- وهذا يقتضى الواقعية التامة للأشياء دون المثالية الأفلاطونية التى قال فيها: 
كل تحر #قداة دكين كه أو مها نه لاقم من موت سجر دفانى هن الخدرة لعن 
لا نقيض فيها؟. هي في عقل الله منذ القده”". ْ ْ 

ولا المثالية الباركلية التي قال فيها: «الكون صورة الذهن الخارجي)”". 

كلا؛ الكون موجود فعلا في دار التحقق. 

5 - ولكنه يقتضي من جهة أخرىء الغيرية في الكون؛ أي أن الكون موجود بالغير قائم بالغير» 
متنور ومتحرك بالغير. خلافًا لنظرية الديالكتيك التي تعتقد أن الكون متحرك با في كل شيء من 
تناقضات ذاتية» أو مقالة الميكانيك التي تزعم أن الكون ساعة آلية كبيرة» ولا مقالة بعض الفلاسفة 
)١(‏ سورة النوره آية: 0". 


() انظر: النشار» د. مصطفىء تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي» ج27 ص .07١‏ 
() لاحظ: البيرنوي نادرء الفلسفة العامة» ص 4/. فروغيء محمد على» سير حكمت در أروباء ص 7507. 


ل ا ا 0 
حادث له سببء إلا أن وجود السبب ووجود المسبب بعده قائم بنور الله. فلو شاء الله إذَا 
لانتزع نور الوجود من السبب فانعدم» أو انتزع نور الوجود من المسبب فانعدم هو الآخر. 
5- من هنا نعلم أن الله واسع القدرة» واسع العلم» وواسع الرحمة. فكل شيء تحت رحمته 
وتحت قدرته ومحيط به علمه. فالله قادر على المعجزة؛ أي خرق السنن لأن إجراء السئن ووجود 
السئن منه أيضًا. وقادر على إعدام الكون في الساعة الرهيبة التي ترسو في نهاية الوجود. وقادر 
على إعادته لأنه يملك قوة لا محدودة» والكون عاجز دون قوته عن أي شىء. وهو قادر على أن 
يبعث الرسل برحمته ويضع للناس الدين الخالص ويأمر الناس باتباعه» ويراقب بنفسه مخالفتهم 
له أو إطاعتهم إياه فيب من يشاء برحمته» ويغفر لمن يشاء بفضله؛ ويُعذَّبٍ من يشاء بنقمته. 
- والله -الخالق المدبر - رحمن لا تحد رحمته» رحيم لأنه خلق الآشياء ولا يزال هسب 
ها الخلق والحدى دون أن يكون محتاجًا إليها أو مضطرًا إلى خلقها 
وهنا تختلف النظرة الإسلامية عن النظرة الإغريقية التي تتعامل مع الآلحة الشهوانية 
المتعجرفة المتهورة الغارقة في الشهوات»ء مثل: (زيوس"") و(جوبيتير”'") وغيرهما تمن 
كان يُتصور لديهم حقودًا لدودًا مشغولًا بشهوات الطعام؛ لا يبال من شؤون الأرباب 
لحر اج ريدي بات ووا اك وبريت ا ا 
الوقن ارين لقاو عن سور ل رض إن لك اذاو : 00 
إله المعرفة والصناعة -بزعمهم-” لأنه يُعلّم الإنسان أن يستخدم النار في الصناعة» وأن 
)١(‏ زيوس (أو باليونانية: ؤياس) من أبرز شخصيات الميثولوجيا الإغريقية» فهو إله السماء والرعد» وهو أكبر 
الآلهة الأولمبية (نسبة إلى جبل أولمبوس) أيضّاء أو «رب الأرباب» وقد ورد ذكره كذلك في المعتقدات 
الزوماب الدؤيمة قلت اسم ويدار 

(1) يوبيتر (باللاتينية: 1167م ن1) (اللفظ الأنغلو - فرنسي: : جوبيتر) (أحياناً سمي جوف) هو ملك الآلهة الرومانية وإله 
السماء والبرق ف الميثولوجيا الرويانية . يعد 7 لزيوس قٍ الميثولوجيا الإغريقية .كان ؛ يوبيتر هو داعي وعراب 


لكل من رومولوس , ورموس المؤسين الأسطوريين لروما. هق ابن الإله ساتورن. . كان تفار 500 ا 2 


الإسلام وفلسفة النور #00 |[ ذ |[ ذ[ ذ[ذز ‏ 0 ١”‏ 
يتل من المعرافة قوة 5 تضارع قوة الأرباب. الإسلام يخالف كل هذه الآراء جميعًا 
فكدذا تيان تنا السيوصضسن الشرعية حقيقة الكون. فيقول الله سبحانه : # إن رفكيه 


أنه أزى خلقا نات وَلق يئة تار نعل لصنق بزد ماين كفي الاين تند إذهذ 
دلِحكم أنه رَيُكُمَ نأ ل فك تكرت 7( إليه مج 2 جما وَأ قا ميد 


ءَامة أ معلا جر ل مير ٠‏ عرس 


ال 1 م لسِجَرى أدبن ءامنوأً وعملوا ١‏ لصحت بِالْقِسْط وَلَدنَ حكهفروا لهم شن ابُُ م هن حيو 


م سد 
و- 


124 رس و 5 لس لي كح سر برع "مرو سوعرص ‏ لخ عن > لوه سق جو 6 
وَكَذَاكٌ اليه ينا كوأ وأ يكُفرون ([8) هْو اذى جَعلَ ألسّمسَ ضِيّة والقَمر نورًا كك متازل 


سج داعو 6 لل مر 2ه ذه 5 ين لخر صرحي سس 


موا عده لين وَالْحْسَابَ عاخن ند كلك لا بالحن يفل لبت إتَويَمَلتُون 004 , 


فالله خالق السماوات» ولكنه غير عاجز منهاء بل هو الآن قد استوى على عرش القدرة 
والعلم يدبر أمور الكون. والأرباب التي تصورها الفلسفات وسائط بين الله والخليقة» والأرباب 
التي تصورها الفلسفة الأوروبية باسم القوانين الطبيعية قد يكون لها تأثير في الحقائق ولكنه تأثير 
مأذون فيه. وهو رحمن» خلق الأشياء في مصلحة الإنسان. لا لكي يضر بهم. كذلك الله. 


وفي آية أخرىء كل شىء ينسب إلى الله حتى الحوادث التى تجبري حسب السنن 

الكونية؛ الس سيم سروس قال الله سسبيحاته: ## والارص مَدَدنها 

وما هارو وَأَنْصنا ها نكل سَء مووود (0) ونا لك ذيها محيس ومن لَعمُ موقن 
سس جرب سس سس ليو ددم هم 


© دف قو سارلل ا ِلَّابِتَدَرٍ مَعَلُورِ (5) وَلَرَسَلَنَا ارح لوهم ْنَا من 
أَلْسَمَآءِ م 000 ومس عت «يحرِنِينَ 5 وَإنَا لحن فق وتيت فحن الوارثوة 0# 


واس كل 5 0 00 هه دمح كم 210 عم وم -2- 
وفي آية أخرى: 3 # إِنَألَهَ ميك أ ك اموت والْدرض أن توا وين راان أَمَسَكَهَمَامِنَأمَرٍ 


-ه 


والله يقوم بتدبير أمور الإنسان ن أيضًا.. ففي آية كريمة: #إوإن يَمَسَسَكَ أله ضرملا 
ل 06 بير فهو 201 ريك 404). .وهورقيب شديد الرقابة على 


عمل الإنسان» ففي آية شريفة: أل رّ نَألَهَيََلمُ مأوت واب ار ايحو من نو 
تلح إلَاهُوَرَاد بعْهُمَوَلَاحمْسَةٍ إِلَاهْوَسَادِسُهُمْوا معن كلك ]155 لاهو مم أن مأ 


ا 
ِ م 


() سورة يونس ال 
(0) سورة الحجرء آية: ١9‏ 
() سورة فاطرء آية: 6١‏ 


-6, 
(5) سورة الأنعام» ية /ا١١.‏ 


مَاعملُوا بوم الْقمَة إِنَّأمَه ب ل تَىْءِعَلِيمُ 217 فالخلق والتقدير والسلطان والتدبير لله وحده لا 
جرك له والا سان هو اللسوير لمعي قل الله لطا نع م بل 

ولا يعني هذا إلصاق أية صفة مادية بالله سبحانه. إذ إن طبيعة الخلق تقتضي المباينة 
التامة بين الخالق والمخلوق تفن 
المخلوقين. فيقول: م ابص وَعْوَيدِركُ الأتصر 74" 

ويقول : ليس كله له 26 س4 

وقال: سحن ريك رب لمر عَمَا - 5 انار 

وفي تفسير الآيات» جاء في الحديث عن رسول الله يَيِْدَة : ما عَرَفَ الله مَنْ به بحَقه. 0 


وقال أمير الؤمنين ظيك: :.. ماين بويع ما أَحدَتَ في الصّفَاتٍ. وَلَيْسَ بِحِدْسِ 
َتَعَادِلَهُ الأجتَاس سُ ولا يشبح َتَضَارٍ عه الماح لا اَميِف عَيِْالصّقَاتُ. 0 
ل 


وقال مَضَلادٌ : ١‏ .وتَوْحِده رمن لق وَحُكمْ لوصفلاو 8 . لقب01, 


- 
هم 


وقال تيل : لدف الذي كشي ا َل .الأو جز 

فُونَ ظَاهِرًا قبل أن َكُونََاطِنَ كُل مُسَمَي بِالوَحْدَةِ عَيْره َيل وَكُلَ عير غَيْره ليل 
اه عَرهُ موك وَكُلَ حال به متعم وَْلَ فاو َف 
ويع جر َكل صجيع خَهيِصَمْعَنْ َيف الْأضْوَاتء وَيْصُِ كا وََذْمَبُ : هَب عَنْهُ مَا يَعلٌ 
نا كل صر كر يَعْمَى عَنْ حَفِيَ الأَلَانِ َيف الْأَجْسَام؛ وَكُل ظَاهِر يبان رك 
بَاطِنِ عَبْرُ َبدُ ظَاهر» لق ما لَه ديد سُلْطَانِء وَلَا توف مِنْ عَوَاقبٍ رَمَانٍ...00©. 


كذلك الله رب العالمين. 


)١(‏ سورة المجادلة» آية: /ا. 

(1) سورة الانعام, آية: .٠١7‏ 
(") سورة الشورى. آية: .١١‏ 
(5) سورة الصافات» آية: .١8٠١‏ 
(5) بحار الأنوار: جلا ص97 7. 
(5) بحار الأنوار: ج:» ص١77.‏ 
(0) بحار الأنوار: ج؟» ص07 7. 
(8) بحار الأنوار: ج؟» ص08 7. 


احريل 


تعاريف لابد منها 


إذا كانت التعاريف في كل علم ذات أثر ثانوي. فإنبا بالنسبة إلى المخارف الفلسفية 
بمثابة حجر الزاوية؛ ذلك لأها ليست إلا محاولة لتعريف الحقيقة الكبرىء التي تتفرع عنها 
حقائق الكون. فهى بذاتها مجموعة تعاريف. ومن هنا تكسب التعاريف أهميتها في الفلسفة. 
الأب لكا أن تقول بأناققارينها ينلد بقة لوجهة نظر الإسلام التي قد عرفنا أنها الحق. 


-١‏ العقل: 
ذلك النور الذي يُميّزبه الإنسان الرشد من الغي, والخير من الشرء والممكن من 
المستحيل» والحق من الباطل. إن ذلك النور هو العقل.. ويعرفه (الفيروز آبادي) في 
(القاموس): (إنه نور روحاني تدرك به النفس العلوم)”2". وجاء في حديث النبي 32522 : 

«(إِنَّ الْعقْلَ عِقَالٌ مِنَ الجَهْلء وَالنَفْسَ مِثْلُ أَخْبّثِ الدَّوَابٌ» فَنْ لَتُعْقَلْ حَارَثُ)”". 

ولا يمكننا معرفة العق ل إلا بذاته وبا له من آثار» أما حقيقته فإن القول فيها نوع من 
الغرور. وإن من آثاره توجيه الإنسان إلى الخير وتحبيذه له» وردعه عن الشر وترغيبه عنه. ومهذا 
فسره النبي مَبِكدَةِ إذ جعله عقالا للنفس البشرية التي شبهها بأخبث الدواب إنلم تعقل حارت. 

"- العلم: 
ذلك النور الذي تكشف النفس به الحقائق» وقد كانت من قبله جاهلة مها غافلة 
عنها. وليس كل اعتقاد علً) -في المنطق الإسلامي- إذ ليس الاعتقاد دائً) كشا عن 


)١(‏ الفيروز آباديء القاموس المحيطء مادة (عقل). 
(؟) بحار الأنوار: ج١»‏ ص1١١.‏ 


الواقع» بل قد تكون النفس مطمئنة بعقيدة» دون أن يكون طا بها علم. بلى؛ كل علم عقيدة 
إذ لا تملك النفس التي تتكشف ها الحقيقة بصورة واضحة ودون أية ريبة أو غموضء لا 
غلك لا أن تطي وسار عد سوا 


"'- المعرفة: 
وأما المعرفة» فإنها علم مستجد بالشىء. 


5- اليقين: 

بعدما يحصل العلم» تنش صفة في النفس تدعى ب(اليقين). فاليقين اطمئنان الذات 
بحصيلة كشفها عن الحقيقة وأما القطع فإنه يعني جزم الذات بأمر سواء كان حمًا أم 
باطللا. ورب قطع يوافق الواقع لا يكون علمً)؛ لأنه يفقد صفة الكشف عن الحقيقة. 
فلو قطع (وجزم) فرد بوجود الروح لا لأنه عرفها بعلم بل لأن القول بوجودها كان في 
مصلحته أو صادف هوى في نفسه؛ فذلك القطع ليس بعلم وإن كان صحيحًاء لأنه لا 
ينطوي على كشف الواقع كشمًا يقينًا. 
6- الحق: 

وحين يتصادق ما بنفس البشر مع ما في الواقع يكون هو (الحق) والحق في اللغة 

يعني الثبوت. والتقرر. والوجود. ولذلك فإن للحق معنى آخر غير تطابق الشعور وخارج 


الشعوره ذلك المعنى هو الوجود سواء حلم به أحد أم لم يعلم. اعتقد به أم لم يعتقد. فمثلا: 
ل ال ير را 1 تورات 


ذاته. إنها تعكس الأمر الثابت في الواقع الخارجي. 
5- الروح: 

الروح هي النفسء وهي التي تنطوي على نور الحياة» والعقلء والإرادة. وهي 
حقيقة ثابتة وراء الجمسدء وهى محددة بالطول والعرض مختلفة بالقوة والضعف. ومتفاوتة 
بالأهواء والرغبات. وبافتقادها يعود الجسم ميئًا. 


ولا يهمنا -بعد هذا التعريف- أن نعتبر الروح مادة لطيفة جدَاء أم نقول: إنها محردة 


عن المادة الكثيقة. فإن المدف واحد هو تفسير حقيقة أرقى من المادة التى نحسٌ مباء ولكنها 
ليست هي الحياة والعلم والإرادة» بل إن هذه الأنوار تنشأً فيهاء تزيد وتنقص وهي هي. 
/ا- النفس: 

أما النفس فهي كلمة تعكس لدى الإسلام مفهوم الروح تهامّاء ويراد بها ما يساوي 
كلمة الذات والقلب أيضًا. إلا أن الأوسع مفهومًا هو الروح ثم النفس؛ لأن القلب يوحي 
غالبا إلى مركز العواطف أكثر من إيحائه بمبعث نور العقل والإرادة. ويوضع القلب عادة 
بإزاء العقل» وينسب إليه العمى والطبع والختم؛ لآنه رمز الشهوات في اللغة العربية» ى| 
هو كذلك في سائر اللغات. 
/- الشهوة: 

إن الشهوة هي انجذاب النفس إلى شيء أو شخصء ومبعث الشهوات هي طبيعة 
الحياة. فالحياة تتطلب ضر وراتها التى تشكّل في الغالب شهوات الإنسان. وقد يخطى 
الإنسان في ييز الضرورة عما سواها فتحدث فيه الصفات الرذيلة التي هي نوع من 
انحراف حب الحياة في النفس. وغالبًا تستعمل كلمة الشهوات في الصفات الرذيلة هذه. 
9- الهوى: 

ويعني الموى الحب» ولكنه يمستعمل في منطق القرآن عادة في حب الذات (هوى 
النفس)» ولقد جيل كل شخص على هوى النفس. وبالعقل تتمكن الذات من تحديد الحب 
هذا وتوجيهه الوجهة المستقيمة. 
٠١‏ الجهل: 

والجهل صفة في النفس تقابل صفة العقل» وتقابل آثاره كل آثار العقل. ولا يعني 
الجهل في منطق الإسلام مجرد افتقاد المعرفة» فمثلًا الجزع والظلم والحسد والحقد كلها من 
الجهل. 


-1١‏ الفكر: 
إن توجه النفس إلى المعلومات السابقة التي احتفظت بها لديها في محاولة لاستعادتها 


واستثا رتها ومنهجتها واستخراج معلومات جديدة عنها؛ يسمى ب(الفكر). 

فالفكر إِذَّا عمل من أعمال النفس البشرية» هدفه استخراج معلومات جديدة من 
إقارة المعلوفات البقابقة 
؟1- الخيال: 


تحتفظ النفس البشرية بالصور التي تنعكس عليها - من نافذة الحواس- عن العالم 
الخارجيء تحتفظ بها ثم تبدأ تركب بعضها مع بعض وثُهرّد بعضها من خصائصها لتصنع 
منها صورة جديدة» وكلا سع كن 1 فالخيال إِذَا إبداع النفس لصور كاذية. 
-1١‏ الانتزاع: 

قد يعلم الإنسان بوجود دار معينة» ثم يعلم بوجود دار أخرى وثالثة ورابعة و.. 
و.. وهنا تتعب النفس من الاحتفاظ بعدة معلومات عن الدور العديدة المتايزة عن 
بعضهاء فتحاول أن تستريح, وتجد مهربًا في تجريد الدور عن صفاتها المميزة والتركيز على 
صفتها الموحدة. فتحتفظ الذاكرة بصورة عن الدار بعيدة عن خصائص الدور التى عرفها 
الإنسان. وتسمى هذه عملية الانتزاع. 

فالانتزاع -إِذَا- توحيد المعلومات المختلفة بصبغة واحدة. 


15- التصور: 
02222 
فالتصور ل ا و 


جد 


الث لاع 
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© 3 كلمات في البدى 


ماذا ندرس العقائد؟. 

١‏ - لأن العقائد تَبيّن مبدأ الإنسان ومصيره وخط سيره في الحياة الأولى والآخرة. 
فإن من لا يدرسها ببصيرة» سوف يحسب أنه على صراط النجاة.. بينها هو على صراط 
الشقاء في الدنيا وسبيل النار في الآخرة» فيخسر نفسه في العالمين.. ومن هو أشقى تمن خسر 
نفسه في الدنيا والآخرة؟ قال الله تعالى: #فَلْعَلَمُنَمْوالْفَضسر نعمتلا (5) ابن صَنَّ سَعَيهُم فاليا 
ناوه حَسَبْونَ أت محْسِنْونَ نع 0104 . 

١‏ - من أوجده؟. إلى أين ينتهي؟. ولماذا جاء؟. وما هو سبيله الأقوم؟. وكيف 
يسعد؟. ولماذا خلق الكون؟. وما هى الغاية من وجود البشر؟. ولماذا يسعد بعض ويشقى 
آخرون؟. 

أسئلة يطرحها كل فردٍ على نفسه. ويسعى لمعرفة الإجابة الصحيحة؛ ذلك لأن 
هذه الأسئلة ترتبط بكافة نواحي حياته» ومن دون الإجابة عنهاء يفقد الرؤية السليمة 
إلى الحياة فيقع في تناقضات مستمرة؛ وهناء إذا هو درس العقائد دراسة عميقة» عرف 
الإجابة الصحيحة:؛ وإلَا فأما أن تبقى الأسئلة لديه دون جواب فيصيبه الفراغ والضياع. 
أو يجيب عنها إجابات مرتجلة فيضل» ويشقى !. إذ إنه راح يعتقد بأفكار خرافية» مثل: 
عبادة الأصنام والحيوانات والنجوم. 

*- لقد بت أعداء الإسلام شبهات حول الدين فلقفتها الشبيبة لأنهم لم يكونوا قد 


.1١ 5-1١7 سورة الكهفه آية:‎ )١( 


درسوا بوعي ما كانوا يعتقدون به فتمسكوا بالشبهات»ء وتركوا حقائق الدين» وأصبحوا 
دعاة للكفر وجنودًا للأعداء. فكان لابد لنا من أن ندرس العقائد لّجع هؤلاء إلى ما كانوا 
عليه من عقيدة بالدين والتزام بشرائعه. 

5 - والثقافة الإسلامية التي نزل بها الروح الأمين على قلب الرسول قد لم تبقّ 
سليمة؛ وذلك بفعل ما اختلط بها من أهواء وأساطير أملتها خرافات الإغريق قديً)ء 
وفلسفات الغرب حديثًا. فلم يعد المسلم يبصر طريقه في الحياة» تلك الطريق التي ضاعت 
في زحمة الدعايات الأجنبية فأصبح متوتر الفكرء مشوًه الكيان, فاقد الثقة بنفسه والأصالة 
في رأيه» مغرقا في بؤرة التناقضات. 

ولكي تُعيد المسلم إلى واقعه. وننقذه من سلبيته وتبعيته» لابد أن تُعيد إليه الثقافة 
الإسلامية الحقة التي ترتكز على العقائد الإسلامية. 


كيف ندرس العقائد؟. 
أمام دارس العقائد ثلاثة مناهج مختلفة: 


-١‏ منهج الفلسفة؛ ويعتمد عل المنطق الأرسطي (الشكي) وفلسفة الإغريق 
الإليين» وعلم الكلام الإسلامي المقتبس منهاء وهو منهج شكلي تجريدي. ودراسة العقائد 
وفق هذا المنهج استعارة ناشزة للقالب الفلسفي في عرض العقائد الإسلامية حيث تتلوث 
بتصورات البشر الوثنية» إذإن الإسلام مبدأ حنفي جديد على الإنسان موحى إليه من 
الغيب» وله قالب يناسبه» وأي إقحام لمفاهيم الفلسفة ومناهجها وألفاظها في بنائه الفكري 
يشوه صبغته و تل بتوازنه ويقضى على وحدته العضوية الداخلية. 

ومن هنا فقد أخطأ أولئك الذين حاولوا صياغة الإسلام في قوالب أجنبية غريبة في 
مناهجها وألفاظها وإيحاءاتبا عن روح الرسالة الإسلامية» كعلماء الكلام قديً) ومقلدي 
الشف ديكا . وقد نعت الإمام أمير المؤمنين تَلتَلادٌ أول من قام ببذه المحاولة الخاطئة 
في المسلمين. نعته بأنه «سَامِرِي هَذِ الم 5)؛ لأنه بدَّلَ عبادة الله الأحد بعبادة التوهمات 
الغريبة عندما أشاب نقاء الحنفية الإسلامية بوثنية الأغارقة المشركين!. 


.١5١ص بحار الأنوار: ج57»‎ )١( 


"- المنهج الصوني؛ وقد انبثق هذا المنهج من الإغراق في التقشف وجَعَلَ الإنسان 
رمز الشرور والخطيئات الذاتية» وجَعَلَ فناء الإنسان في غياهب العدم والسلبية هو المنهج 
القويم الموصل بهم إلى الحقيقة. ونرى هذا التصور الخاطئ باررًا في الفلسفة البرهمية 
والفلسفات الآسيوية البعيدة» وقد طرقت أبواب المسلمين في بداية القرن الثاني مع نشاط 
حركة الترجمة بين المسلمين. 

وهذا المنهج ينكر دور العقل في معرفة حقائق الكون. ويدعو إلى السلبية ونبذ النظم 
الدينية والاكتفاء بالصفاء الروحي الذي يتحول شيئًا فشيئًا إلى الانطواء أو اللامبالاة. 
إذ إن هذا المنهج يعتمد على العمل أكثر من اعتماده على العقل!. بل ويكفر بدور العقل 
والاستدلال النظري بتانّاء ويتصوًّر أن معرفة الله هي فوق مستوى العقل. وهذا قول 
مرفوض وباطل كم تحدثنا عنه في القسم الأول من هذا الكتاب. 
الفطريات المسلمة والمتميزة عن دواعى ال موى والغضبء وميزته الأساسية إيقاظ الوعى 
وإثارة العقل والدعوة إلى التدبر والتفكر والتوجيه إلى الانفتاح على ا حياة لمعرفة أعاقها 
وملامسة أغوارها ومخاطبة روحها النقية الخالصة. ولا ينسى هذا المنهج دور العمل كى لا 
يجرد العقل عن العمل» وأسلوب الحديث في هذا المنهج التذكرة والتنبيه والابتعاد أبدَا عن 
المراء وال حدل والمكابرة على الحق. 

وركيزة الحديث فيه التبشير والإنذار وذكر الأمثال من الأمم السابقة» كيف نجا 
متين ينبغي أن يدل فيه برفق وتدبر» ولأنه طريق قريبء واضح المعالم» بليغ البينات» 
منسجم مع الفطرة» وضرورات الحياة. 

ولقد استوحينا المنهج من هدى القرآن حين حاولنا التلمذة عليه دون أن نحاول 


4. 


التأويل فيه» أو مواجهته برواسب الثقافات الغريبة0©. 


)١(‏ راجع مقدمة الطبعة الرابعة في مطلع هذا الكتاب. 


7 و(“ " - أي رب ندعو إليه؟ 
إلى أي إله ندعو الناس؟. 


لابد أن نُوضّح عدة نقاط مبدثية لكيلا تكون دعوتنا إلى الله مشوبة برواسب الثقافات 
الأخرىء وبالتالي تُرِقَضِ هذه الدعوة بسبب تلك الخرافات التي زعمها الآخرون ونحن 
ذه رزاع 

والواقع أن أكثر المشركين بالله هم الذين تصوروا الله بوهام بعيدة عن الحق فأنكروا الله 
وهم لم ينكروه في الواقع بل أنكروا من تصوروا أنه الله وإلا فأي شيء أكبر شهادة من الله؟. 
القرآن نجاة من الأساطير: 

ولابد لنا أن نتبع القرآن في التذكرة بالله والدعوة إليه» ويكمن السبب في أن البشر 
عاجزون عن بلوغ المعرفة الصحيحة إلا بسبب من الله تعالى. ولذلك تخبط الإنسان في 
ظلمات الأوهام حين) ترك الاهتداء بنور القرآن فاعتقد بالخرافات وزعم أن الله جسم لا 
نباية له أو أنه جسم محدودء وقد تنزل فأصبح الخلق» فإذا ارتفع الناس أصبحوا آلهة» وأنه 
بعيد عن خلقه بمباينة» ويده عنهم مغلولة» وأنه أولد عيسى وعزيرء وأن اليهود أبناؤه. 
وأنه تعالى عاجز عن إزالة الشر» وأنه يبغض البشر ولكن لا يقدر عليهم”". 

ول يفضح هذه الخرافات إِلّا القرآن وما صح من تفسيره على لسان نبي الإسلام 
يعد وأهل بيته نَهِيَكَلاِن فعلينا الاهتداء بهداه والاقتباس من نوره. 


)١(‏ كانت هذه بعض خرافات الفلسفة وأساطير مش ركى أهل الكتاب» وقد سبقت طائفة منها لدى بيان الفلسفة 
الإسلامية. 


- 
غمنلنًا 
.2 


والواقع أن البشر أثبت عمليًا عجزه عن بلوغ المعرفة الخالصة لله سبحانه دون التنور 
دف ل تاريخ الإيان بالله يرشدنا إلى أن الإنسان كان يتخبط» حين 
ابتعد عن منهج الله تعالى» في ظلمات الجهل والغفلة. فالناس كانوا بين من أنكر الله أو أثبته 
وأنكر صفاته الحسنىء ومن أثبت له صفة العجز والذل -سبحانه- أو بالغ في إلصاق 
الصفات البشرية حتى زعم أنه مركّب ومن يطّلع على ركام الجهالات البشرية هذه يعرف 
مدى الحاجة إلى الرجوع إلى الله في تعريفه لنفسه. وذلك في كتابه الكريم الذي تجلى فيه 
لعباده لو أنهم كانوا ييصرون. قال الله تعالى: «الَرَححَِبْ أله إِليِكَ رع ألنَاسَ ين 
الصف إل التو رذن ريوع إل رط الغرو تلن )الت الف اناق التكوت ونا 
ف الأرضٍ وَوَيِلُ لِلكفيت يِنْ عَدَابِ شَدِيدٍ 28#. 


أنواع المعرفة: 

وللإنسان في المعرفة أحوال ثلاثة: المعرفة التامة» والجهل التام والمعرفة البسيطة. 

١‏ - فقد تعرف مثلا تفاصيل حدث كائن غدًا. 

؟- وقد لا تعرف شيئًا من ذلك. 

#اكتؤقارة نعرف أنشكا ها كانو هذا ولك اعرف مهوو ان هر 

فهذه ثلاثة أحوال في المعرفة بصفة عامة» أما حول الله فليس لنا معرفة الله تفصيدًا 
ولسناعاجزين عن معرفته رأساء وإن لثابين ذلك سبيلا وسطًا وهو أن تعرفه بآياتة دون 
أن متسل كني دان 

وإليك مثالا نقدمه عن معرفة العلم (تعالى الله عن الأمثال): حينم| ترى آيات العلم 
ترى أنك تحيط ببعض الأشياء عدًا وأنت على يقين بأن علمك هذا شيء غيرك . عند ذلك 
تصدق بواة قع العلمء ولكن كيف عرفت العلم؟ أم كيف أحطت به؟ :وبأي وسيلة؟: 
أبعلم أحطت به ولا يحيط الشيء بنفسه؟. أم بالجهل عرفت العلم» وكيف يرشدك الجهل 
إلى العلم؟. وهل يكون الظلام رائد النور؟. لابد لك من أن تُصدّق بوجود العلم وليس 
لك أمر فوق ذلك تصدق بهء لأنك لا تستطيع أن تُنكره بعد أن رأيت آياته الباهرات» ولا 
تحيط به لأنك لا تملك وسيلة إلى ذلك. 


.5-١ سورة إبراهيم» آية:‎ )١( 


؟ - أي رب ندعو إليه؟ م ماقت فنا التو ا اق مجم لاطو قات الا ا مطل الم 11517 


حتى أن العلم بوجود واقع العلم لا يعني أننا نثبت للعلم وجودًا ى) نثبت للمعلوم 
وتةة :له الال لبس نا طر إلج| ساك رحو العم إل كلدها يحت يذلاك ازا وي 
العلم عن إطار العدم ونتكر أن يكون معدومًا. 

فالمعرفة التى يمكننا تحصيلها في هذا المجال هى التى تجعلنا بين النفى والإثبات» 
وكاس اعد ولاه ف | ليزن ارد سحي أذ ]كان الكدم بات وليل 
الوجود؛ إذ لا وسيط بينهماء ولكن لا يمكننا الإثبات الصريح؛ لأننا لم نؤتَ وسيلة إلى 
ذلك. وهكذا تكون المعرفة بالله!. 

حينم| نرى السماوات والأرض وما بينهما من مخلوقات في غاية الدقة والنظام, لا 
نملك إلا أن نعترف بأن موجدها وخالقها ليس عدمًا. ولكن هيهات لنا أن ندّعي له 
وجودا إلا بقدر (أن كل ما ليس بمعدوم فهو موجود). وهذا يختلف عن القول بثبوت 
الوجود له على غرار (الوجود) الذي نعهده في الآشياء سبحانه. 

وحين| نرى في آيات الله آثار التدبير والتقدير نعلم أن بارئها يتعالى عن الجهل والضعف. 
وهل يعني هذا أننا عرفنا (علم الله) وأحطنا (بقدرة الله)؟. كلا!. لا يعني هذا إلا نفي الجهل 
والضعف عنه. وأن نقول: تعالى الله عما هو صفة المخلوقين. وما قولنا: إن الله قدير عليم 
إلا إشارة إلى نفي الضعف والجهل عنه؛ لا أننا علمنا منه (العلم والقدرة)؛ لأنه قد سبق أن 
عقولنا أعجز من أن تصل إلى مستوى الخالق. وإلى هذه الحقيقة تشير الأحاديث التالية: 

# سأل مائل ازيم الصادق نكو عن انه _ . فقال تَفثْلاة: «هُوَ الب وَهُوَ المعيود 
وَهُوَّالله ل ا 1 0 
وَلَكِنِ ارْجِعْ 6 مَعْنّى وََيْءِ تلق الَْفْسيَاء وَصَانِعِهًاوَنَمْتِ هذه لحرو وَهُوَالَتَى 
نشي لخن جم ةكم أي وَهُوَ اْيُودُ جَلَّ وَعَرٌ: 

قَالَ أ لخر ارق رار را 

ثَالَ أب بدا تيكل : لَوْ كَانَّ ذَلِكَ كك 7 تقول لكَانَ الَوْحِيدُ عن مَُِْعًا نا نْكَلفْ 
عَيْر مَوْهُومٍ وَلكِنَاتَقول: كل مَوْهُوم اَوَاسٌ مره ذه الحوَاسُ 00 إِذ 
كَانَ التي هُوَ الإنطَالَ وعدم وَاجَهَةٌ الثانية التَشْبِيةُ إِذ كَانَ التَهْبِيهُ ُو صِفَة الَحُلُوقٍ الظاهِرٍ 


التَّكيِب وَالتَالِيفٍ قَلَمْ يَكُنْ 0 بذ من بات الصّانع لوْجُودِ الَصْتُوعِينَوَالاضْطِرَار إل . ممم 


مَضْنْوعُونَ وَإنَ صَانَِهُم خَيرُ م عَزْرُهُمْ وَليْسَ مِنلهُمْ. إذْ كل ْله مهاسم في ظَاهِرٍ اليب 
وَالتألِيف وَفِيَ يري لهم ِنْ خُدُونِهم ب إذ 1َيكُونُوا وَتَتقَلِهمْ مِنَ صِعْر إِلَ كير وَسَوَادٍ 


>< 
مرو - 


إِلَ بيّاضء وَفْوَةٍ إل ضَعْفِء وَأَحْوَالٍ مَوْجُودَةٍ لا حَاجَةَ جَةَ نا إل تَفْسِِرِهَا لََِاِا وَوٌجُودِهًا. 


- و 


زر 7 تيز 0 4 9 ٍِ ه هه إن 
ل ين يكن يَبْنّ النفى وَالإنثْبَاتِ مَنزْلة. 


ا 


قَالَ تكله 0 : ب اليه لايق ومَائِيَة. 
قَالَ لَهُ السَّائل: قَلَهُ كَيِْيَةُ؟!. 


قَالَ تيكلا : لا؛ لِأنَّ الكيفيَة جهَةٌ جه الصَّةِوَالْإِحَاطَةء وَلكِنْ ابد ِنَ روج مِنْ جهَةٍ 


م 


و5524 


طعيو ملب ع قا اوت زر اط و كك 


- 
2 


و 


لا يْسَحِدها بد وََا قال فيا وَكَا حاط با وَلَايَْلَمُهَا عد اي 0 
* وَسْيْلَ أَبُو جَعْمَرِ لكلا : «أيجْورُ أن يُقَالَ: إِنَ الله عَيْء؟. 
قَالَ نتئلاة: نَعَمْ تحر جه مِنَ الحَدَيْنِ: حَدٌ التَْطِيلٍ وَحَدَ التَضبِيو)”". 


* وَمَالَ الإمَامُ الصَاوقُ للكلة: «إنَ العقَلَّ يَعْرِفُ الخَالِقَ مِنْ جهَة نو جب عَلَيْه 
الإفْرَانَ وَلَايَعْرِفه با يُوحِبُ آ َهُالإحَاطَة بِصِمَتَ ٠‏ كن قَالُوا كين تكلب لاد الحرعلفت 
مَعْركنَُ بلْعَقْلٍ اللطِيفٍ وَكَا نيط به؟. 


قِبلَ: لهم إن كل الْعِبادُ من ذَلِكَ ماني طَاقتهِمْ أَنَْْلُْوهُ وَهوَ هُوَّ أن يُوقُِوا به وَيَتِهُوا 
ند أثر وميد وََبكَلفُوا الإحاطة يصفه.. 0 


١١ 


١ 


)١(‏ أي هل أن الله شىء محقق له صفات خاصة؟. وكلمة (إنية» مشتقة من حرف (إِنّ) وهو للتحقق» وكلمة 
(مائية) مشتقة من لفظة: ما هو؟ وهي سؤال عن صفة الشيء. 

(؟) الأصول من الكافي: ج١»‏ ص 7/. 

() الأصول من الكافني: ج١»‏ ص 85. 

(4) بحار الأنوار: جلا ص55 .١‏ 


؟ - أي رب ندعو إليه؟ اا 1101111 


المعرفة فطرة الإنسان: 

الإنسان جزء متفاعل مع العالم كله» يرتبط معه في كل شيء؛ في مواد جسمه وسنن 
حياته ومعارف عقله وشهوات قلبه. وأي محاولة لفصله عن طبيعته المتفاعلة المنسجمة مع 
الكون تكون فاشلة. والمعارف البشرية سعي متواضع لكشف بعض مناحي هذا التفاعل 
الواسع بين البشر والكون من حوله. 

والدين الحق تعبير صحيح عن الكون؛ روحه وجسمه. باطنه وظاهره. وفي الكون 
هذا الإنسان المتفاعل معهء والكون خليقة الله العظمى ومظهر أسمائه الحسنى فهو أبرز 
شاهد وأكبر آية على الله تعالى. 

وبحكم تفاعل الإنسان مع هذا الكون» وبحكم أن الكون شاهد على الله؛ فهو مفطور 
على الدين ليس في عقله وروحه فقط بل في كل شيء منه» فهو مرتبط بأكثر من خيط بأصله 
وطبيعته. وشعوره لا يعدو أن يكون مفطورًا على فعرقة الله وحبه والإنابة إليه» وهذا نوع من 
المعرفة الفطرية تأكدت بمعرفة أخرى عندما بدأ الله خلق الإنسان» حيث أشهده على نفسه 
وعرّفه خلقه. وهنالك عرفنا ربنا معرفة تامة» وعلق بأنفسنا ما يشبه الظل من تلك المعرفة» 
ذلك الظل الذي يدفعنا أبدًا إلى البحث عن الله فتارة نهتدي إليه وتارة نضل عنه فنتخذ 
أندادًا من دون الله ونزعم بأنها هو الذي عرفناه سابقًا. ولولا هذه المعرفة الأولية التي تدغدغ 
ضمير كل بشر لما بحث الناس عن إلهء ولما ابتغوا إليه الوسيلة بشتى الأسباب. 

وهذه الفطرة تساعد الإنسان على معرفة الله الحق. فليس أمامه سوى أن ينبه به 
ويذكر إليه فإذا بشعاع المعرفة يغمر فؤاده؛ إلّا أن يجمحد عنادًا وطغيانً. . قال تعالى: اَذ 
َحَدَ رَيّْكَ من ب ادم من ظهورهر دَرِيَتيم وأَشْهَدَهَ عل نشم م كنت يكم الوأ بل هد أ أت 
تَعولوا يوم الْقيََمَةٍ إن كُنًا عَنْ هذ غَلفِْينَ و لوك ل يا الآية: «قَلْتُ 
مُعَايَئَةَ كَانَ هَذَا؟ . 


ب 


قال ( 0 لصاوف الى لكف المذرقة وَكَسيوَا ارقف وسيل ولك ولول 
للك ذَلِكَ لَيَذْرِ َ مَنْ حَالِقَةٌ و رَقَهُ اا 


.1١9/7 سورة الأعرافء آية:‎ )١( 
(؟) بحار الآنوار: ج5» ص777.‎ 


رن عبر و ب 


وفي تفسير قوله: فِطرَتَ أنه ل مر َلنَّاسَ عيبا 4 قَالَ (الإِمَامُ الصَّادِقٌ كةة): 
«فَطَرَهُمْ عَلَ التَوْحِيد)”". 
إن هذه الحقيقة لتهدينا إلى عدة حقائق: 
ألف: إن البشر لا يحتاج لمعرفة الله إلى أكثر من التوجيه والتذكير. 
باء: إن ما قاله الماديون في تفسير توجه الناس إلى الدين ورغبتهم الملحة إلى معرفة 
الله: إن ذلك من ضعفهم وجهلهم عن التفسير الصحيح للحوادث؛ إنها هي 
ضلالة بعيدة» إذ لو لم تكن لديهم فطرة أولية #بديهم إلى الله لما أظهروا ضعفهم 
بهذا الشكل. 
جيم: إن| السبب في توجّه الناس إلى الله وترك ما كانوا يعبدون من الشركاء» وذلك 
حين تمسهم الضراء والبأساءء إن السبب في ذلك وجود معرفة فطرية لديهم 
بالله» إذ تنقشع عن أنفسهم آنئذٍ حجب الغفلة والمصلحة ويتوجهون إلى الله. 
دور الأنبياء في المعرفة: 
بها أن الإنسان مفطور على المعرفة في عالم سابق على هذا العالم ولم يحدث له إلا 
النسيان والغفلة عن تلك المعرفة والاحتجاب عنها باتباع الشهوات. فإنه لا يحتاج الآن 
إلا أنَيلقَت نظره إلى ما غفل عنه من المعرفة بعد أن ترفع عن وجهه غشاوة الحجب 8 
يكن :دن اللمكن غودة الأنسسان اللاضيبالأرعن نمباههها ومشاكلها وأمانيها السدة الا 
برسول مبعوث من الله؛ إذ إن هذه العودة تستوجب تنامي الإنسان لعاله المادي القريب 
وتطلّعه إلى الآفاق البعيدة حيث الغيب الذي يُدبّر أمور الحياة» وذلك أمر مستصعب لا 
يلائم طبيعة الإنسان, ولحذا بالذات بُعث الأنبياء يلِيَكلاد؛ فقد جاؤوا لكي ينذروا البشر عن 
التادي في الغفلة عن معرفة الله تعالى» ويذكروهم برمهم الذي أنعم عليهم بنعم لا تحصى . 
ولقدكانت هذه سنة الأنبياء تَلِيَكْلاِد. فهذا القرآن تذكرة بالله» فليس في القرآن 
سورة» بل ولا آية» إلا وتّذكٌر بالله بصورة مباشرة أو غير مباشرة» ورفع حجب الغفلة من 
)١(‏ بحار الأنوار :اج 7 صص 71717 . 
هناك جموعة ةمج الفواهة العلمية الققفة والأدلة الفلشفية ووكن الشقيفة إلا أن لجالا 


يسع لذكرها؛ لأننا لسنا الآن في معرض بيان هذه الحقيقة» بل إن نريد هنا عرض الفكرة الإسلامية عن 
د وتفسير عدة ظواهر وجدانية عنها. 


؟ - أي رب ندعو إليه؟ ا 0 110000000 


دونه. تدكاو ع خرن الات رحد كرك فين يتدوه ك1 لكر الحا يزيم 
وتوجيههم إلى خالقهم. قال تعالى: #قَدكْرإِتَمآَآنت مُدَكَرٌ (5) لَنْتَ عََنِهم يِمْصَيْطرٍ 2704. 


وفي الحديث: سثل الإمام الصادق عَلِكئلاةٍ عن الناس: «أَقَصَلالَا كَانُوَا قبْلَ اين أَمْ 
عَلّ هدىّ؟. 
قَالَ تي 2: ل يكو نُوْاعَلَ هُدىَ, كَانوَا عَلَ فِطْرََ الله النِْ قَطَرَهُمْ م عَلَيْهَا لَاتَبْدِيْلَ 


ومع 


خَلْقٍ الله وَيَكُوْنُوا لِيَهَتَدُ وَاحَنَىَ يديم ه00 . 


.77 سورة الغاشية» آية:‎ )١( 


١.4 


(ه)4 "5 الدليل إلى الله 


ألف: ماهو الدليل إلى الله؟.. تدبّر في نفسسك واسرح ببصرك في الآفاق فانظر ماذا 
فو ا ليصف دوق نا عسو عرو وحياته هالا متذنا سدع امد او انع فيه في دنر 
شؤونك مولى عطوف ويربيك طورًا فطورًا. 

باء: ويقولون: إن الكون جاء صدفة ونظم صدفة ويسير بغير دليل. سبحان الله ما هي 
الصدفة؟. هل يمكن تفسيرها؟. أَوَلَا تعنى الصدفة سوى أن حادثتين وقعتا في حالة واحدة» 
ركان لكل واعدو سي ا منيهاء إلا انكائدز ل رمه سكي عرودة؟ مهن الصلقة 
الي افونيا و لاتدوك القردةة عماة به عامل ارضلتا دون خالن» أريعاد دون سيت 1 

جيم: الكون لم يحدث بل كان أزليًا. هل هذا صحيح؟. 


03 


كلا!. 

إن جميع شواهده يدل على حدوثه» تطوّره: تناميه» تناقصه» تناقضه؛ حاجة بعضه إلى 
بعضه. تركيب أجزائه بدقة وتناسق. 

إن في هذه آيات الحدوث.. بل كل اكتشافات العلم تبدي إلى أن للوجود عمرًا محدودًا. 
فالحرارة المتاحة للحياة تتناقصء وعمر النجوم محسوب,. والأرض ل تكن ثم كانت» والوجود 
كان مركرًا ثم حدث فيه انفجار هائل ثم أخذ يتباعد وأنه سيرسو في نهاية محدودة”". 


م و م ل ل ل م سس مسر سي سس سسجت سس ابو رجحلل 
# ول ب رالَدِينَ كفرواآنَ السّمنواتٍ والارض كاننا ربعا ففنقتهماً 27# وهل هى بحاجة 


إلى أكثر من لفتة نظر» حتى نعرف أن هناك من نحتار في كنهه ولا نعرف إِلّا أنه ثيء فوق 
الأشياء» شيء لا يشبه الأشياء» وهو قادر عليم» وهو الذي أبدع الكون إبدامًا. . 

دال: يقولون: هى الصدفة التى نسّّقت علاقة الأشياء ببعضها. فصدفة وبدون أية 
حكن أو كتير كال اك كركبا(الأرفن) خرن الشمس مفيطة قاء الاتضباطة 
بحيث لايمكن أن عندث أدنى تغثر فى سرعة دوراها حتى يعد مروز قبرن من الزمان. 
وصدفة كان نظام القمر الذي يتبع في حركته الأرض يدور في فلك مقرر ومنضبط مع 
تفاوت يسير يتكرر بدقة فائقة. 

هل هي صدفة؟. 

نحن لانفقه من لفظة ا حكمة إِلَّا النظام الدقيق» فهل هم يفهمون منها ما يُرادف 
كلمة الصدفة. إن الفضاء الكوني فسيح جذا تتحرك فيه كواكب لا حصر لها'"» بحيث لو 
أوتيتَ -فرضًا- أجنحة من نور وسارت بك ألف مليون سنة في سرعة الضوء لما قدرتٌ 
أن تحيط بالكون؛ لأنه في توسّع مستمر يسبق أجنحتك الخيالية السرعة. 

إن دقة التسسيق وروعته تبهران الإنسان وهو يتدبر في آفاق السماوات التي تبتف به 
أنها تُدَبّر من لدن حكيم عليم. 

هاء: إن شواهد العمد والتصميم السابق متوافرة في كل حركة في الكون. فبالرغم 
من وجود سنن كونية تجري عبرها الكواكب والمنظومات. فإنها ليست كآلة ميكانيكية» بل 
إن هي كسيارة في عراء قد استوى عليها صاحبها وسيّرها بقدرة وخبرة بالغةٍ. 

فالآلة الميكانيكية تفترق عن السيارة في أنها ذات محدودية ضيّقة» وبرغم تحرّكها 
فهي لا تتطور ولا تتوسع. وإن الكون يجري لمستقر معلوم, له بداية وله توسّع وتناقص 
وله نباية. ومن هنا فليست المجرات -وهى تتغير وتتطور- كالساعة الأوتوماتيكية التى 
تقعت نق خعرك عد ل بذاعاء ين هي كالساعة وني لمم الكل تلع يده لك 
لأنها في صنع وتقدير مستمرين. فمثلا: مجرات الكون تسير حيئًا باتجاه بعضها ولكنها لا 


.7٠ سورة الأنبيا» آية:‎ )١( 
أقوى تلسكوب ف العالم يستقر في (ماونت بالومار) في الولايات المتحدة» ويشاهد بلايين النجوم.‎ )1( 


* - الدليل إلى الله ااا 1 1[1[1[ذ1[1[1[ [ [ 1 00000111 


تتصادم أبدَّاء بل تتداخل ثم تتوادع وتتابع كل واحدة منها مسيرتها بسلام. 

وهناك تكوّن جديد للنجوم ولكنه لا يتكوّن ني أي موقع كان وني أي زمان كان 
بل يتكوّن في لحظة معينة وفي موقع معين ولحدف معين؛ ليُعرف أن وراء الأمر حكيم يدبّره 
ا 

وإ للضيدف غالا واسعًا فيها ولكنينا دف مقصودة الكسنهت تتقاةفها الضدف 
ولكنها في النهاية صدف حكيمة تنطلق في وقت معين ولهدف معين. 

سبحان من يرصدها وسبحان من يرميها. 

واو: وحسب أحدث النظريات الكونية» إن في آفاق السماء خلقًا مستجدًا دامًا 
ولكنه خلق مقصود ومتعمّد. 

والميكنة قد تُفسَّر شكلاخاصًا من الأحداثء ولكن هل بإمكان المصنع الذي ينتج 
السيارة أن يصنع الطائرة في لحظة معينة؟. 

كلًّا!. لقد عبر عن هذه الحقيقة عالم كبير بطريقة لطيفة فقال: إنه يستحيل على مصنع 
يحرج منه الرجل أن يصنع المرأة لولم تكن هناك حكمة بالغة تَُدبّر الأمر بالغيب! وكذلك 
قال الله في كتابه: #إومن ني أن تَُومَ السَمَآء وَالْارَض بِأمْرِود نهدا دحام دعوم رض إذآ أَثْرَ 


ال ا ا ا 00007 رمج كم اعد 22 مو جل م سوم 6ك 4 0 ل لخر اير 
تخرجون ([ وَلَههمن في الْسَّمواتِ والأرضٍ كل له فلدنون (0) وهو الْذِى بِدَوَا الْحَاقَثْمَ بعِيده 


وَهْوٌ هو َيه وَلهألْمتَلُ الل في لوت وَالارْضٍ وَهْوَالْعَرِيُ الْحَكيم 74" 

وني الأرض آيات للسائلين. فكل ما في الأرض جاء لمصلحة كل فرد. وجدير بنا أن 
نسأل كيف خلقت الصدفة كل شيء في صالح الإنسان؟. 

فحجم الأرض لو كان بحجم القمرء إذًا قلت جاذبيتها إلى السدس واشتدت 
البرودة فيها ليلا والحرارة نهارّاء ونقصت مياههاء وانهار توازنهاء واستحالت فيها الحياة... 
ولو كان حجمها أكبر منها بضعف إِذَا لاتكمش غلافها الجوي» واشتد ضغط المواء فيهاء 
وأَنّر في استمرار الحياة عليها. والضغط الجوي لا يزيد عن ١5‏ رطلًا لكل بوصة مربعة؛ 
لأن هذا القدر فقط يفيد حركة الإنسان ونشاطه. 


)١(‏ سورة الرومء آية: اللا؟. 


والضغط من الجحاذبية» وقد كشف نيوتن عن وجود تجاذب بين أي جسم وجسمء 
وبقي متسائلا: كيف ينجذب جسم ميت إلى جسم ميت إن ل تكن لما أهداف مشتركة 
وراءهماء وممسك عظيم؟! وني الأرض اختلاف الليل والنهار واختلاف المواسم» ولم يكن 
تمكنًا وجود هذا الاختلاف دون تدبير دقيق جعل الأرض تدور في زاوية 77 درجة. تصوّر 
لولم يكن فيها هذا التدبير» أفلم يكن قد غمر الظلام القطبين أبدًا وما بقي على الأرض غير 
جبال الثلج والفيافي الجرد واستحالت الحياة؟ . 

فسبحان من علّم وقدَّر وقضى ونفذ القضاء بقوة» ويقولون صدفة؛ بئس ما يخدعون 

إن سمك الأرض لو كان أكثر عشرة أقدام لامتصت الأرض الأوكسجين 
واستحالت الحياة» ولو كانت البحار أعمق بضعة أقدام لاستحالت ال حياة أيضًا. 

أكان كل ذلك صدفة؟ . 

سبحان الله عما يصفون. 

زاي: إن منظر المطر رائع» وفيه منافع للناس جميعًا. فلنتصور أي تدبير حكيم هذا 
الذي يجعل البحر يتبخر صاعدًا ويأمر الرياح أن تحملها إلى حيث (يشاء هو) فيهطل عليهم 
بقدر ما يصلحهم. ويزيد لهم الرعد والبرق وهما ضرورتان للزراعة. 

وتقول صدفة تمطر سنة هنا وسنة هناك؟! كلاء إنما هو وفق نظام دقيق يناسب تدبير 
الخياة والأحباء ك] ينامتب سائر قوانين الكون. 

قال الله تعالى : أمظ لضن إل طَعاموء 50 أَنََصبْنَا لَه صَبًا 0 م سَقَضَلدرْصَ سَنَا([0) كَاَبْتنَا 
ضباحبً 50 ساوقا[ ورين اه نَ ًا( وفككهَة وبا (2) م ا اتيك 017 . 

وقال :18 وق الذي ادر كالمل ماك الحا ريه ناك كل كوو فلحرهنا ودة كد ] 
فم مير 3 جا 204 

حاء: وحياتنا الشخصية هل تُدبّر بالصدفة؟. 


.77-١ 5 سورة عبسء آية:‎ )١( 
.49 سورة الأنعام» آية:‎ )1( 


- الدليل إلى الله اا 1ذ[1ز1ز[ز[ [ 1 00 


قليل من الناس يستطيع أن يقول ماذا سيصبح في المستقبل» بل ماذا يكسب غدًا 
ود يحوت. الو تكرت قبا لور حكدك أن عدن ماق ررح مسر سضاتلك وهو اذيك ها 
جعلتك تعر أفكارك» بل إنك في لحظات اضطررت أن تختار طريقًا مختلمًا عن آمالك» بل 
ا ليت 
تعبيرءًا لطيفًاء فقالت: #وَأعَلموا أرك الله حول بتر الْمرء وَقَلو 4 (0. 

قال رركي الا ضيه رن دق . وبالرغم من أن 
هناك أسبابًا معينة للتعلّم فإن يدا غيبية تُنظّم التعليم وتُوجّهه . وأكبر العلماء وأقدرهم يرى 
نفسه -حسب اعترافات فريق عظيم منهم- تلميذًا متواضمًا للغيب يفتح له أبواب العلم 
بقدر معلوم. 

وم تنم الاكتشافات العظيمة إلّا في حالات تشبه الغيبوبة والتنيّه الخاطف. ونعلم 
أشياء ثم ننساها وصدفة نتذكرهاء وحين نتدبر لحظات نرى أن هناك مصالح عامة 
عملت في ذهولنا. . ولانعلم أشياء وصدفةٌ نعرفها ويكون ذلك ني صا حنا ونسميه 
الحاسة السادسة . هكذا يتقلّب البشر بين أصابع الله سبحانه . فإذابه يجد ذاته مديرًا محدود 
الاختيار. قال الله مسبحانه: # إِنَلَهعِندَهعِلْمُألسَاعَةِ وتيك الْعَيِتَ ويل مَاف ادحام وما 
صنو ل كاذ لكي كن وو رفانت ران اقل كنوت له ل 1 134 

ولاالؤياء أ لوي لاتق جر باسو الاو زليه وا عزوت رك كال 
تلد : دك بمَسْخ الْعَرْم وَتَقْضٍ الْمَم0". 

افا ينا را مدينه رععا روا فاو لج لتو تيا امف ار 
ونتضرّع إليه بقلوبناء فنجدها ذات أثر فعّال في توجيه حياتنا نحو الأفضل» ونجد الحياة 
المستصعبة تيسّرت» حتى نخال أن القدرة كانت من ذواتنا بصورة أصيلة. وعندما #بجم 
علينا المصائب تتوسل قلوبنا بقوة غيبية قاهرة لا نعلم أين هي وكيف هيء بل لا نعرف 
عنها إِلّا أنها قادرة على إنقاذنا . وقد تصفو النفس إلى درجة تحسب أنه ترى الله بل هو أشد 
فحن لوؤية وضيوخا اند القيتؤليهة كن الاتسان تلك اللحتظلاتك عرق أنالله لا روثي 


.7 5 سورة الأنفال» آية:‎ )١( 
.7” 5 سورة لقان آية:‎ )1( 
. (؟) بحار الأنوار: ج”7» ص47‎ 


فاطر السماوات والأرض الرؤوف الرحيم. 

حال ندل كاب لخر هوَارّى مَيْترفي ار وار > حََ درف افك وجرن هم 
بريج طَْنْبَقٍ وروأ يبا جَةَتهَا ريخ حاصف وهم الْموح ينكل مَكَان وَطنُوأ أ حيط يهم مَعَوأ 
لَه موِْصِينَ لَه ألدبنَ لين تيتا مِنّ دزو لكوك هشكن 2704 

وَقَالَ وَجُلَ للإمام الصّاِق كلا : هيا ابْنَرَسُولٍ! الله دُلَيِي عَلَ الله مَا هُو؟. فَقَدْ 
كْثر عَلَ المْجَادِلُونَ وَ حَيدوني !. 


قَقَالَ ليلا لَهُ: يَا عَبْدَ الله! هَل رَكِبْتَ سَفِيئَةَ قَط؟. 


قَالَ فيكلا : هَل كُرَ بك حَيْتْ لا سَفِيئَة دن لحك و اواك ذيلة | 


5 0 > ساي ال لي م 2 ار م 00 2 3 
قال 2ئل:: فهّل تَعَلَقَ فلك هْتَالِكَ أن شَيْئًا مِنَ الأشياءِ قَادِرٌ عَل أنْ نُخَلْصَك مِنْ 


قَالَ الصّادِقُ تتئلاة: فَذَيِكَ الشَيْءٌ هُوَ الله الْقَادِرُ عَلَ الْإِنْجَاءٍ حَيْتُ لَا مُنجي» وَعَلَ 


2) 8 


كن 


الإعًا 


ع 


نَةِ حَيْتُْ لَا مُغِيتَ 
وهكذا يعرّف الله نفسه للإنسان مرة بعد أخرى, ويظهر في كل شيء ظهورًاء لا تراه 
تلك العيون التي تعودت رؤية الفقاعات الصغيرة دون ما وراءهاء وإن) تراه القلوب البصيرة 
النافذة التي تخترق ظواهر الحياة إلى حقائقهاء # سَرُرِيِهِم انناف الْأهَاقِ وف أَنَفسِمَ 4". 
أسماء الله الحسنى: 
-١‏ إننا نجد في أنفسنا وفي الكون المحيط بنا نقطتين متقابلتين؛ نقطة الضعف ونقطة 
القتوةاخف نكا وكامو جودوة إلا أن جود عدوا لمان وللكاف وإساعالون لكد 


.737 سورة يونسء آية:‎ )١( 
.4 ١ص بحار الأنوار: جلاء‎ )( 
إفرة سورة ف فصلتء اية: ارك‎ 


- الدليل إلى الله ا 111[ ز[ز[ز[1[1[ز1 1[ 110101 
علمنا محدود بالوقت والكمية» ومثل هذا كل شيء في العالم. 

-١‏ ليس لنا أن ندّعي أن ما بنا من علم ووجود هو من معطيات ذواتنا الأولية» وأن 
ذواتنا هي الوجود والعلمء إذ لو كنا نملك بذاتنا أن تُوجد أنفسنا ذا لأوجدناها كبيرةً 
قديرةَ كما نُحبء باقيةَ خالدةً ى) نأمل» كذلك لو كنا نملك العلم بذاتنا إذَا لأعطينا أنفسنا 
علم كل شيء وبالتالي ما نسينا شيثًا أبدًا. 

- فإذا لم تكن ذاتنا بالعلم والوجود ى) هي الحقيقة» فلا بد أن نهتدي إلى أنها من 
طبيعة العدم والجهل. فنعرف أن ما بها من وجود وعلم هو من مصدر كامل الوجود وتام 
العلم» ذلك الذي لا نقص فيه ولا ضعف ولا عجز. وذلك الذي لا جهل معه ولا نضوب 
لفرزواه بإلاك لوكو ااي مكلا مله قد باورا ولاك لكل لاني مضي علدا عله 
قبسَا محدودّاء أنه لا يمكن أن تُحدّد وجوده بعجز أو فقر أو ضعف. ولا يجوز أن يُقدّر 
علمه بنوع دون آخر وبكيف دون كيف أو بشيء دون شيء, وإلّا لكان مثلنا مخلوقًاتملوكاء 
ويكون ذاته عدمًا وجهلا ى) هي ذاتنا. 

5- إن هذه الحقائق تهدينا إلى أن ما في الآفاق وما في أنفسنا من آيات الكمال والجمال 
دالةٌ على ما لواهبها من كمال ذاتي لا محدود وجمال تام لا متناوء وأنها بها فيها من معالم 
الضعف والنقص دالةٌ على تعالي خالقها منها وتساميه عنهاء وبهذا متدي إلى ما لله من 
أس الع ماهو مدر ماعنه من عنفات الخاو قي 

قال الله تعالى: ار ى لاله ِلاهْرَعَدلك الْمَي وَالشَهدَةَ هْوَاَليمَنُآليِمُ 
59 هْرٌ أنَهُ َك لآ إلَهَ ِل هْ و آلْيَِكُ التدُوش السَلم المْؤْمنُ الْمْهِيَمِ الْمَرِي د الْجََاد 
النتحكين سُبْححَ أ َه مروت (2) هر آم لكين البارء الْتصود لد لقم الغتئ 
يخ لك مان لعو َال وغر لتك 74 

وَقَالَ أي لين نليتة: «احَمدُ ل الي لمن َّيْءِ كان وَلَامِنْ َيْءِ ون مذ 
كان اسهد بحُدُوثٍ الْأَشيَاءِ عل َي 2 سَمَهابهنَ الجر عل قُدْرَه َي اضَطَرا 
لَه ِنَ الَْنَاءِ عَلَّ دوَاو لجخْلٌ مِنْهُ مَكَانٌ يدرك بابي وََالهُ شَبَحْ مدال لوصف بكَيْفِية..)00. 


و 
0 


وَسَمَهَا 
بأبييّة 


.5 5-15 سورة الحشرء آية:‎ )١( 
.77١ص (؟) بحار الأنوار ج:»‎ 


الأول: أن الله تعالى صمد لا تركيب فيه. 

الثانى: أن الله واحد لا شريك له. 

والدليل على الأول: 

ألف: إننا نلاحظ أن المخلوق يحتاج بعضه إلى بعض ولا يتم بعضه إِلَا ببعض. ونعلم 
من وجداننا أن هذه صفة الذل والعجزء وأن هذا يدل على أن المخلوق ضعيف وقدرته 
محدودة. وهذا ببدينا -بالوجدان- إلى أن خالقنا مقدس عن أن يشارك خلقه في الضعف 
والعجز؛ إذ إن الضعيف لو كان قادرًا على الخلق لم نكن بحاجة إلى الخالق» بل كنا نقول: 
إن كل ثىء قد خلق نفسه. فإذا هدانا العقل إلى الحاجة للخلقء هدانا أيضًا إلى أن الخالق 
لابد أن يكون مُنزَّمَا عن يجري فينا من الصفات الناقصة. 

وهنا أن عضفة الركيت عقةج ناته المج الضفقهقإننا عرق أن الله مقدسن 
عنهاء وأنه غير مركب. 

جاء في الحديث: «.. مُسْتَشهدٌ َي لأَجَْاس عَلَ رُبُوبيو وَبعَجْرهَا عَلَ قُذَْته 
وَمُطُوِمَا عَلَ قدْمَه وَبرَوَافًا عَلَ بَقَاِه. .تَعَالَ عَنَ ضَرْبٍ الْأَْمَالٍ وَالصَّفَاتِ الَخْلُوقَة 
عُلُوًا كَبيرًا . 0 

باء: إن التركيب يعني وجود عنصرين خالدين يحتاج أحدهما إلى الآخر وإن هذا 
يعني عدم وجود إله آبدًا؛ ذلك لأن الحاجة من صفة المخلوق والخالق غني بالذات عن 
غيره. إذ لولم يكن غنيًا بالذات لم يمكن أن يكون أزليًا دائاء بل كان يحتاج إلى خالق آخر 
غير محتاج. 

هذا هو المعنى الأول للأحدية. 

ولمعرفة الدليل على المعنى الثاني لابد من عرض بعض النقاط التمهيدية: 


.77١ص بحار الأنوار ج؟:»‎ )١( 


- الدليل إلى الله ااا 1[1[ذ1[1[ [ [ 1 00011 


التوحيد: 

١-قالت‏ المجوس : إن للكون إلهين اثنين أحدهما للخير والثاني للشرء ويسمون 
إله الخير بإله النور» وإله الشر بإله الظلمة . والذي أضلَّهِم هذا الضلال المبين هو جهلهم 
بطبيعة الشر وسبب وجوده في الحياة» فزعموا أنه لا يمكن أن يكون خالق النور هو خالق 
الظلمة» وربٌ الخبر هو رب الشر. ولقد أضلهم هذا الجهل إلى أن الإلمين لابد أن يكونا 
في صراع دائم يُمثّله في الخارج جنود الخير والشرء والنور والظلمة. ومن هنا فهم قائلون 
بتعدد الآلههة ليكون أحدهما ممثلا للخير وخالقا له والثاني ممثلا للشر وخالقا له. ولابد 
عندهم من أن يكون النزاع دائًّا بين الإلمين, والّا فقد التعدد معناه. 

ومن هنا فإنهم يزعمون أن كلا من إله الخمير وإله الشر عاجزان عن التغلّبٍ على 
الآخر. فإن أثبتنا -كما سيآتقٍ- أن الله الخالق لا يمكن أن يكون عاجرًا عر فنا أن الله أحد 
وهو إله الخير والشرء وجاعل النور والظلام» وأنه لا يمكن أن يكون هناك إله آخر ليس 
لله تعالى طرده والانتصار عليه 

عزن القلوضفة | للأفريقة وووحيا السارية ف المودية والتسرائيةه اي 
كاذه رديت عدت أن الاق اران انعا مذ علي وليه ظيينة لوعف ان 
طبيعة الخلق إن| هي ولادة شبيء عن الله سبحانه وصدوره عنه ى) تفيض العيون بالماء. 

فإذا ثبت لدينا دلق [ق إن عو يبع ابناج 19ر11 لُ له كن مَيَكْونٌ 2774 لأن قدرته 
ذاتية» وعرفنا أنه إذا حَدَّدَ 5 الذاتي انقلب إلى أمر عرضيء إذ معنى ذاتية القدرة أن الذاتي 
لا يمكن أن يكون عاجرًا بل إنه كواة ع ل 
العلم علم بالذات. أقول: إذا ثبت لدينا هذا ثبتت سخافة الفلسفة الإغريقية وتابعتها 
اليهودية والنصرانية في هذا الجا اها رفاء لفون عي دالا لمان زر دك عاق 
والإغريقية الغربية. 

هذه بعض النقاط التمهيدية. أما تفصيل الأدلة على التوحيد» فهي 

١‏ - لكل اثنين ثالث ولكل ثلاثة رابع» والسبب أنه لابد لكل اثنين من عنصرين 
أحدهما يُمِيّزْه عن الآخر والثاني يحقق وجوده. فزيد وعمر يشتركان بعنصر الرجولة 


.١١1/ سورة البقرة» آية:‎ )١( 


ويفترقان بعنصر العمرء والزمنء أو الحالة والمكان» وما أشبه. 

لو ايع افاي ذي ارقي اريإ لكان دروي الرستيدانة لازاه 
عنه كالمكان والزمانو. حقه . ولكان الفاصل خالدًا خلود الإلمين لأنه م مُقوٌّم لما فق 
لوجودهما ولولاه لما قيّر عن الإله الآخر. 

ثم يأتي الحديث عن هذا الفاصل الذي يمير بين الإلهين والذي افأّرض أنه قديم؛ 
فنقول: إنه لو كان قدي لكان وجوده من نفسه. وإِذًا لكان غنيّا عن الخلق. إذ كل ثىء 
قديم لا يمكن أن يكون مخلوقًا بل غنيّا عن الخلق وبالتالي إِممَاء وإذا كان كذلك فلابد أن 
يكون بينه وبين الإلمين فارقان» ولكان الفارقان لين أيضًاء ولكان يجري فيهما ما قد جرى 
في الآههة السابقة من لزوم الفارق بينهما وبين غيرهما من الآمهة» وهذا لا يقف عند حدٌّ 
محدود. إذ كل افترضنا إلمين قلنا فيههما: إنبها يحتاجان إلى ما به يُفرّقهما عن بعضهه| ولابد أن 
يكون الفارق إَِاء وهكذا نستمر إلى ما لا نهاية. 

كل ذلك في لو افترضنا أن الإلهين بعيدان عن بعضهماء أما لو قلنا: إن أحد الإلهين 
يكون حاملا للآخر إِذَا لكان المحمول مخلوقًا محتاجّاء ولم يكن في الكون إِلّا إله واحد. 

؟- ثم إن وجود إلهين اثنين لا يخلو من أن يكون واحدًا من أمرين؛ أما أن يقدر 
أحدهما على دفع الآخر عن موضعه أو لا يقدر. فإن كان قادرّاء لم يكن ذاك الآخر إَِاء وإن 
لم يكن قادرًا لم يكن هذا إِطَا؛ إذ الإله لابد أن يكون قادرًا بالذات» ولا تكون القدرة الذاتية 
محدودة أبدًَا؛ إذ -ى) مدّ- إن الذاتي ب يعنى أن كون القدرة من ذات الفرد» ولا يناسب القدرة 
الذاتية العجزعن تاحية معيئة. فمثلا: يكون الله قادرًا بالذات ثم لا يكون قادرًا غلى خلق 
نجمة مضيئة؟!. هذا تناقض. 

وبما أن العجز عن التغلّب على الإله الآخر نوع من العجزء فإنه لا يناسب القدرة 
الذاتية. إذ إِنًا نعرف -بالوجدان- أن القدرة بالذات لا يمكن أن تنقلب إلى العجز ولو 

جاء في السسنة : عَنْ هشَام ب بن الحَكم أن َال ليق الما الصَّاوِقٌ كلاذ عَنْ قَولٍ: 


20 


١مَنْ‏ رَعَمَ أن لله يرل مَعَهُ طبه موي َلّمْيَبَطِع لَص مِنْها لاجد يها وَْحُولِه 


فيه قير ناك الطب خلق الا 


- الدليل إلى الله 0 
قَالَ غلفيكلة: سَبحَانَ له وَتَعَالَ ه ما أَعْجَرَ إِفَا بُوصَفبِالْقَدْرَةٍلَايَ: يَسْتَطِيعْ التَمَضَّيّ من 
الطيئق إن كَانَتِ الطي حي 00 َكَاَا َِْنِ من امج ويا اَل مِنْ أَنْقْسِهما: فَإِنْ 
كَانَ بك كَدَِكَ َمِنْأبِنَججاءالوْتُ وَالْمَنَاُ وَِنْ كَانَتِ الطَّيئة ميد َه كلَابَقَاءَ لِلْمَيْتِ مَمَ 
الأَرَيَ الْقَدِيم وَاليْتْ لا يجي: من حَيّ 4 00 


ان يدير ةا مره زد الس ل وله بكرف السو 
تسرى إلا الترابط والتعاسك التام بعضها يحتاج إلى بعض ولا يتم إلا بهء وليس ذلك إلا 
شاهدًا ودليلًا على وحدة التقدير والتدبير, ودر امد الذي يحفظ توازنه| ويُمسكهما 
أن يتصدعاء فا يوجد نظام تجاذب الأجسام بين النجوم والمنظومات والمجرات» كذلك 
يوجد في داخل الذرة الصغيرة من أجسام أو إشعاعات. والنظام الذي يوجد في العوالم 
الكبرى نجده في صورته الكاملة في أصغر عالم عرفناه. فنحن نعرف -طبقًا لأحدث 
معلوماتنا - أن الذرة أصغر عالم» وأنها قد تناهت في صغرها حتى لا يمكن أن نشاهدها 
إلّا بالمنظار الذي يكبّر الأشياء ملايين المرات» ولكن هذه الذرة» مع ما وصفناه ه بهاء تحتوي 
بصورة رائعة على نظام الدوران الموجود في النظام الشمسي. 

والسؤال: على ماذا يدل الترابط والتشابه؟. 

والكواتع: إنك إذاوآيت كايا فد أنقدك فضوله و نفك قينا قنك إن حؤلفه إن 
هوفرد واحد. وأما إذا رأيت كتابًا مختلف الفصول في المستوى وفي الموضوع عرفت أن 
فر المواليمن يواخ فكيف لا يشهد العقل بوحدة مدبر الكون من وحدة تدبيره وتناسق 
أجزائه وترابطها؟. 

ولو كان هناك لمان إِذَا لكان يظهر في الكون آثار قدره) ولكان يختلف تدبيرهماء 
وإِذًا لكان يفسد الكون بها. قال الله سبحانه: # لَوكَانَ فيهمَاءَالَةَ دك اه لسكا 74. 

3 - لو كان مع الله إله آخر» لكان يبعث إلينا رسلا نتدي إليه بهم؛ إذ إن معرفة الله 
لاايمكن إلا به وبإرشاده»ي| ذل يبعث إلينا رسلا عرفنا أنه لا يخلو من ثلاث: 


.7١ بحار الأنوار: ج””» ص9‎ )١( 
.77 (؟) سورة الأنبياء» آية:‎ 


- وأما أنه عاجز. 
- أو أنه غير آبه بعباده. 
وليس ذلك كله من صفة الخالق القادر الغنى بالذات. 

٠‏ عه اس ههه ريقء م كوه كت دإرظاء > > م 
جاء في السنة عن الإمام علي تَلِلاِ: (وَاعْلَمْ يَابْتَيَّ أنه لَوْ كَانَلرَبّكَ شَّرِيكٌ لَأَتَنْتَ 
١ 00‏ 


)١(‏ نبج البلاغة )7١(‏ من وصية له عَلِكثوِرٌ للإمام الحسن تَتِكثلاِرٌ كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين. 


؛- التذكر بالنّه 


الأولى: تتناول موضوع معرفة الله. 

الثانية: في أنه كيف تُذكّر الناس بالله» وكيف ندعوهم إليه. 

وقد استوعبنا الحديث عن المرحلة الأولى» وها نحن نعرض المرحلة الثانية: 
ماللاحظات تمهيدية: 

١‏ - في هذه المرحلة» يسعى الداعي إلى إثبات الله للمنكرين» وتعتبر هذه المرحلة 
بمثابة تمهيد طريق يؤدي إلى المعارف التي بِيّنت في المرحلة الأولى» ذلك لأنه يعرض في 
البدء الآدلة المثبتة لوجود الله سبحانه. فإذا آمن الفرد. يعرض له صفات الله وكيفية معرفته 
وما أشبه» ما سبقت الإشارة إليها في أحاديثنا السابقة 

7- هل تستطيع العقول إثبات الله؟. 

بالوجدان نرى أن كل ذي لب يستطيع - بعد التوجه إلى آيات الله- أن مبتدي إلى 
وجود الله. وإلى هذه الحقيقة 3 تشير النصوص التالية: 

َسَكَرَ حك ايل وهار ولس وَاشَرٌ وشم مسرا يارد إرت فى كلل 


سح د سل رح 200 


لآياتٍ لْقَوَمٍ يعق 


إذا ق الوق اياف ان تفكر وعقل: فالفكر والعقان برديان إل وجوه الله: 


.١7 سورة النحلء آية:‎ )١( 


في الحديث: «إيُطْلِع الْعُقَولَ عَلَ تَحْدِيدِ صِفَيِه وَيِحْجُبْهَا عَنْ وَاجِبِ مَعْرِقَيدا 0 
- والناس في الدعوة إلى الله فريقان: 
- منكر متردد. 
- منكر جاحد. 
وعلى الداعي أن يجاري كلا منهما بها يناسبه من دليل أو تذكر. 
4 - على الداعي أن بك يثبت وجود الله في ثلاث مراحل: 
ألف: تذليل الغريزة الجاحدة» واكك مو بكر لق عت ضغط تلك الغريرة. 
باء: رد الشبهات والأفكار الضالة التى ترسبت في النفس بسبب أو بآخر. 
جيم: إضاءة الضمير بالتوجيه إلى آيات الله الدالة عليه. 
مستوى الآيات فقد انتصرت حجته ومضت دعوته. 
ٍ وعلى الداعي أن يعرف أولًا مستوى صاحبه في مجال الدعوة. فبعض الناس 
مُسلمون للحق -بطبعهم- وليس لهم سوى الغفلة عنه» وهزة واحدة لهم بالتذكير تنقلهم 
من الضلال إلى الهدىء في حين أن لبعضهم قلبًا أقسى من الحجره لا ينفذ فيه الهدى أبدًا. 
وإليك الآن بيانًا وتفصيلا للمراحل ومقتضياتها: 
مرحلة الجحود: 
إن الجحود مرض نفسى» ناشيئ من الطغيان والتكيّرء وعلاجه الوحيد يكمن في 
تذليل النفس وتبديل طغيانها رضًا وتسلميًا. والطريق الإسلامي إلى هذا التبديل هو توجيه 
ألف: إن الكفر يوجب غضب الله وعذابه في الآخرة. 
باء: إن الكفر يؤدي إلى عذاب عاجل في الدنيا. 
جيم: : إن الإيان بالله يسبب مغفرةً من الله وأجرًا في الدنيا والآخرة 


600 


لاسن اسرد 1 اسار م كن 


وبا أن البشر قد فْطِرَ على حب الذات فإنه يستسلم لدى تخويفه بالعذاب ويرجع 
عن طغيانه عندما يُرَعْبٍ في الثواب. 

والنصوص القرآنية تعطينا درسًا بلِيعًا في مجال دعوة الجاحدينء وتُبيّن لنا سر نجاح 
القرآن في هداية الجاحدين» وكيف أذلت نفوسهم الطاغية وأخضعتها للحق. 

وفيما يلي تُثبت ناذج قرآنية لذلك: 

قال الله تعالى -وهو موف الإنسان بالعذاس-: #إإدً اْلْسَمَاء أنقَطرَتٌ رودا اكوك 
نكرت 8 وَإِدَاابْسَارُ فجرت '(5) وَإذا الفبور يعثرت 2 عَلِمَتٌ نَفْسٌ ما قَدَّمتَ وَأَحَرَتَ (ره) يكأما لاضن 
مَاغَرَدَوََكَ ألَكَرِمٍ )الى حَلفَكَ ضَوَنكَ مَحَدَإَكَ 204. 


ل 2 00 0 دم وو 


وقال سبحانه: #وَلَقَد أَرَسَلمَا َك َوه مت هج اَلَف سَكَ وجيت عَامَا فَحَدهم 
طُوقاتٌ وَهُجَ يموي فاميسهُ سه وَأَصَحَنب التَّعِكةٍ وَجَمَلتهآ ايد اليرت (0 وَإرهِيمَ إذْ 
لقم ثرا ا دلجر 1 ما تَعبدُوت من د دون للد 


02 م 3 ل سو رود و ه 1 يمه 


وعدا كنتت إفكا رت دن دود ود أنه رِدْقَا فأبتغوأ عِنْدَ الله لله الرزف 
كرا 2 الدع ار 


وقال الله تعالى وهو يجعل لمن آمن أجرًا عظيً) في الآخرة ويُرِعَبِهِم فيها : تألم لتر 
سيدا قَالُوًَ امنَابر هنوت وموس (20) َل َامدم لَه مَأ كك إن لكر ى عَلَْمَكُم ألسَحَرَ 


000 


مرت لبيك وَأمْك ين ل وَلأْصَلسَكُم في جذوع ألشخْلٍ وَلعَلَمْنَ يآ أُسَدُ عَدَهَا وق (2) 
َالُوالن مورك عل مَاجَآءَنَا ص الْيددَتٍ وَالذِى فَطَرَنا دَأَفْضمَآأَنتَ فَاضضَّ إِنَمَالَقْضى هَدز و كشْهؤة الديا 0 


تا ءامنا ريا ليتورلا خطينا ويا أ لحر وه وبق راان 2 


0000-00 بزو - اميد 


جَهَمْ ايو لايحُوثٌ ياولا كح (2) ومن ييه مُؤْمِنَاقَد ِلَألصَّلِسَتٍ دَأوْلتِكَ طن ألدَرَحَتُ العل (20) سنت 
و عزون قب الب زكريو فب رلك 1ه من تر 0 

كما يجعل لمن آمن أجرًا عظيًا في الحياة الدنياء فيقول تعالى: #وَإِسْسَيعِيلَ وإدرس وذًا 
1 لصوي30) 8 اكه ى يخي نهم َس الكصلحيت 07 وا لون إذ 
2 


2 77 ضبًا فظن أنْلْن أن نَقَوِرَ عَلِيّهِتكادَئ فى 31 3 منت أَن لاله ِلك أ نت سبحتئلك إن كنث 


./-١ سورة الانفطار» آية:‎ )١( 


.1ا/-١‎ 5 سورة العنكبوت. آية:‎ )١( 
.ا/5-1٠١ (؟) سورة طى آية:‎ 


يلمي 15 فَستبعنْنا له وَجبتهُينَالْعَر وَكَدَلَك شح الْمُؤميي نوكر 
إذ 0 0 0 له وَوعبنَا لَه 0 
وى ره 0 د ل جره وسا 00 020 25-1 ع 
ا جه إِنَهُمْ كا سترعوت فق الشرات ويد مار وهر ]كارا 
حَنشعِيت 7 وَل لَمْصصَدتْ وتحَهسا 15 ننم وساف ررك كه ل ته 
ل ذَهذِهأَتَتَمْ أمَّدوَحِدَ حِدَهوََتَأرَيكُمْ فَأَعَبدُوب 2774 
ومن تلبّر في القرآن يجد أن أكثر آياته تسير على هذا النهج؛ ذلك لأنها تُجابه الملحدين 
بالإنذار والبشارة ثم توجههم إلى الله الحق. وتسلك نصوص السئة الشريفة أيضًا الطريق نفسه. 
ل ل 0 
قال: «الَمْدٌلله الْمْرُوفٍ مِنْ عَبْرِ روي وَالخَالِقٍ من َ غير مَنْصََة مَنْصَبَةِ. حَلَقَ الخَلّاِقَ بقذرَته 
وَاسْتَعْبَدَ لْأَرَْاب بعرَته وَسَاه الْْظَّاء بجُوِوه لي سك لديا كلق وَبَعَكَّ إِلَ 
8 عر 8ه وه ل ”ا . 
انواس سل يفوا لَهُمْ عن غَِقد وَمحَذَُوهُمْ من صرَانِقَا وَيَِْبُوالَهُْ 
أمْتَالَمَا وَلِيبَصَّرُوهُمْ م عرو عو با وَلِيَهِحَم 7" ع ليام بمَعْدَرَ مِنْ تَصَرَ ٠‏ ف مَصَاحها" وَأُسْقَامهًَا 
عل وخزايها. و أذ ليون لصم لور وروا أده 
إِلَّ نَفْسِهِ كما اسْتَحْمَدٌ سْتحمدَ ل َل وجعلَ ِكل َي هذا ول كذ أجلا ِل أجل ه.. 
ثم قال وَاغْلوا نل : يَرْغَى عَنْكُمْ بِنَيْءِ سَخِطَهُ : عَلَ مَنْكَانَ قَبِلَكُمْ و وَلَنْ يَسْخَط 
ليح بم ةل كل »هزوف رن لوخم قو ل قد قا كَالَهُ 
الجال و مِنْ قَبْلكُم. . 
91 :وَاغْلَمُوا آنه َيْسَ ذا للد اقيق صَبْدعَلَ النَّارِ فَاْمُوا نفُوسَكُمْ فإِنَكُمْ 
قل ته تعُوها في مَصَائِبٍ الدُلْيَا ْم جرع أحدِكُمْ , مِنَ الشَّوْكَةٍ تُصِيبْه وَالْعَثْرَوُدْمِيه 
لم ل م 


2000 


2 مِنْ رَجْرَتِه.. 01 

.47-/6 سورة الأنبياء» آية:‎ )١( 

(؟) هجم عليه: دخل غفلة» ويعني مَلككَلاد: أهم أثاروهم مفاجئة بالمواعظ. 
(") مصاحخها: بمعنى الصحة والعافية. 

(5) هو الملك الذي وكله الله على النار. 

(5) نبج البلاغة: الخطبة 147. من خطبة له عَفِتلادٌ في قدرة الله. 


هكذا تماول الآيات والنصوص الإسلامية إزالة جحود الجاحدين بالتخويف 
والترغيب» وعلى الداعى أن يستعمل الأسلوب نفسه ليكون ناجحًا. 


مرحلة الجدال: 


تمهيدًا لعرض طائفة من الشبهات ودحضهاء يجب أن نعلم أن الجدال يعني في منطق 
القرآن» المناقشة بصفة عامة. وهو على نوعين: جدال تمدوح وآخر مذوموم. وهما: 
؟- الجدال بغير التي هي أحسن. 
والحديث التالي يفرّق لنا بين النوعين» كا يرن حكمهم) لدى الإسلام: 
ذكِرَعِنْدَ الإمام الصَّادِقٍ ميئل الَْدَالُ في الدّين وَأَنَرَسُولَ الله 0 وَالَْيِمَ 
الْخصُومِينَ يتلا فَدْ بو عَنْه؛ قَقَالَ الإمام الصَّاوِقٌ لايكلا : ١لَيَنْهَ‏ عَنْهُ مُطْلَقَا لكِنَهُ َى 
ركهم 2 7 وم لس الس اسم هاج سل صرح 5 
عن ادل ير التي هي خسن ماك م ا 0 
4 تل بابي هنا 26 ]ةر لاه لشي الملل بير 
0 ل سه انه سه 00 خُملةَ و 2 
ا َكيف بحر له ادال مك موكنول: 
#وَمَا لوال يَدخن الحَنه | لان ان هوا أو شر 4 قال ان تعال: (بلك أتركف” ف 
انوأ اا عط إن مش جد صدقيرت * ؛نَجَعَلَ عِلْمَ الصَّدْقٍ وَالِيَانَ بالْمُدْمَانِ وَهَلْ 
يؤْنَى بالْْهَانٍ إِلّا ني الجَالٍ الي هِيّ أَحْسَنُ؟!. 


قِلّ: يا ابْنَ رَسُولٍ الله! قا الجدَالُ بالَّتِي هيّ أَحْسَنُ او م اق 
قَالَ تكثل: : ما الجدَالُ ِبر التي حي أَحْسَنُ : أَنْ تََاولَ مُبْطِلًا قبُور هَ عَلَيْكَ يَاطِلّا مَلَا 


هحبذ نصبها َال وحن تح ْله أو تجحدُ برد لِك ِل أَنْبعِينَ به 


-ه يت هع 2ه 0 


يَاطِلَهُ فَتَحْحَدَ تَتجْحَد ذَلِكَ الحَقَّ اق أنْيَكُونَ لهُعَلبِكَ به ححجَة انك لَائدذرِي كيف الخلَصٌُ 
00 عَلَ شِيعيِا أن يَصِِرُوا فد عَلَ صُعَفَاء إِخْوَاهِمْ ول الطلات: 


مر سد وج ا 


نا لون يلون ضَمْفَ اعرف يكم ذا تَعَاطَى حجَالَهُ وَضَعُفَ في يِه ححجّة 


- 


دعل بطل وما الضعقاء مِنْكُمْ َعَم عَم فُلُوييُمْ يَايَرَوْنَ مِنْ ضَعْفٍ المححقٌّ في / بالطل 


5 


06 


١ 


هي 


َم َال بتي هي أَحْسَنٌ ُو ما مر الال بهي أن نحَاوِلَ به مَنْ جَحَدَ الْبَعْتَ 
بَعْدَ المَوْتِ وَإِحْيَاءه آ لَه كَقَالَ الله حاكيًا عَنْهُ: « وَيَرَبَ لامكلا ويم حَلفَةكلَمَن؛ ني لظم 
1 يري 4 قَقَالَ اللهفي الرَدٌ د عَلَيْهِ: #قُل -يَا محمد ييه الى تاها ول عردو يم 
م ل 04 

نستنبط من هذا الحديث ثلاثة أمور هى: 

-١‏ على الداعي ألَّا يُورَّط نفسه بالجدال ما دام لا يرى في نفسه الكفاءة التامة عليه. 

#امسروليته | ل3 يمسا كنا ساح ريل بق الفازق نيدي ١‏ فنوفالالمظل 
للمحق: إنك تعتقد بأن للأرض نظامًا فلاذا نعتقد بالله مع أن النظام يكفي لتفسير ظواهر 
الخلق» فلا يقل المحق: ليس في الأرض نظام. فيكون قد أنكر حقًا. بل ليقل: «لا منافاة بين 
أن يكون للأرض نظامء وأن تحتاج الأرض في خلقها ونظامها إلى خالق مقتدر). 

“- يندب الجدال بالتي هي أحسن بالنسبة إلى كل مسلم قادر. وهذا الحديث يجعلنا 
نثبت لأنفسنا الحق -ليس في عرض الفكر الإسلامي- بل وحتى في الاستدلال له» ذلك 
أن الدليل الباطل لن هدي الإنسان إلى الحق» وإن تراءى للبسطاء كذلك» وهذا ذات ما قد 
سبق من وجوب الالتزام المطلق بالمنهج الديني» حتى لا نعرض الدين في ثياب غريبة عنه. 


.١76ص بحار الأنوار: ج7»‎ )١( 


١ا/‎ 


-٠ )50(‏ مغالطات مفضوحة 


بعد تمهيدالطريق بذكر معنى (الجدال الحسن والجدال السيىع) نعرض جملة من 
مغالطات الماديين وشبهاتهم حول الله» نفضح ما فيها من تناقض. 

-١‏ يقول الدكتور الآلماني (بخنر): ب أننا لم نجد ظاهرة واحدة في هذا الكون 
الرحيبء من أبعد نقطة اكتشفناها في الفضاء إلى أقرب جرم إليناء لم نجدها شاذة عن 
النظام الكوني» فليس لنا الحاجة إلى افتراض وجود الله. 

الجواب: إن عدم وجود شذوذ في النظام أو شمولية النظام في الكون لا يكون دليلا 
العظيم. وإِلّا فمن جعل هذا النظام وقَدَّره وأجراه؟. وبعد هذا؛ فهل الكون كله خاضع 
للنظام» أو هل أثبت العلم الحديث هذا النظام؟. 

لنسمع (هايزنبرغ) العالم الفيزيائي يقول -في نظام الذرة-: إن من المستحيل علينا 
أن نقيس بصور دقيقة كمية الحركة التي يقوم بها ججسيم بسيطء وأن تُحدَّد في الوقت عينه 
موضعه في الموجة المرتبطة به بحسب الميكانيكا الموجبة التى نادى بها (لويس دوبروغلي)» 
فكلما كان مقياس موضعه دقيقًا كان هذا المقياس عاملا في تعديل كمية الحركة» ومن ثم في 
تعديل سرعة الجسيم بصورة لا يمكن التنبؤ بها. ومه| تعمقنا في تدقيق المقايبس العلمية 
ابتعدنا أكثر عن الواقع الموضوعي. 

هذا في الذرة التي سَّاها البعض بمبدأ النظام في اللانظام. 


وأمافي المجرة» وهي أكبر وحدة وجودية» فإن أحدث النظريات الفلكية أثبتت أنه 


بالرغم من وجود نظام متناسق فيها فإن فيها مجالًا واسمًا لما نسميه بالصدف. 
- قال طاليس (من قدماء فلاسفة اليونان): لقدكانت المادة ذرات أزلية فاصطدمت 
ببعضها وكان الكون... وإلى هذه النظرية ذهب بعض الماديين الجدد قائلين: إن المادة عبارة 
عن الذرات الصغار الخالدة التي لا عدم فيهاء أنها تتكون بين فترة وأخرى بشكل أو بآخر 
ثم تتلاشى لتتكون بصورة جديدة. 
ويقول(هكسلي) لمعيف ونح قروو عل الات كانه ششة تذ تضرب على حروفها 
باحو حو جه راحو ل يسن اا زر زوالا مره الي رج اتصيد من 
قصائد شكسبير» فكذلك كان الموجود الآن نتيجة لعمليات عمياء ظلّت تدور في المادة 


لبلايين السنين. 

الجواب: 

ألف: كيف ومن أين عرفتم أن المادة كانت أزلية؟. هل كنتم مع المادة في أزهاء أم 
آمنتم مها غيبًا؟. 

واي انان إِذَا من أين وكيف آمنتم بأزلية المادة ء غيبًا وأنكرتم الله؟ . كيقت 
صح أن تُؤمنوا با لاترونه ولا يصحٌ للموحدين الإيهان با لم يروه؟. ونسأل أيضًا: هل 
المادة الأزلية كانت حيّة؟. فمن أين جاء الموت, أم هي ميتة فمن أين جاءت الحياة؟. وإنكم 
ف تقولون: إن المادة تصادمت مع بعضها »فا الذي سبّب تصادم أجزاء المادة؟ . أبالصدفة ىا 
يقول (طاليس) أم بالضرورة أم بإرادة واختيار؟. 

قلنا 00 راو ليد تان سه و عر ايها ولا بخداصهاافكيت 
الدقيق ل وعمقه وإتقانه؟. 

ل ل لم 
والأجهزة المحيّرة للعقول الموجودة في الدماغ؟. 

وكنما يقول أجذ العلياء: إن القول بأن الحياة وَجَِدَت نتنجة (حاذتك اثفاقى) نثنينه 


في مغزاه بأن تتوقع إعداد معجم ضخم نتيجة انفجار يقع في المطبعة دون فعل فاعل. إن 
احذال أن يكون الضرت غل آلة كاتنة عل :يد أمن سببًا لقضيدة شكسيين أبعد من أن يُشاق 
كل مرضى العالم بتناول مواد تقضي على أمراضهم صدفة؛ كأن يذهب أحدهم إلى الحقل 
ويتناول حشيشة وصدفة يكون فيها دواؤه» ويذهب الآخر إلى البحر فيتناول صدفة سمكة 
يكون فيها شفاؤه» ويذهب الثالث إلى الصحراء وتلدغه أفعى يكون فيه دواء مرضه» 
لما تمالكنا عن القول بأن معجزة إلهية كبيرة قد وقعت. 

ثم كيف يمكن أن تكون الحياة صدفة مع أن الخلية الحية تحتوي على أجزاء منها 
البروتين» واحتمال أن يحدث بروتين واحد صدفة يتطلب - حسب نظام الاحتماللات- مادة 
يزيد مقدارها ألف مليون مرة عن المادة الموجودة؟. وأما المدة التى يمكن فيها ظهور نتيجة 
ناجحة لمذه العملية فهي أكثر من 57-١‏ 7 عامّاء أي مائتان وثلاثة وأربعون صفرًا أمام 

جيم: وإن قلتم بالضرورة» أي أن المادة من طبيعتها ومن قانونها الاجتاع. قلنا: 
فلماذا كان ذلك حادثا ولم يكن منذ القدم كذلك؛ فإن المادة قديمة (كما تدّعون) وقوانينها 
قديمة فيجب أن يكون هذا العال من قديم» ويجب أن تكون ما فيها من صور قديمة» 
وليس الواقع كذلك قطعًا. 

وإن قلتم: إنها صارت كذلك بإرادة واختياره قلنا: من كانت الإرادة؟ من الطبيعة 
أم من المادة أم من ذات أغلب وأقوى منها؟. 

إذا دعنا ننظر: ما هي الطبيعة؟!. إن هي إلا النظام (وهل النظام عاقل؟). وما هي 
المادة» أليست المادة هذه الذرات» فهل هي الإرادة؟. ارجعوا إلى عقولكم وفكروا. ثم لماذا 
بدلت صورتها بعد أن كانت في صورة واحدة؟. 

ثم من بدل صورتها؟. 

الضرورة أم الإرادة أم بالصدفة» وكل ذلك من سفه الفكر. 

*- ويقولون: لقد تغلغلنا في أعماق المادة وكشفنا غورها البعيد فلم َرَ غير المادة 
شيًا وغير النظام مربيًا ومدبرًا. 


الجواب: نحن لا ننكر النظام والمادة» ولكن من خلق المادة والنظام؟ إن العقل يحكم 
بأن المادة لابد لما من خالق وأن النظام لابد له من مُدبّر عليم» وهل يمكن أن يُنكر الإنسان 
شيئا بمجرد أنه لا يراه؟. 

5 - يقولون: إن الإيوان بالله نشأ من ضعف الإنسان أمام قوى الطبيعة القاهرة في 
تلك الحقب المعتمة من تاريخ البشر» حينا لم يكن له ملجأ من ا حر والبرد, ولا مُنقذ من 
المرض والعاهة» ولا وسيلة يدفع بها عادية الأعاصير أو يقهر بها المسافات في البر والأمواج 
في البحر. أما اليوم فقد قهر الإنسان بعقله العملاق الطبيعة وأخضعها لإرادته الجبارة فلم 
يبقّ ما يبرر الإيمان بالله. 

الجواب: بالرغم من أن هذه المغالطة تشغل فكر الرجل العصري ني كل مكان 
اعتزارًا بنفسه وغرورًا بإنجازاته ومكاسبه. فإنها تافهة جدًا. وأول تساؤل نوجهه إلى أنصار 
هذه الفكرة هو: هل تخلص البشر نبائيًا من أسباب الضعف التي كانت قديًا تدعوه إلى 
التوسل إلى الله؟. أوَّيسست الأمراض تتصاعد خطورةً وتتزايد عددًا؟. أوَلّيست الوفاة: 
وهي أشد الحوادث هولاء لا تزال تهدم أحلام البشر؟. أَوَلّيست الحروب تُشكّل زاوية 
خطرة في بناء الحياة السعيدة؟. أَوَلِيست الحوادث الطبيعية لا تزال تقوى على البشرية؟ 
بل أليس الخضوع للإقليمية والمصلحية والطائفية والعنصرية ضعف في الإنسان لم يستطع 
معالجته حتى الآن؟. 

والتساؤل الثاني هو: هل يقضي تقدّم العلم بعدم الإيهان؟ أيزعمون أن الله يجب أن 
يُعرف في غرفة الاختراع أو تحت مجاهر كهربائية فإذا لم يوجد وجب إنكاره؛ أم أن تقدّم 
العلم دليل إلى الله؟ . 

والحقيقة أن اتّماه المحضارة اليوم اتجاه كافر وإلّا كان تقدّم العلم سببًا لزيادة الإيهان 


ع 


لآنه: 

أولا: يجعل البشر يعتقد بأن وراء أفقه آفاقّاءه وأن ما وصل إليه فكره ليس المنتهى 
الأخير ىا كان يعتقد الأولون. 

انيًّا: يكشف أسرار الطبيعة التي تدلّ على اتقان الصنع وإحكام الخلق؛ ولذلك فإن 
مشاهير العلماء أصبحوا أول المؤمنين بالله. ونكرّر: هل العلم يتأثر بتقدّم الكشوفات؟. 


فمشلة لو كان الجشر يد ينان 35029 4 قبل قرن فتن اقول 1 2ه 
لأن البشر أحرز مكاسب جديدة؟! بقاوع فجاه ناه من بهار 5 الإنسان التي لا تزداد 
بالفيجا زب | لجا وروا صي عر ةا بريد علا كزبيرء عاد كن . وكيف 
نرفض الشكر لإله يُلهمنا كل يوم علا مستجدًا و.. و 

5 - ويزعمون أن المؤمنين يقولون بأن الله صانع الخلق» بمعنى أنه أوجد الشيء من 
لاشيء وهذا أمر مستحيل عقلّاء فلا يمكن أن يكون العدم مبعث الوجود. 

الجواب: 

أولا: من أين عرفتم استحالة وجود الشيء من العدم؟ هل لأنكم لم تروه من ذي 
قبل؟ أو أنكم لم تروه في المختبرات وتحت المجاهر؟. وهل عدم الرؤية دليل على عدم 
الوجود؟ كم من واقع لم يكن مرا ثم أصبح معروفًا. فهل كانت الأشعة مرئية حين كانت 
موجودة منذ أن كانت الشمسء أم كانت الجاذبية مرئية؟ إن الفطرة أمضى حك وأنفذ 
بصيرةً من العين المجردة. 

نانشاء لأطد ل أن المظفيية 1ك زو أن سد ل عليه قارويدا العلسة وها فنا 
الفلسفية» وقد سبقت لمحة موجزة من أدلتها عند الحديث عن حقيقة الوجود. 

ثالنًا: إن كثيرًا من الحقائق نضطر إلى الاعتراف بأنها حادثة. فمثلًا: حالة الاتصال 
والانفصال -كمثل اتّصال يد بأخرى ثم انفصالها- حالة معدومة ثم يوجدها الإنسان. 
والإرادة كانت معدومة ثم وجدت. إِذَا فليس هناك مانع من وجود شيء بعد عدم. 

رابعًا: إن استحالة وجود شيء من العدم لا يرتبط بخلق الله سبحانه للآشياء» ذلك 
لآن الله هو الذي وهب الخلق للأشياء» فالأشياء جاءت من خلق الله لا من العدم, والله 
أبدعها بعد عدم ولم يخلقها من العدم. 

قال الله تعالى: # كَال رين الى أَعطين أ 


11 


لم م لعي ربد 

رن ىغط كل سَىْءِ حَلفَه,ثمهَدَئ 27# . 
الحديث: ١‏ اَن كَوَّنَ الأشياء لا م شفاع)27. 

وفي الحدي ل من سى 


6 سورة طه آية:‎ )١( 
.4 ١5ص (؟) بحار الأنوار: جدلاء‎ 


5- لقد ثبت بالتجربة العلمية أن كل شيء يحتاج إلى مكان وزمان» فإذا آمنا بالله 

الجواب: لابد أن نسأل: 

أولا: من أين اكتشفتم أن كل شيء يحتاج إلى حير يستوعبه من مكان وزمان لولا 
أنكم رأيتم المادة في زمان ومكان؛ فحسبتم أن كل شيء لابد أن يكون مقولبًا با موجودًا 
فيها؟. ولقد اكتشف الإنسان أن بعض الحقائق تقع خارج حدود الزمان. فالجاذبية مثلا: 
حقيقة لا يمكن أن ينكرها رجل عصريء بيد أنها حقيقة تعيش خارج الزمن. ولو أن 
(رد الفعل الجاذبي) كان يحتاج في قطع المسافات إلى الزمان لكانت نتيجة تبدل المجرات 
إلى أمواج -الذي يحدث كثيرًا- يؤدي إلى تفجر كافة المجرات» هذا عن الزمان. وأما عن 
المكان فأين مكان الحق والباطل» والفضيلة والرذيلة؟. 

ثانيًا: إن الله سبحانه محجيط بكل زمان ومكانء فليست الأمكنة والأزمنة مباينة عنه. 
فهو إله في السماء» وإله في الأرضء وهو محيط بكل زمان ومكان» ولكن لا بمعنى أن الله 
تخاط من قبل الأزمنة والأمكنة. بل بمعنى أنه محيط به|. 

ثالثا: إن السبب الذي بحثنا من أجله عن الله هو: أن الفطرة تهدينا إلى أن الكون 
عاجز بذاته عن خلق نفسه وتدبيرها؛ لأنه يجري في حدود الزمان والمكان» فلا يمكن أن 
نسري الصفة ذاتها إلى الله خالقه؛ إذ نفقد المبرر الذي جعلنا نبحث عن الخالق من أجله. 
وهو البحث عن إله لا يحتاج ولا يح بزمان ومكان. 

- إذا كان الله موجودًا فلاذا خلق الله الكون؟. 

الجواب: هل إن عدم معرفة سبب الخلق دليل على عدم حكمة الخلق؟. أليس من 
الجهل أن نقول: إن كل شيء لا نعرفه فهو غير موجود؟. ثم إني لا أعتقد أن أحدًا يحمل 
فكرًا مستقيً] ينكر فائدة المخلوقات كالشمس والقمر والأجرام السماوية والأحياء جميعًا. 
وهل هناك فائدة أكبر من ذات الحياة التى غمر حبها كل قلوبنا؟. 

8- نحن لم تُشاهد أول خلق المادة فلا يمكننا أن نؤمن بمبدأ لماء فهي إِذَا أزلية. 

الجواب: هل رأيتم أزليتها؟. ثم إن الأزلي لا يمكن حدوث التغيّر فيه» فلا ينتقتص 
ولا يزيد؛ لآن النتقصان والزيادة يأتيان من تأثير خارجي. والأزلي معناه أن وجود المادة من 


نفسها ولا يمكن أن يحدث فيها التغيير» بين| نراه في المادة؛ فإذًا هي ليست أزلية. وقد سبق 
الحديث عن خرافة القول بأزلية المادة. 

4 2 وقبهة لخر تقول: إن تقدم العلم يناقدى الإبانة بالله؟: 

الجواب: ولكن لنتساءل: لماذا؟. هل إن العلم ينافي الإيهان لأن طائفة من المكتشفين 
كانوا ملحدين؟. وهل هذا دليل قوي على الكفر؟. فإِذَا لابد أن يكون اعتقاد طائفة كبيرة 
بالله دليلا على وجود الله. وفيهما يلي نثبت بعض أقوال العلماء في الله: 

-١‏ يقول (هرشل) العالم الإنجليزي: كلما يتوسّع أفق العلم تزداد البراهين الواضحة 
على وجود الله الخالق الآزلي الذي ليس لقدرته حدّ ولا نهاية. 

1- ويقول (لينه) الفسيولوجي الفرنسي: لقد تل لي الله الكبير المتعال ببدائع صنعه 
بحيث أدهشتني وحيرتنيء أي قدرة وأي حكمة وأي إبداع جعلها في كل 
مصنوعاته ومخلوقاته من صغارها وكبارها!. 

- ويقول (فونتل) في دائرة المعارف: ليست أهمية الكشوف الحديثة في إشباع تهمة 
العقول الفارغة» بل إن أهميتها البالغة هي ترفيع مستوى العقل إلى الخالق الذي 
يملأ مشاعرنا إحساسًا بالجهال والعظمة. 

5 - ويقول (روسو) الكاتب الفرنسي الكبير: يجب أن نعترف بالخالق القدير الحكيم؛ 
وذلك لآن الحركة في الجسم ليست ذاتية» ولا بد أن تنتهي سلسلة المحركات إلى محرك 
واحد. وما أبعدها من فرضية تقول: إن هذا النظام العجيب جاء نتيجة الصدفة. 

© - ويقول (نيوتن): أتشكون في الخالق؟. ألا إن من السخف الاعتقاد بأن الضرورة 
هي الرائدة للكون. 

مرحلة الهداية: 

وبعد دحض الشبهات وتسفيه الأباطيلء تأتي مرحلة ا حداية حيث يُذكّر الداعي 
بالآيات» ويُوجه الفرد إلى ربه. ويختلف توجيه الناس حسب اختلاف مستوياتهم 
وأفكارهم: 

١‏ - فقديُستدل بآيات الله الكونية كالشمس والقمر والأجرام والمنظومات 
والمجرات وما فيها من دقة ونظام. 


7 - وقد يستدل ب! في جسم كل بشر وكل حي من عظيم الآيات. 
“- وقد يُستدل بالنفس البشرية» وأنها كانت ضعيفة ثم قدرت» وكانت جاهلة ثم 
علمت. وأنها تحس في واقعها بالصغار والذل أمام قوة قاهرة عالمة» فلابد أن 
الذي أعطاني القوة والفهم هو أقوى مني وأفهم. 
- وقد يُستدل بط في الكون من نظام شامل دقيق عميق على قدرة الخالق وعلى علمه. 
5 - كما أنه قد يُستدل ب في الوجود من تناسق وترابط واتحاد في النظام على أن خالقها 
ومُديّرها فرد احد. 
هذه هى الأصول المشتركة التى توحى إلى العقل بوجود الله وما له من صفات. 
ونذكر هنا جملة من الآيات والأحاديث التي تُعتبر نماذج حية للتوجيه إلى الخالق بهذه 
الطرق المذكورة. 
قال الله سبحانه وتعالى: 


000 


- ا روا كِيْفَ حَلقَ ألَسَبِمَ سَمَواتٍ يلبقا (00) وَجَعَلَ الْفَمرَضِي فوا وَجعَلَألسّمَس يرجا 00 
َأئه أب مانيس كا (2© 4 يي صخرا )ونه جل 10 ضَ يسَاطًا :)1 
يَمَمَلكْوا مها سبللا ج004 . 


2 سس 7 ون مدهو 2 


- فق وين انيه أن من كراب ثم إذَآ أشر يَمَّمٌ سيروت 5 يان 
حَلقَ لكر ين أنش كم ا روجا تكو ها وحمل يكم ود وَيَعمَةإقٌ ذلك بات عور 
2 ون "15 ومن انوت كلق السمنوات والارضق وَأَخْيِلفُ م الويف ِنَّ في دَلِكَ 
و ومن َيِه ماهم بِاليّلِوَالَارِ وأبيِعَاؤْكُم من 5 له مَصْروة إك ف ملك ليت 


مت 


به حك سسب سر سير لعن 


لْقَوْ م يسْمَعُوَت 6 وَمِنَ اليه بربيحكم الْبرَقَ حَوفا وطمعا ود 
ل إرك ف ذلك ليت لْقَو يَعْقَأُويت 2#" 

را ا لو ا ا ا ل ١ن‏ لَمّا نَطَرَتَ 

إِلَ جَسَدٍ لم يُمْكِنَي ف فيه زيَاةوََانفْصَانٌ في الْمَرْضٍ وَالطولء وَدفُْ الكَاِِعَنُْ وَجرٌ 

العم ينث هذا اَنَث ب مما أى من ورا َه 

وَإِْشَاءِ السّحَابٍ وَتَضْرِيف الرّياح وَجَْرَى الشّمْسٍ وَالْقَمَرِوَالنجُوم وَعَبْرِذَلِكَ من الآيَاتِ 


5-16 سورة نوح. آية:‎ )١( 
.5 5-١٠١ سورة الروم, آية:‎ )0( 


لس مسر ميو 


أقك» ارد 
يتل من الس سَّمَاءِ ماء فيحي- بد 





و 2ه +ه و2 24 


الْمَجِيبَاتِ الْمَْنَاتِ عَلِمْتٌ أَنَّ فَذَا مُقَدٌ مَقَد وَاوَمنشكًا70, 
ل فيا أَمِيَ امْؤْمنينَ بها عَرَفْتَ رَنَكَ؟. 
قَالَ تكله : به بسع بَسْخ الْعَْمِوَنَْض اشم ؛لَمَا أن محَمْتُ حَالَ بَبنِي وَبَيْنَ ممّي» وَعَرَمْتُ 


6 


تَكَالَفَ القضاء عَرْمِي) َعَلِمْتٌ أنَّ مدير خَبري . 00 


#*عَنْ أَمِ الؤْمِنينَ لكلا : «وََوْتَكرُوا في عَظِيم ال ديع النَعْمَةِلَرَجَعُوا إِلَ الطريق 
ل ا 0 


ف أَخكم حَلقَةوَآنقنَ ركيب وَقَلقَ له ل َمْعَوَالْمِصَرَ وَسَوَّى لها لعفل وَالَْشَرَانْظَرُوا إل 
ًُ ا وو َه 


لي مث جولاتك كل لخ اضر وله م بمُسْعَدرَك الك كيف وَبّتْ 


9 
- 


عل أَرْضهَا وَضَنتْ ل هه لالحإل بخ كاءوَموُعا في مشت ها تجْمعٌ في حَرَهَا لبوا 
لد ِصُذُورما 0 برقا مر زوق يوت 00 الدَيّانُ..00©. 


0 
22 207 


قَالَ غليلاة : قصال لتر َعَم انم كا قال ع ئٍِ ا ماله إلَدايه 


5 لمسَدنا )00 


نَ الله وَاحَد؟. 


وقال أمير المؤمين في وصيته | أده الإمام الحسن ‏ كا :اوَاغْلَمْ. -يَا بي - 0 


كَانَ رَبك شَرِيكٌ لَأمَكَ وُسْلَهُ وَلوَيِتَ آنا تكد وقلطانف لكر نيت أنعالة سنا 
وَلَكِنَهُ ِل وَاحِدٌ كا وَصَفَ نَفْسَهُ. نه 





ولو شعنا أن تعر ضقن :هنا دولو مورت مسار آيات الله إذا لوحن أن نملا أسقادًا 
طوالاء ولكننا ذكرنا جانبًا من الآيات والأحاديثء لتكون هداية كافية لنا إلى كيفية الحديث 
حول التذكير بالله العزيز» وعلينا بعد ذلك أن نقولب كل ما نملك من ثقافة ومعرفة حول 
النفس البشرية من آفاق المعرفة في قالب التذكير بالله. 


.7” بحار الأنوار: جلا ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: ج”7» ص47 . 

(") بحارالأنوار: جلاء ص5 7. 

(5) سورة الأنبياء» آية: 77. 

(5) بحار الأنوار: ج””» ص779. 

() نبج البلاغة: )7١(‏ ومن وصية له عَقِتثلاِدِ لولده الإمام الحسن كاد 


لقد سبق القول في أسم)ء الله الحمسنىء وهناك قلنا: إن التفكر في الخلق يهدينا إلى أن 
في كل شيء مخلوق صغير أو كبير جوانبَ كمال وجوانبّ نقصء جوانب قوة وجوانب 
ضعف.. وقلنا: إن ذات المخلوقات إنم| هي العجز والضعف والنقص. وما فيها من القدرة 

وعلى هذا فكل ما نرى من صفة كمال في الخلق #هدينا إلى أن الله الذي وهبها يملك ما 
لاهاية له منهاء وكل ما نرى في الخلق من صفة النقص نعلم أن بارثها مزه عنها. إذ -ى| 
سبق - لايمكن أن يجتمع النقص الذاتي والكمال الذاتي في شيء واحد, ويبّين هذه الحقيقة 
الإمام الصادق دَقِكلاد حيث يقول: «أمَا التوْحِيدُ فألا نور عل رَبك مَا جَارَ عَلَيْكٌ. .)00 


عو وم 


ويقول الإمام علي َلكلاة: الحَمْدُ لل الِّْي لَايَمُوت وَلَاتقَضِي ضى عَجَائبَه كل 


وم في شَأنٍ مِنْ ناث بَِبع يكن ليود يكُون في الور مَُارَكاء ولد يون 
مَوْرُونًا مَاِكَاءٍوَلَْتَقَع عَليالأوَْام قد هسبح مانا وَلَثذرِكْهٌالْأَبْصَاُ َيكُونَ بعد 


الْتِقَاكَا حَائِلًا. الَذِي لَبْسَتْ 1 لَهْف أوَلِينِ ماي وَلَاني آخِرييِهِ حَذَوَلَا غَاي لذ [اكتضدة 

وَفْتْ وَإَيََقدَمُْ زَمَاَ وَ1يَتََاوَرْ َاةوََاْفْصَان لوصف أي و باولا ِمَكَانٍ. 

الذي بَطَنمِنْ حَفِيّاتِ الأمُورء وَظَهَرَ في لُْقُولٍ ها يُرَى في > حَلَقِهِمِنْ عَلَامَاتِ | لتذبيرٍ. الذي 
دو 2 سمه م 


سيت اليا عَنهدمَصِفةبحَدَوَلَايَمض؛ رصت ان و علي 
تَسْيَطِيعٌ ع عُقُولُ المَفَكرِينَ جَحْدَةُ؛ لان مَنْ كَانَتّ السّحَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فِطْرَتَهُ وَمَا فِيهنَ وَمَا 
يي وَهوَالصَاف هن لامك لقره لذي بَنَمِنَ مَل لامي كمفله الي 
حَلََ للق لعِبَادَته وَأَْدَرَهُمْ عَلَ طَا عَتْهِ ب جَعَلَ فِيهِم) وَعَطَعَ عُذْرَهُمْ بالمجَج فَعَنْ بين 
هَلَّكَ مَنْ هَلَكَ. وَعَنْ بَينَةِ نَجَا مَنْ نَجَا. 0 

وهكذا تكون الوسيلة الوحيدة لمعرفة صفات الله الجميلة وأسمائه الحسنى» تقديسه عن 
شبه المخلوقين» وتسبيحه عن كل نقص يُرى فيهم» وتكبيره عن كل عجز يوصفون به سبحانه!. 


0 


)١(‏ بحار الأنوار: ج؟» ص7755. 
(1) بحار الأنوار: ج؟» ص775. 


ا١ا/ا/‎ 


حيف يؤمن الإنسان؟: 

الف :تعن الفنبنا” تتردّد في قبال كثير من الأعمال» ولدى التدبّر في حقيقة ترددها 
نجد أن قوتين تتنازعاماء فقوة تريد لها اختيار ما ينفع ودفع ما يضرء وقوة تريد اتّباع 
الحق والعدل. ولدى تدقيق النظر نرى أن التى تحبّذها النفس هى التى تدعو إلى الشهوات 
من المال والبنين ومظاهر الآبّبة والجمال”""» والتي تدعو إلى الحق هي التي تدعو إلى الخير 
والفضيلة والوفاء وأداء الأمانة والإحسان إلى المساكين وما إلى ذلك. 


باء: القوة الأولى تُدعى بالجهل وال هوى وحب الذات. والقوة الثانية تُدعى بالعقل 
والعلم والضمير. 

١‏ - إن الجهل يدعو إلى المادة وما يرتبط بهاء ويدعو إلى الدنيا وما فيهاء ويزيّن 
الشهوات العاجلة للنفسء ويُفضّلها على الحق والعدل الشامل» ويدعو في سبيلها إلى 
نسيان الواجبات واغتصاب الحقوق. 

- ولذلك فإن طبيعة الجهل تمنع النفس عن التسليم للحق والهدى والطاعة لله 
تعالى والشكر له والتزام أحكامه والعمل ليوم الحمسابء كل ذلك لأنها تتنافى واللذائذ 
التي يتعجّلها حب الذات ويزيّنها الجهل له» وتتنافى مع كبرياء الجهل وغفلته عن المستقبل 
البغية: 


24 
ريك عل عله 2< 


)١(‏ # وُيَّنَ ناس حب الشَّهَوَاتِ م > الك وَانْسِنَوَالمَِرٍ الْمُقَطرََ م حك الذَّهَسِ وَالْنضةوَالَكَيْلٍ الْمسَوَّمَةِ وَالكَفْنِو 
وَالْكَرَبْ دللك مكدع الكياة لديا وَامَمعِنْدَة ترش الْمَعَابٍ 4. سورة آل عمرانء آية: .١5‏ 


لاوتتتور: 


أما العقل فإنه يدعو إلى المثل العليا والخير» ويفضلها على الشهوات العاجلة» ويدعو 
إلى الطاعة الصادقة» وأخيرًا إلى الإيهان بالله سبحانه والتسليم له ما دام ذلك كله يؤدي إلى 
حسن الثواب وحسن المصيرء وما دام ذلك هو الحق والعدل اللذين يأمر به العقل. 

جيم: وليس للإنسان من عمل إِلّا ويتأثر بنشاط إحدى هاتين القوتين» وبمدى 
إفساح المجال لواحدة منههما للعمل في ساحة النفس تنسحب الأخرى؛ للطبيعة المضادة 
بينهساء فإذا اخختار الإنسان الجهل على العقل وأطاع الموى وانّبع التدهوات وتزك انلق 
والعدل فقد أمات عقله؛ لأنه لم يترك مجالًا لطاعته في انبا الهدى والعمل بالحق والعدل. 
فيتغلب لديه الجهل على العقل. ويكون العكس تمامًا إذا اختار العقل على الجهل؛ حيث لا 
يدع مالا للجهل ولا لحب الشهوات العاجلة واللذائذ القريبة المتواضعة. 

وال وتنقى:التفسن البقردية متوترة بقعا هذه المنادعةتحى يتغلب انعد الحانيين عل 
الآخر بالعمل به أو التفكير فيه» فإذا غلب الجهل على العقل ذهب نور العقل وطبع على 
النفس بطابع الكفرء وأصبح الفرد -حينئلٌ- لا يسمع ولا يبصر ولايفقه شيئًا. 

إن هذا الفرد لا يُرجى منه الخير أبدَّاء إذ إن القوة التى كان يعمل بها الخير قد ذهبت 
لاقي رع ودع هزد الكثاله وونتطن الذين بالتجود و العتات .و رذ غلب لفقل عل 
الجهل تضاءل الجهل في النفس وانكمش ظل ال هوى عنهاء وضعف حب الشهوات فيهاء 
وكان كل نشاط الفرد ذا صبغة واحدة هي صبغة العقل» وتّدعى هذه الحالة في منطق الدين 
بالإيان. 

فالإيوان إِذَا حالة تنشأ من توجيه كافة نشاطات النفس بالعقل وتغليب جانبه على 
لي ال نس 1 د 1 لا اله ل اي 

ليه الإمام علي للا حيث يقول «الْعَقَلُ وَالَّهْوَة ضدَانِه وَمُوَبَدُ لعفل الِْلَم ومين 
ل رَ كَانَتْ في جَانِيهِ7". 

والسؤال الآن: كيف يتم تغليب جانب في النفس على جانب» وكيف يُصبح فرد 
ل 

ينبغي أن نُؤكّد الحرية التامة التي يتمتّع بها البشر في اختيار الإيهان أو الجحود. وأن 


.55/ غرر الحكم. حكمة رقم:‎ )١( 


- الإيمان بالله ا ااا ذا 
ما نذكره من دوافع الإيهان والجحود لا تسلب النفس إرادتهاء بل لا تعدو أن تكون أداةً 
ضاغطة عليها فقط. 

بعد هذا نقول: إن الإيوان يكمل بالتسليم المطلق للحقء ولا يتم التسليم التام لولم 
يتمتع الفرد بواحدة من ثلاث: 

- إرادة صلبة؛ 

- أو عقل كامل؛ 

- أو شهوة ضعيفة. 

ألف: فالإرادة الصلبة تتجاوز كل السلبيات الداخلية وتّقهر النفس قهرًا حتى ولو 
لم يكن العقل تامًّا أو الشهوة ضعيفة 

وقوة الإرادة ناشئة عن التربية العائلية أو التربية الذاتية. فمن أراد العظائم أصبحت 
إرادته عظيمة هى الأخرى. 

3 0 كه اماس 

والتوجيه الخارجي قد يُؤثّر في هذا الحقل لو ركز الموجّه كل نُصحة على ثقة الإنسان 
بذاته وتحسسه بشخصيته ما يشحذ عزيمته ويقوي إرادته. 

باء: والعقل يزيد باتّباعه والتفكّر في أحكامه والمزيد من مدارسة العلم ومصاحبة 
ذوي العقول. والتوجيه الخارجي يعطي قوة للعقل بالتذكرة المستمرة بحقائق الكون 


واستقراموابات ال جهاروقي انان اسمي. وإذا تم العقل في الفرد لم يرضٌ لنفسه 
بالدنيا ولا بالمخلوق» واستشرف الآفاق البعيدة متطلعًا إلى الأهداف السامية. وقال: ما 


دامت الآخرة خيرًا لي من الأولى فإن اختياري الدنيا عجز وصغارء ومادام الله أكبر من كل 
شيء فإن رضاي بغيره إِهَا أو حبيبًا ذل وخساسة؛ وما دمت قد لقت لكي أكون عظيً 
عند الله فَلِمَ أفضل اللذات العاجلة على التقوى؟!. 

وهكذا جاء عن الرسول عَيُِية: «وَالْعَقَلَ آَضْلٌ ديني..200. 

جيم: وإنما تضعف الشهوات بتوجيه النفس إلى أبدالها. فالشهوة القصيرة الأمد 
السريعة الزوال المشوبة بالآلم خير أم ما عند الله من النعيم الدائم الخالص؟. 


.١77”ص‎ .١١ج مستدرك الوسائل:‎ )١( 


هكذا ثُقارن كل شهوة في الدنيا بلذة في الآخرة فتضعف الشهوات. 

والواقع أن النفس تستبدل بها شهوات أسمى منها. وإنم) هو اختيار بين شهوتين 
عاجلة وآجلة تاماه كمن يُغري نفسه بالصحة واللذة الدائمة حين يُريد أن يتجنب ما يضر 
بنفسه» ويقول: لو أكلت هذه اللقمة فصحيح أني سأحصل منها على لذة ولكنها ستمنع 
عنى ألف لقمة هى ألذ وأطيب من هذه. وهكذا يُفضل الآخرة على الأولى. 

ولو تدبرنا قليلًا في النصوص الشرعية إِذَا لعرفنا أن الدين قد استخدم الطرق 
الثلاثة في بعث النفوس إلى الإيمان. فقد وجّه الإنسان إلى نفسه وعرّفه بكرامته عسى أن 
يُقوّي ذلك إرادته» ومن ناحية أخرى ذكَّره بآيات الله في الكون لكي يزيد عقله» ومن ناحية 
ثالثة وجّه أنظاره إلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار» وأخمار من عسل لذة للشاربين» 
وحور عين كأ نمن اللوْلؤ والمرجان. لذة للناظرين. 

وكل هذه الأمور تشكل حقيقة 0 ٠‏ وفيها يل نص بشأنها: 

ايان عل 5 دَعَاء ئِمَ: عل لالش وَالَْقِينِ وَالْعَذْلِ وَالْجَهَادِ. 

وَالصَبُْ مِنَْا عَلَ أَر بع شُعَبٍ: عَلَ الشَّوْقِء وَالشَّمْقِه وَل وَالتَّقْبٍ. قَمَنِ اشَْاقَ 
إِلَ اَن سَلَاعَنٍ الشَهَوَاتِء وَمَنْأَشْمَقَ ِنَ الَارِاجتدبَ الحرَمَاتِء وَمَنْ رحد في الي 
اسْتَهّانَ ِالصِيبَاتِ وَمَنِ ارْتَقَبَ ا ع إل الخَيرَات20. 

َقُِ نه ل زع 2 َل تنص الفط وكأوّلا كمه ومو عظة العاة 
لاون فاته بِصَّرَ في لطي تيت لهُ الَكْمَُ وَمَنْ تيت ثَلَهُ الحكمَة عَرَفَ الْعِبْرَة 
يذ عزف اليا كان كار ل الاو 

وَالْمَْلَ وها عل أرْيع صب :عل عَائِص الْمَهُم وَعَوْرِ الِْلْم وَرُهْرَةِ اَم 
وَرَسَاحَةٍ الجلم. ‏ فَمَنْ هم عَلِمَ عَْرَالْعِلم» وَمَنْ عَلِمَ غَوْرَ لْعِلْمِ صَدَرَ عَنْ شَرَائع الحكُم) 


(1) إن معطيات هذه المقطوعة تنسجم مع السبب الثالث للإيعان وهو ضعف الشهوات بأن يستبدل بها رغبات 
الآخرة» وكشف نعيمها والحذر من جحيمها والزهد عن الدنيا ترقبًا للآخرة . والمقطوعة هذه آية في الروعة 
والعور ويك ل لخاد وأضدة من اكات النفس الشاردة إلا أحصتها وجعلت أمامها ما يُناسبها من 
تطلعات البشر نحو عالم أفضل. 


6 . و اه 


5 عل ار ا 
52 2 م 
2-2 وَالنهي عن المنكرء 


أ 
كن 


- وَالصَّدْقٍ في المَوَاطِنء 
- ره الْمَا سقينٌ. 


ا 


رَبالَمْرُوفٍ د ظُهُورَ لين ومَنْ تجى عن لكر أَْهمَأنُوف الكَافِِيَ: 


عن صَوي اطي ققى ال وك قي لاي وَعيِب لغوت 11 َأرَعية 


8 يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 200 


(1) ونجد ني هذا البند: العلم سببًا من أسباب الإيهان» وهو يستند إلى العقل الذي عبّر عنه في الحديث ب(غامض 
الفهم) وغمر العلم» وهو واسع العلم الذي يخمر صاحبه؛ وزهرة الحكم تعني لباب الأحكام . وأما روضة 
الحكم فهي حالة الحدوء التي تسبق وترافق التعلّم . وهذه الفقرة تشرح أحد شروط العمل بموجبات الإيهان 


وهو العلم بها. 


(؟) والجهاد: هو جانب النضال من العمل والإيهان» وهو في جبهتين: جبهة الكفار وجبهة الفسّاقء غير الملتزمين 


بالأحكام. 
(”) نبج البلاغة: الحكمة رقم: ."١‏ 


لذن 


ما هي معطيات الإيمان في النفس والحياة؟. 

العا مَشْرمَة لَب وَإِقْوَارْبالَسَانِ وَعَمَلَبالأركَان”". هكذا يحُدّد النبي 0ه 
واقع الإيمان» فهو يستقر في النفنس لكي يظهر على اللسان ثم تُصدّقه سائر الجوارح. 

سيان قال الله تعالى: #وحَحَدُوأ (أي 
الكفار) يه واستيقتتها أَنفسهم مسجم لماوع 204 

ا - والذي يُقرّ ولا يعمل فهو مسلم وليس بمؤمن. قال الله تعالى: 3# #6 دَالتِ ألْخَعرَابُ 
مَل لصحو ولك فووا أملمَاولمَايدَْل الايسنُ فى فوم 04" 

"'- والذي يقر بالذي يعرف. ويعمل بالذي يقرٌء فهو مؤمن حقا. ولا بد للمؤمن 

أ ل وعدم ادر و لد ل قينا جلها اش لك وق كل نجل ارده 
الله. والحديث الل هذا الواقع 

* قَالَ رَسُولٌ الله عنجقية : كيه : «الإِيَانُ في عَشَرَةِ: 

- ال (بالله واليوم الآخر والكتبء والأنبياء نقيكله )؛ 

وَالطَاعة ةَ (لله)؛ 


ِ وَالْعِلُم (بأحكام الله )؟ وَالْعَمَل (مها)؛ 


.154 بحار الأنوار» ج 27557 ص‎ )١( 
.١5 سورة النمل» آية:‎ )5( 
.١ 5 سورة الحجرات. آية:‎ )”( 


لخدف 


- وَالْوَرَعَ (الخوف من الله)؛ 

- وَالِاجِتِهَادٍ (بذل كل الجهد في سبيل الله)؛ 

- وَالصَّبْر (في النوائب وعلى الطاعات الشاقة)؛ 

- وَالْيَقِينِ وَالرّضًا (بأمر الله)؛ 

- وَالتَسْلِيِمٍ (لأمر الله)؛ 

ل 4 (أي إذا كانت للفرد صفة واحدة من هذه الصفات 
ما هي فوائد الإيمان؟ 

إن الإيهان أثقل ما في ميزان العدالة» فلابد أن يُقابّل بأجر عظيم. وإذا كانت الأعمال 
تَقوّم بها لها من الصعوبة فلابد أن يكون الإيمان أعظمها أجرًا؛ لأنه أشقها جميعًا. ونحن إذ 
نير إلى فوائد الإيمان لا ندَّعي استيعايها جميعًا: 

واي ا الو ل سا ا ا 

شرًا. فمن هو رب ذلك العالم؟ وما هي الأعمال التي تجزى بخير؟ ونان ال جر بد 

بكل بساطة: إن رب هذا العالم» الخالق الواحد هو رب ذلك العالم لأنه لا إله إلا الله "© . 

وبكل بساطة إن صفات الصدق والوفاء والصلاح والعمل على خدمة الناس» وعبادة 
الله وطهارة القلب من الحسد والبخل والحقد والجبن والكبر والغرور إِنَّ هذه صفات 
وأعمال إن كان هناك خير فإن) هو فيهاء وإن كان هناك جزاء حسن فإن) هو لما. وإن صفات 
الكذب والنفاق» ونقض العهد, والفساد في الأرض»ء وهدم المجتمع وتفكيك أواصره 
ا ا ا ل ل 


الود ؟ عوااى ازاك إل تك سر يد ا بسوا جا ره 
خر او 


. 170 بحار الأنوار :ج37 ص‎ )١( 
4 ول ذلك سين آباك دين «انعنة تروك اليرت تاكتك امير وا كوت ور الرفى‎ 95 


إذَا فإن كانت وراء هذه الحياة حياة أخرى فإن المؤمنين هم الفاتزون فيها لا ريب في 
ذلكء بشهادة الفطرة والوجدان بأن جزاء الخير لا يمكن أن يكون شرا 

وفي النصوص التالية شهادة على الفلاح الذي يُحرزه المؤمنون في الآخرة» ولكن 
يجب أن نعلم في البدء أنه لا يمكن أن نعتقد -ونحن عقلاء- بأن الله يأمر عباده بطاعته 
ويعدهم بالجزاء الحسن في الآخرة ثم تخلف وعده. فلماذا تخلف؟. هل لأنه كان محتاجًا 
إليهم فأراد أن يخدعهم ليطيعوه ثم تُخلف وعده. أم أنه عاجز عن الوفاء لهم بوعده؟. 
سبحانه!. ليست هذه من صفة الخالق الغني الوهّاب. 

وبعدٌ؛ فلنعرف ما هي حقيقة الفلاح في الآخرة التي أثبتتها النصوص للمؤمنين: 

يموت المؤمن بعد أن يرى محله من الجنة ثم تزف روحه إلى جنة البرزخ حتى تتمتع 
بالملاذ الروحية. ويؤمن من قبل الملائكة عن أهوال يوم القيامة» ثم ينتظر في ظل عرش الله 
حنى يتم ا حسابء ثم تزلف إليه الجنة فيدخلها آمنا . ويجد على أبواب الحنة مكتوبًا (للخلود)» 
ومهب له الله خيرات ليست الدنيا بالنسبة إليها إِلّا كالرمل في البادية الفضفاضة؛ له سبعماثئة 
ضعف مثل الدنياء وله سبعون ألف قبة» وسبعون ألف قصرء وسبعون ألف حجلة» وسبعون 
ألف إكليل» وسبعون ألف حلة؛ وسبعون ألف حوراء عيناء» وسبعون ألف وصيف. وفي 
الجنة ما لاعين رأت. ولا أذن سمعت,ء ولا خطر على قلب بشرء وفيها ملاذٌ روحية» وفيها 
رضوان الله وفيها أمان من النارء تلك النار التي يصفها جبرئيل مَلكلاد للنبي جاده بقوله: 

«.. ودعلا آلف عام محرت كم َوَْدَ يأف عام ايت كم دياف عَام 

فَاسْوَّدَتْ, فَهِيَّ سَوْدَاءً مظلِمَة لَايْضي غ يراد وَلَايَنْطَئ طبه وَاِّي بعك باحق َي لو 
أَنَمفْلَ حرق إَِْة وج نعل أَهْلٍالأَرْض لَاخْرفُواعَنْ آخرِهِمْ لجال 
جَهنَم نم رح ما َلك أل لض ميا حينَ حِينَ يَنْطرٌونَ يِب يَرَوْنَ بو وَلَوْ أن ِرَاعَا 
السَلْسِلَِ التي ذَكرها اللهَعَالَ في كتَابهِ وضع عَلّ بيع َال لديا يت عَنْآخرِهاء و 


- 


بَْضَ خُرَانٍ ((جهنم) المّسعة عمَرَ نَأل الْأَوْضٍ انوا جين يَنْظرُونَ لي وَلَوْ أي 1 
08 0 


مِنْ ئِيَابٍ أَهْلٍ جَهَنَمَ حَرَجَ إل الأزْض لَمَاتَ أَهْلَ الْأَرْضٍ مِنْ تَنْنِ ريحه. 
هذا فلاح المؤمن في الآخرة. إنه ينجو من هذه النيران. 


8 


0 


)١(‏ بحار الأنوار: ج717 ص ”97. ولسنا بحاجة إلى ذكاء خارق حتى تُقارن هذه النيران بالقنابل النووية التى 
تصنعها يد الإنسان فيزول عجبنا ونعلم أنها الجد لا الحزل. 


؟- الفلاح في الدنيا؛ فإن الفلاح هو السعادة» فم هي سعادة الإنسان في الدنيا؟. 
إن السعادة تنشأ من تزاوج عاملين: 

- القضاء على أسباب الشقاء. 

- توفير سبب الفلاح. 


وللشقاء أربعة أسباب ثُبيّتها ونُشير إلى كيفية قضاء الإسلام عليهاء أو لا أقل من تبوينها: 


ألف: الخلق السيئى؛ إن الحسدء والحقد. والغرورء والكبر والقلق» وسوء الظن» 
والشغو ود التقضي» وضتدة ابلقارة وها أهنه تحص غك ظاففة كدر ف مو اناس 
ْ ومهما توفرت أسباب الرفاه» فإن عذاب النفس الداخلي لا يدع الفرد يتمتع بالرفاه 
أبدا. والإيهان يقلع جذور الفساد من قلب صاحبه ويجعل نفسه نقية راضية مرضية”". 

وفيما يل نرى كيف يقسضي الدين على ذلك. إن الدين يغيّر نظرة الإنسان المادية 
فيستهين بالدنيا التي هي منشأ الرذائل» ففي القرآن: #ألآ اك ولك أله لاحَوَفُ عَلبّهِمَ 
اهم حر 2 ور رح 27# 

وفي الحديث عن الإمام الصادق 02 : أنَصِفِ النَاسَ مِنْ تَفيِكَ وَوَاِهِمْ مِْ 
مَاِكَ وَارْض لَّهُمْ مَايَرْضَوْئَهُ وَاذْكْرْ نَوَابَ الله وَإِيَّاكَوَالْكَسَلَء وَالصَّجَرٌ فِي) بُقرّيْكَ 
مِنْه..”". والمؤمن يجيد هذه التعاليم. 


باء: ظلم الناس بعضهم بعضًا؛ والمجتمع المؤمن يسوده العدل والإحسان. 
والإسلام -الدين الذي يلزم المؤمن بتطبيق شرائعه- يضمن للناس العدالة التامة» ويتمتع 
صغر أو كبير» فقير أو غني» و يضم" ل جقرقهم جلك ريقرل لاقي + يَعَمَاً متَقال 


7 


دز حبرامرة وم ومن مل مال 1 ذا 


هكذا يُعالج الإسلام الظلم لو كان المجتمع المؤمن قادشّاء وأما لولم يكن فإن المؤمن 


)١(‏ ستفصّل القول في أن الإيمان يُسبّب التحلى بالفضائل. 
(؟) سؤر يونس آنه 5 

() مستدرك الوسائل: ج١‏ ١ءص1894.‏ 

(5) سورة الزلزلة» آية: /8-1/. 


١‏ - معطيات الإيهان ا اي كارا 


يتمتع أيضًا بالكرامة والأمن في ظل المجتمع الجاهلي؛ ذلك لأنه لا يظلم أحدًا أبدًا. 

ون كام اعم ولوأئه ظَلِم؛ »؛فلأنه يحتسب مظلمته عند الله» فإن شقاءه 
سوف مُحْمْف كثيرًا؛ لأن هناك فرقًا : نفسيًا كبيرًا بين من يعلم بأن بعد هذه الحياة يومًا يتتقم 
الله فيه من الظالم أضعافا مضاعفة» ومن لا يعلم ذلك؛ فإن الأول يستس لم ل لا بد منه 
راضيًا بالانتقام الآجل بين| يحترق الثاني بنار الحقد والقلق الذي لا مناص له منها. هذا 
فيها إذا كان الظالم أقوى منه. وإن كان أضعف فمن خصال المؤمن العفو عمَّن ظلمه. وهذا 
العفو تنازل اختياري عن الحق المشروع فلا يكون شقاءً عليه'"". 

إِذًا فالإيمان تُجِنّب الإنسان من الشقاء المتسبب عن مظالم الناس بعضهم لبعض 
بطرق ثلاثة 

١‏ - تشريع نظم تضم للناس -كل الناس- حقوقهم العادلة. 

-١‏ تحريم الظلم الفردي مهما كان صغيراء ورد المظالم مهما كانت حقيرة. 

“- تسلية النفس المؤمنة بالرضالما لابد منه في انتظار يوم القيامة. أو العفو عن الظالم 

من انتصر على الظالم» وهذه معالحة نفسية» وتلك معالجحة خارجية عامة وخاصة. 

قال الله تعالى في صفة المتقعق: #* الدن يفمووق التداء والك ا والخكطيين الْميئل 
وََلْصَافِنَ عن أَلنَّاِينَ وَأسَّه ب المحسيينيرت 507 وَالدرت إذًا فَمَنَُاْ همد أو لمأ المميم 
اكزوا لله هاعر لديو 14" 

وجاء في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين لكلا : إن لهل ادن عَلَامَاتٍ يُعرُونَ 


#ِ 
0 


ا :دق الويف 17 الأمائق وَالْوََاءُ بِالْعَهْيِ وَصِلَة الحم 1 المحاى ركل وَقلة 


سمه سم أ 9 


الموَانَاةٍ لِلنّسَاىٍ 2 ل و الخلق» و للق وَاتَبَاعٌ العلم وَمَاء بعرت إلى 
الله عَرَّ وَجَلَّ طُوبى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآب 2200 


0 


)١(‏ قال رسول الله ج2259: «آلا أ خبكُمْ بكي حَلائقٍ الدناوَالخرَة؟. الْعَفْو عَمّنْ ظَلَمَكَ وَأَنْ تَصِلٍَ 
لك والإرختان إل عن أساء ليله واه رلك . وف الَبَاعُضٍ اَالِقَة َه لا أَعْنى حَالِقَةَ الشّعْر 
وَلَكِنْ حَالقَةَ الدّينِ (مستدرك الوسائل :ج95 ص 4). 1 1 

(؟) سورة آل عمرانء أية: 5 .110-1١8‏ ٍ 

(©) حمج الخلق بعتن أنبيكون عشا ًا رن النقين: وستعة اطتلق يعني الأبصيق عند ره عند نزول يلاه أو 
رؤية سيّى لا يلائمه. 

(:) بحار الأنوار: ج55. ص7/5.. 


جيم: الحوادث الطبيعية؛ (الزلازل. الأوبئة» الفيضانات» حوادث السير» الحرق» 
الغرق» العواصفء الأمطار المهلكة» والجفاف الطبيعي وغيرها). إن هذه أسباب أخرى 
لشقاء البشرء والإيهان يدفع هذه بطرق عديدة نتعرض لبعضها: 

١‏ - تدبير الغيب؛ النظر الرشيد في الكون بهدينا نا إلى أن هناك نظامًا دقيعَا وَمَرِنا في 
الكون. ولا بد لكل نظام من مُدبّر تجريه . وبالرغم من أننالم نكتشف إلا القليل من هذا 
النظام» وأننا نزعم أن لا نظام ولا تدبير في بعض حوادث الكون (كالزلازل والفيضانات)» 
وبالرغم من ذلك لا بد أن نعترف أنه لريب في أنها خاضعة لنظم دقيقة. إذ إن مُديّر 
الشمس والقمر لا يعجز عن تدبير الزلزال والفيضانء بل هناك إرادة موجّهة لماء وهي 
إرادة الله فإذا آمن به البشر وسألوه وهو الغني الكريم فلاذا لا يُعطي ولا يدفع البلاء؟ !20, 

-١‏ إن طائفة من الآفات -كموت الفجأة- تتسبّب عن أسباب طبيعية» والدين 

الإسلامي يشرّع نكاما سيد يدها و تذاك وساف الملتزم بأحكام الشرع منها". 

- وبالرغم من أن بعض الآفات تصيب المؤمن» فإن وراءها حكمة الابتلاء» حيث 

إن الله يمتحن العباد المؤمنين ببعض البلاء» فإن صبروا واستقاموا أعطاهم أجرهم مرتين؛ 
مرة في الدنيا ومرة في الآخرة"”". 


الإيمان وقاية وعلاج: 


دآل:الأسراض؟ وتشكل الأمتراضن نوعامن القنقاة الشريئ:فالمريقن لا شوافر 
عنده متعة الحياة وإن توافرت له سائر أسباب الرفاه. والإيمان يدفع شقاء المرض بوسائل 
شتى : 
١‏ -إن كثيرًا من الأمراض تنشأ من الصفات النفسية كالقلق والعقد*» وبها أن 
)١(‏ قال الله سبحانه: و تتى امه ألِسَ بمارت ْلَايمسْهُمْ الوه وكاحع يروت . سورة الزمر» آية: 1١‏ 
(0) في الحديث: َل رسول الله عله : (إِذّا ظَهَرَ الرْنَا مِنْ بَعْدِي كَثْرَ مَوْتُ الْمَحأة) . وسائل الشيعة © ج1١»‏ 
ص77 7. 5 
(") قال الله سبحانه: #وتبلوكُم لشَّرٌ وكير وَبَد # (سورة الأنبياء» آية: 5 "). وقال: # أحي ب النَاس ان ينرمأ أن 
تقوو اما وهم لايفْسَنُونَ (سورة العنكبوت. آية: 0( . يعني أن الله يمتحن المؤمنين ببعض المصائب ولكن 
يرفع درجاتهم إن أحسنوا العمل ويجزيرم خيرًا في الدنيا والآخرة اي : #وصَم رألصَببرِي 0 الَدنَ 


وان سم 


(4) قال الله سبحانه تامدص رصكرى )2 57 2 والعالم يعاني أكثر شيء 


الإيهان يُعالج الأمراض النفسية فإنه يقضي على ما ينشأً منها من أمراض. 

1- في أحكام الشريعة كثير من الوقايات الْمحصَّنة ضد الأمراض كالطهارة (الوضوء 
والغسل»» واجتناب النجاسات التي تُسيّبٍ الأمراض. وتحريم الخمرء والزناء واللواط» 
والسجحاد و رالجادة لحريدة وعريع ا وير الم او اندر يوراوظا التي يق الام 
واخرام وانضير مو مي الي إن غَرِيم ذلك كله 1 يكن لاا لستئ مو الأمراضن وبل 
الإسلام مرّم كل ما فيه ضرر على صحة الإنسان ضررًا كبيرًا ويقول: لوَلاكلْعُوا ةل 
ك4 

وما دام المؤمن ملتزمًا بأحكام الشرع هذه فإنه يقي نفسه طائفة كبيرةً من الأمراض. 

“- إن هناك تعاليم كثيرة يفرضها الدين وأخرى يندب إليهاء نجد فيها الوقاية أو 
العلاج التام لطائفة كبيرة من الأمراض. فالصلاة تهدئة سيكولوجية وتمارين رياضية» 
لا وس امهم نت ريه سحي ار 

- إن الدين يدعو إلى العلم» والطب بصورة خاصة:. وينشر الطب ويوفر الأدوية» 
كل ذلك من خلال نظمه وتعاليمه الرائعة» وهذا يؤدي إلى التقليل من انتشار المرض في 
المجتمع”"» وبالتالي يقضي على جانب كبير من جوانب الشقاء الإنساني. 

ه- ويبقى من شقاء المرض الشيء القليلء والإيان يجعل المبتلى به يحسٌ بأن هذا 
المرض سعادة له بم| يُسليه به من مثوبات يُعوّض الله مها مرضى المؤمنين. وإليك بعض ما 
يقوله الدين عن المرض والمريض المؤمن: 

ألف: إن المؤمن إذا مرض كتب له كل ما كان يعمله في الصحة, وإنه تُفْر له ذنوبه كلها. 

نناء# إن المؤمن إذا أضافه الى إبلة واهنة كم لدع ادةاسية كاملة: 

من الأمراض الناشئة عن القلق كالأمراض العقلية وضغط الدم وبطالة الكبد وما أشبه» مما يجعلنا نعترف 
بمدى السعادة التي يوفرها الدين للمؤمنين. 
)١(‏ سورة البقرة» آية: .١960‏ 


(؟) الإحصاءات الا ا المندينين 00 رجال الدين- من أطول التي أعمارًا. د . ومن رين 
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التطلع نور السعادة: 


هذه هي عوامل الشقاء وهكذا يقضي عليها الإيان أو يخفف من شقائهاء ولكن 
الإيوان لا يكتفي بذلك بل يُعطي الفرد نور السعادة ليجعله مفلحًا حا ذلك أن اشر 
قد خلق طموح ا لا يكتفي با تكفيه من ضرورات الحياة حتى يطلب المزيد؛ ولذلك فهو 
يحرص على جمع المال حرصًا عجيبًا وَجْبُو الْمَالَحْب جما 74©. ليس فقط لأن امال يفي 
بحاجاته الضرورية» بل لأنه - حسب اعتقاده- يجعله شيئًا »كما جاء في المثل (إذا ملكت شيئًا 
فقد أصبحت شيئًا) . وطموحه لا يقتصر على الملاذًالمادية» بل إن ملاذه الروحية تدعوه إلى 
النشاط أكثر؛ فمثل : حب المعرفة وحب السيطرة وحب الشهرة قد يبلغ بالبشر حدًا يُضحي 
في سبيله بالمال والأهل جميعًاء وهذا الطموح إن لم يتحقق عملي بقي الإنسان يشعر بفراغ» 
وكلم| تحقق شيء منه طار فرحًا وغمر نفسه شعور بالسعادة» وإذا وجّه الإنسان طموحه 
إلى حطام الدنيا ازداد شقاء بعد شقاء؛ لأنه كلما جد في طلب الدنيا اصطدم بقوى خارجية 
ُوقفه بينم| إذا وبَّه طموحه نحو العالم الروحي تقدّم إلى الأمام دون أي اصطدام . والدين 
يوجّه طموح الإنسان هذا في محالات ثلاثة ما يجعله سعيدًا متطلعًا: 
-١‏ في مجال التحلٍ بفضائل إنسانية تزيد الفرد قيمة إلى قيمته ورفعة بعد رفعة. 
؟- في مجال طلب النعم في الآخرة والتي عرضها كعرض السماوات والأرض مما 
تمتص تطلعات المؤمنين وتزيد. 
*- في مجال الاتصال بنور الله والقرب من رضوانه الذي يعطي الإنسان فيضًا من السعادة 
التي لا تنتهي. وأين تلك السعادة من سعادة الجسم'". وبكل هذا يؤتي الله المؤمن 
فلاحه في الدنيا والآخرة» ويقول: ##أولتِدَعَكَ حُدَى ين بهم وأوَْجِكَ هُمُ الزي 74" 


الإيمان نبع لا ينضب: 


كل فرد يريد أن يفعل الخيرات» بيد أن شهواته النفسية والقوى الخارجية هي التي 
تمنعه منها وتجرّه إلى اقتراف السيئات. وكثيرًا ما يندم البشر من بعض تصرفاته السيئة ولكنه 


.7١ سورة الفجر آية:‎ )١( 

(؟) قال الله سبحانه وتعالى في صفة المؤ : 9ف يبوت أن مهشيع كر كَرَفبَا أَسْمهُ 
2 رجَال لا هيع تحرة ديعو وك الو السورة التورء آية: 8 ). 

(') سورة البقرة» آية: 0. 


شيخ له فا لدو وَالآصَّالٍ 
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/ - معطيات الإيمان ا 0 00اااااا 1111[ 1[ 1[ [ |[ 00 


ع 


سرعان ما يرجع إليها مرة أخرى إذا واجه الظروف نفسها التي واجهها أول مرة. والإيوان 
يزيد من قوة العقل ويبعثه إلى فعل الخيرات؛ ذلك لأنه يجعل صاحبه بين أيدي الله العليم 
القدير الذي بيده أمره وإليه مصيره؛ ذلك الله الذي أعد للمحسن ثوابًا عظيً) وللعاصى 
عقابًا أليّا. فالمؤمن يجد نفسه أمام سلطان الله الدائم فتذل نفسه ويضعف هواها فلا يستطيع 
أن يردعه ا هوى عن الخير. والمؤمن يشعر كأنه مُنعّم في الجنة وكأنه مُعذْبٍ في النار (من شدة 
يقينه بالمستقبل وتطلّعه لحياة الخلود) فتزيد رهبته ورغبته شدةًٌ وعمقًا وتجعلانه نشطًا سبّاقًا 
إلى الخيرات مهما كانت صعبة» وحذرًا من السيئات مهما كانت صغيرة0". 


: 0 سل سجس مر لس سرس با خرص ماه 0 207 


21 م م د م ا رح ل ا تك سد شح لل 4م مهاه 
ألسَمنوَاتٍ وَأ لْدرَضٍ رَيَنَا ما خَلَقَتَ هنذًا بطلا سبَحَامَكَ فَقِنَا عَذَابَاَلثَارِ ((18) رَبَنَا إِنكَ من تُدَخْلٍ أَلْثَّارَ 


َخْرَسسَهُوَمَلِلطَلِمتَ مِنَنصَارٍ 4”". هكذا يكون الإيمان نبعًا لا ينضب لفعل الخيرات!. 
التحلي بالفضائل: 

لدى التحليل تيدّن أنه إذا التهب حب الذات في زاوية من الزوايا سبّب صفة نفسية 
رذيلة؛ فمثلا: إذا التهب حب الذات في زاوية الدفاع عن الذات حدثت صفة الكبر التي 
لا تعدو أن تكون مغالاة في تقييم الإنسان لنفسه. والحرص لا يعدو أن يكون زيادة في 
حفظ الذات»ء والبخل إفراط في الإحساس بالخوف من الحوادث وهكذا. ومن هنا فالذي 
قاس فل فوس قمه يق #عقلة» فإ نه بورق قفي ضل الرذيلة فعناء بانا: 

والنفس المؤمنة يت الهوى وتجعله تابمًا لإرادتها فتقضى على الرذيلة. أضف إلى 
ذلك أن النفس التي تشعر بعظمة الله لا يمكن أن تتكبر» وأن النفس التي تعلم أن لا حول 
لها ولا قوة إلا بالله لا يمكن أن تغتر» والنفس التي تعلم أن الله يملك الخير والشر كله لا 
يمكن أن تحسد الآخرين وتحقد عليهم. 

ومن جهة أخرى النفس المؤمنة بالله الجميل الجليل» لا تملك إلا أن تكن حبًا عميقًا 


)١(‏ يقول الإمام علي مَلِكلاِدَ في صفة المتقين: «.. قَهُمْ وَاكََه كَمَنْ ف رَآهَاء فَهُمْ فِيهَا مُنَحَمُونَه وَهُمْ وَالئَارُ كَمَنْ 
قَدُ رَآهَاء فَهُمْ فِيهَا مُعَذَبُونَ» (نبج البلاغة: الخطبة *197). 

() سورة آل عمرانء آية: .١97-١91١‏ هذه صفة المؤمنين الذين لا ينفكون يشعرون بعظمة الله فيتعوذون به من 
النار المرة بعد الأخرى, ويدفعهم ذلك إلى المزيد من العمل والمزيد من النشاط. 


لله وحبا لمن خلقه الله. فالنفس المؤمنة نفس محبة للناس أجمعين ولا يمكن لهذه النفس أن 
تحقد أو تحسد أو تبغض أو تغضب (إلَا للحق)» ولا يمكن أن يقوم صاحبها بها ينغص على 
الناس عيشهم كالنميمة والغيبة والسب والإهانة» وكل أذى. 

في ال رآن يصف الله المؤمنين: لا وجا امَك نيت يوت عاضوا طبهم 
الجدهلوت فَالْوأْسَلمَا (2) وَالريكيِورت إرَيَهِز سكا وَِيَلمًا ...... وَاي ‏ لاضْهَدُوت 
لبود وَلَاممأ ومو كرام 0104 . 

وجملة أخيرة: إن الإيهان بالله هو الذي يُنقّذ شرائع الدين وتعاليمه؛ ولا يمكن أن 
1 يستعني عنه بأي شيء آخر: 

١‏ - فالتربية مهما تكن صا حة» فإن النفس قد تهوى الرذيلة بسبب اتباع مصلحتها 

الذاتية» هذا مع أن الحصول على التربية الصاحة قد يتعذر للناس جميعًا. 
؟- وقوانين العقوبات» مضافًا إلى أنها تختص با إذا كانت هناك حكومة صالحة؛ فإنها 
لا تستطيع أن تمنع الجريمة» ىا تدل على ذلك زيادة الجريمة في الدول المتقدمة. 

*- والضغط الاجتماعى لا يؤثر إِلّا في مجال محدود. 

وفي الإيوان بعد ذلك قوة لا توجد في أي شيء آخرء ذلك لأنه يقوم بتوجيه رشيد من 
داخل الذات ويجعل فيها ما يراقبها ويوجه خلجات النفس وانحرافاتها الداخلية. 

وأخيرًا المؤمن يعيش مع الله الخالق القدير الذي يقول: (يَا ابْنَ آدم! أنا ل 

00 عه 21 م عم رهاس ره بر ً 22-0 ع 

كُنْ فَيَكُونُء أطِعْني فِيا أمَرئُكَ أَجْعَلْكَ تقول لِلشِيْءِ كُنْ قَيَكُون)”". فى| أعظمه مقامًا. 

والآن دعنا نسأل: أليس من الأفضل أن نكون مؤمنين حقا وأن نغرس في قلوب 
الآخرين بذور الإيهان؟. 

ماذا يضرنا لو آمنا بربنا الذي يدعونا إليه ومهب لنا فلاح الدنيا والآخرة» ويوفقنا 


فلنؤمن بالله ولتزدد إيإنًا. 


./7-51 سورة الفرقان, آية:‎ )١( 


القِسْمالئَاني 


37 م ثم 
0 قتا 
ع هه 7 ع هو 0 


لبك القان: التسالة 


-١‏ الرسالة والرسول. 


-١ ©‏ الرسالة والرسول 


قبل كل شيء لابد لنا من تحديد هذين اللفظين لتتبين بعض الأخطاء التي وقعت في 
تفسيرهما. 

الرسالة تعني: توجيه الله غيبيًا لشؤون الإنسان الفكرية والعملية. 

الرسول هو: الوسيط بين الله والناس في نقل هذا التوجيه. 

فالرسالة من الله» والرسول من البشر. 

الرسالة وحي يوحىء والرسول صاحب هذا الوحي. 


الرسالة أمر مخالف لسنئن الحياة» إنها أمر جديد في مسيرة الكونء والرسول خليفة الله 
للد تظنيعته ولا نوة اكد وام لآ نقذ شاء وله فجن الرسول خليفة من لذن جعاة 
إن عملية (الجعل هذه ترتبط) بالغيب وليست عملية نمو طبيعية ى) ينمو الطفل 
فيصبح يافعًا واليافع شابًاء أو ىا يصبح المفكر مصلحًا والعالم مكتشفا. 
أخرى وتعتمده عندها. فالعملية بحاجة إلى اعتماد ولا تكون بتدرج ذاتي. هكذا تُحدّد 


الله سبحانه واقع الرسالة وواقع الرسول ويقول: ل#إإِلَابلَعَامَنَأََوَرِسَلَِوَ 204 ويإإيّ 


عن عن لاعن لعن ور م 


صْطَمَسَمّكَ عَلَ اديس برِسلقٍ وَيكلهِى 2"*4: و م يِندَاوُ دنا جعَلْتَكَ خَلِيمَةٌ ف لض 04". 


.777 سورة الحن» آية:‎ )١( 
.١55 سورة الأعرافء آية:‎ )( 
35 سورة صء أآية:‎ )( 


ففى هذه الآيات كما في مئات الآيات الأخرى. تقرير لحقيقتين: 

أت إن لل رسالة تسب البهتوتضياف إل امه ]عا وشالة اللو كلذمة: 

ورغم أن كل شيء هو من الله فإن للرسالة إضافة خاصة إليه» نابعة من أن الرسالة 
إنم| هي خرق لسنة الله سبحانه في خلق الأشياء عن طريق أسباءها؛ فهي موهوبة للإنسان 
بطريق مباشر بين| أوجد الله سبحانه سائر الأشياء بطريق الأسباب الظاهرة. 

إِذَا فالرسالة آنية بطريق غيبى لا بطريق عادي. 

1- إن الله - حينم يُنزل رسالة- يُحَمّلها رجلا مصطفى من عباده عن علم واختيار. 
فالرجل الموحى إليه ليس بثيء لولا الوحي. ومن هنا يآتي الاختلاف بينه وبين العباقرة والنوابغ 
الذين ترتفع بهم العظمة الشخصية إلى قمم ا حياة دون أن يكون للغيب أي تأثير في عظمتهم. 

هكذا يُحدّد الله واقع الرسالة» وهكذا يدّعي الرسل أنفسهم. 
جديدًاء ويقولون: إنم| الرسول إنسان عبقري يتمتع بمواهب وافرة ترفعه مكانًا محمودًا عند 
الناس» شأنه شأن الألوف من العباقرة في التاريخ» ولا فرق إذا بينه وبين أي عظيم آخر. 

1 م ان ا ل ل 

لحر ب ل أهي مفيدة للإنسانية أم لذ ذلك لآن كل جيم بملك مرس: 
سب 07 ع 7 0 ممه م 
تميزه عن سائر الناس و تجعلنا نقدره مها تقديرًا. 

ويقولون: إن محمد بن عبد الله عَتيَةِ لا يختلف شيئًا عن أبي سفيان. كما أن علي 
للا خليفة محمد 225055 لا يفترق عن معاوية , بن أبي سفيان . أما إبراهيم وموسى وعيسى 
والفيوق ازكلده المسوا الأشاراء اسن رووشيو وهار كين الأر لفاك وو اهنب وال 
مواهبء فهم جميعًا رسل الله إلى البشرية وليست الرسالة سوى إنجاز تلك المواهب». سواء 
كانت في طريق مشروع أم غير مشروعء يحبها الله أم يبغضها. 

ويزعمون أن كل كاتب وشاعر ومفكر فهو رسول من عند الله» أبى الله آم رضي» 
ولكل منهم رسالة أحب الله ذلك أم كره. 


5 الرسالة والرسوك 000 


والواقع أن الذي يعتقد بالرسول عبقريًا -فقط- وبالرسالة موهبة فحسب ليس 
بمعتقد بالرسالة أبدًا. ذلك لأن الرسول عَ!ِكُبَةِ يُصرّح أنه مبعوث من قبل الله سبحانه 
وأنه عبد كسائر العباد» وأنه يتخذ كل اعتباره وقيمته من الوحي»ء ويقول : #قلَإنَما نامس 
يمَلْْبوجإِلَ 74". وأما القرآن فيقول في صفة الرسول: # وَمَآأَرَسَلْمَامِن رَسُولٍ إِلَايكاعَ 
يِإِذْيت الله 4”"» م يدود إن جَعَلئنَكَ حَلِيمَهٌ ف الْارضٍ قحك بْنَانَا كي 274. 

في الآية الأولى: يُكّد الله سبحانه أن الرسول يُطاع بإذن الله» لا با فيه من موهبة 
ونبوع. 

وفي الآية الثانية: يُصرّح القرآن أن الله قد جعل داود خليفة في الأرض جعلًا. 

وعلى هذه الحقيقة يبني الدين كل بنائه» فالرسول مبعوث من قبل الله وحكمه حكم 
ربه: 9# وَمَانطِقُ عن وا () إن هو إلَاوت يو #”1), وليس الرسول حالا في الله سبحانه إن| هو 
رجل يُوحى إليه من ربه» ولا الله تعالى قد وَلَّدَه ول هو منطو على جزء من الألوهية -كى| 
زعمت الفلسفات الجاهلية والآديان المتأثرة بها-؛ ذلك لآن اعتباره لم يكن نابعًا من ذاته حتى 
يكون دليلا على الوهيته -كىم) زعموا- بل لو تجرد عن الوحي عاد بشرًا مثل سائر البشر. 

ولهذا ينسف الإسلام كل مزاعم اليهود والنصارى ب ظنوا في أنبيائهم من مراتب الألوهية؛ 
زع منهم أن مافي الأنبياء من علم وحكمة؛ وأن ما تجري على أيديهم من معاجز وخوارق للعادة» 
إنها هي ناشئة من ذواتهم التي فيها نوع من النبوغ يُميّرهم عن سائر البشر بدرجة. 

فعيسى الذي كان يحيي الموتى كان نبا وكان إِمَا بزعمهم؛ وعزير الذي مات ثم 
أحياه الله كان نبا وكان إِهَا في الوقت ذاته . ذلك لأهم لم يعرفوا واقع الرسشالة فزعموا ان 
عيسى وعزير حين شذًا عن الآخرين وعملا أعمالّا خارقة فإنم) كان بسبب ما كان فيهم| من 
الإلوهية. ومثلهم في ذلك مثل الذين زعموا أن النبوة موهبة ذاتية ونبوغ شخصي للرسول. 
فكلاهما لم يفهم واقع النبوة فتخبطا في الظلمات خبطًا. وإنما الفرق بينهما أن الفلسفة القديمة 
كانت تعترف بأن كل من فاق البشر كان إِهَا دون أنصار الفلسفة الحديثة. 


.١١١ سورة الكهفء آية:‎ )١( 
.55 (؟) سورة النسا آية:‎ 
55 سورة صء آية:‎ )( 

(5) سورة النجمء آية: 5-9 . 


شبهة واحدة تشبَّث بها المنكرون كلما بعت إليهم رسول أو دعوا إلى اتباع رسول. 
قي رالديو علا لكلف ركد عينه رع وري اقيم كلاة وال هذا البرة إلا في المظاهر 
والأشكالء فا هي تلك الشبهة؟. 

قالوا : كيف يمكن أن يتدخل الله سبحانه في أوضاع الأرض . أهو قادر على ذلك؟ .كلا 
إذ إنه حين خلق الكون وقدَّر ما فيه من النظم عُلّت يداه -سبحانه- فلم يعد يؤثر فيه أي تأثير. 

ار ا 0 

-١‏ فمرة يقولون: #يدُ مه مَك 04". كما قالت اليهود. 

؟- وأخرى يقولون 00 ا ؟”"» ىم قال الناس لرسلهم. 

“*- وتارة يقولون: أيعتنى الله الكبيرء خالق هذه السماوات العظيمة: بهذا البشر 

الحقير. ى) قال بروفيسور ألاني. 
- وأخرى يقولون: إن الله رب كبير لا شأن له بالتشريع» ولهذا فالدين لله والقانون 
للبشر. ى| يقول كاتب عربي ملحد. 

ومرد هذه الشبهة إلى أن الله قد صدر منه الخلق صدورًا ىما يصدر الماء من النبع دون 
أن تكون له إرادة ومشيئة في ذلك. وهذا فهو ليس بقادر على أن يُغْيّر شيئًا تما أوجده. 

فالث. لشبهة -إِذًا- ناشئة من عدم معرفة الله تتعانه 5] نيك أن تعرقة: 

أما جوابها فينلخص في كلمة هي: 

إن الله القادر الذي رأينا في الكون آثار قدرته البالغة» لا يمكن أن يعجز عن الخلق؛ 
ذلك أن الخلق أضعف من الخالق بصورة ذاتية» والأقوى يستطيع أن يؤثر في الأضعف. وإذا 
ثبتت قدرة الله غير المحدودة» فإن أي اعتراض آخر حول إمكانية الوحى يغتدي تافهًا جذا. 

وقد سبق الحديث حول ذلك لدى التكلّم حول الفلسفة الميكانيكية. 


ويقصٌّ القرآن الحكيم نبأ هذه الشبهة التي كانت تُثار حول الأنبياء كلاد ثم تُجيب 






.55 سورة المائدة» آية:‎ )١( 
.5 (؟) سورة الإسراء:‎ 


5ب الرسالة وَالرسوك ا 


عنها جوابًا متينًا فيقول: # # فَالَت رَسُلْهم أو أََ سَلثٌ اول لسوت لاض يعو 
دع 2 مه وس عت له 


د لحك من دنوب 3 م ومركم إكن 0 ب تس كالرا إن أمشر إل بش ينذا ربدوة 
أن تَسُدُونًا ماك يَحْبْدُ سآن أوَْ لطن ميت )عالت لَهُم وُسْلهم إن نحن إلَاسكَرٌ 


مه 
300 


مَتْلْصكمْ ولد أنه يش عل عن 215 : ا مكارت لَنَآأن تيك سْلْطن إِلَابإذْنِ لَه وَعَلَ 
لد 5 كر لمك 0 
في هاتين الآيتين معالجة شاملة لكافة القضايا الرسالية لابد أن نشير إليها إشارة خاطفة: 
ألف: إن الناس كانوا يشكون في الأنبياء» وكان مبعث شكهم هو أن الأنبياء كله 
إنا هم بشر مثلهم وكيف يمكن أن يبعث الله ؛ اا ولا 


باء ل ينكر الأنبياء أنهم بشرء كما أنكر اليهود ذلك في عزير ليلد والنصارى في المسيح 
كلاد بل قالوا: إن نحن إلا بشر مثلكم. فلسنا نوابغ أفذاذ. نملك مواهب جمة بها نسألكم 
الطاعة. ولكننا أناس لا نستحق طاعة ولا ولاء لو تجردنا عن الرسالة الموحاة إلينا من الغيب. 


س 


جيم: بيد أنه ليس من العجيب أن يمن الله على من يشاء من عباده بشيء د يزه عن 
الآخرين؛ إذ مادمنا عباده فهو الذي يدبر أمورنا كيف يشاء ويختار للرسالة من يشاء. 
نخن عياده؛ والعبد لابد أن يكون خاضعًا لتديين موؤلاه خضوعا تكوينيًا شاملة؛ فإذًا كان 
خاضعًا هذا الخضوع فليس من المستحيل أن يهب له علً) وحكمًا ويبعثه إلى الناس رسولًا 
مطاعا بإذنه. 
ا الي م 

واو: وليست لدينا أية قوة ظاهرية نعتمد عليهاء بل كل ما في الأمر أننا نتوكل على الله 
وكذلك نقول للناس: لأوَعَلَامَهِ كلمتَوكلٍ الْمُؤْمِيُونَ #. فالمؤمنون إن يتقون بالله -سبحانه- لا 
با لنا من قوة ذاتية. 

هذه هي الرسالة في منطق القرآن» وهذه هي الشبهة الوحيدة عليهاء وهذا هو الرد 
الحاسم. وسنذكر -إن شاء الله- أن هذه الرسالة تنسجم مع العقل وفيها حجة على ذاتها. 


.١١-١٠١ سورة إبراهيم, آية:‎ )١( 


لماذا يجب أن نستمع لمدعي الرسالة؟. 

هناك سبب بسيط لوجوب الاستماع إلى مدعي الرسالة هو أن الرسالة ممكنة عقلًا 
-ك] سبق آنفا-» وهى ضرورية عقا -ى] سيأق قريبا إن شاء الله-؛ فإذا اذَّعاها أحذ وكان 
من الممكن أن يكون صادقًا وجب على الناس الاستماع إليه والبحث عن صدقه أو كذبه 
لكي يشغل هذا الفراغ. ولكن إذا ثبت بصورة جازمة انتهاء الرسالات فليس لأحدٍ أن 
يستمع إلى مدعي الرسالة لأنه إِذَا كاذب لا ريب في كذبه. 

وبما أن القرآن هو الرسالة الخالدة التي انطوت على كل حاجات الإنسانء وبا أن 
النبي محمد عَِكدَةٍ خا تم النبيين حسب ما ثبت بصورة جازمة؛ فليس لأحدٍ أن يصغي إلى 
من يدَّعي الرسالة» بل يجب عليه أن يعتقد كذبه سلمًا. 


ما هي وجوه الحاجة إلى الرسالة؟. 

هل البشر يستطيع أن يستغني عن الرسالة؟. 

فيم| يلي الإجابة الموضوعية عن ذلك: 

قبل أي شيء لابد أن نعلم عرق يفن : 

اكازة دافن فيز فال الكة ندلنغل 31 الأنبان جلو عق معد 

فهذه آثار رحمة الله وعطفه وحنانه قد غمرت الحياة» وما هيّأً للإنسان من وسائل 
العيش» وأسباب الرفاه» وما فطر عليه الخلق من ابتغاء السعادة بصورة دائمة. كل ذلك 
بعض الشواهد التي #بدي إلى حقيقة أن المدف من خلق الإنسان هو أن يعيش سعيدًا. 

ولكن هل السعادة تُفرض على الإنسان؟. 

ع ع ع ع 7 # # 

- أما الحقيقة الأخرى التي لابد أن نعترف بهاء فهي أن الإنسان خلق حرا مريدًاء 
وأن الله ضمن للإنسان استمرار حريته في الحياة الدنيا؛ ذلك أن الحرية تساوي عند الإنسان 
السعادة» وتزيد قيمة عليها. 


ومن هنا نعلم أن الإنسان لق حرا سعيداء وأي تفضيل لسعادته على حريته» أو 


> الرسالة والرسول ب 0 1 01 
تزع عل مقاذقة انكاس وترنة لعن إتسانينة: 
إن منطلقنا في الحديث عن ضرورة الرسالة» ينبغي أن يكون من هاتين الحقيقتين. 
ولكن كيف؟. 


-١‏ حاجة العقل إلى مذكر: 

إننا نجد في أنفسنا طاقتين تتصارعان, هذه تدعونا إلى الحق والخير والسلام» وتلك 
ل ل ل و ل واحول هاربة لفقل 
لامك نص ارام 
والخير فائدة أبدَاء وكان صنع الله لغرًا -تعالى الله عن اللغو-؛ لأننا نجد كل موجود يؤدي 
عملا مفيدًا وقد نحلق لهدف. وأن الله قد فتح له المجال لتحقيق ذلك الهدف الذي خلقه 

ع ع و ع ع 
من أجله؛ فلا يمكن أن يكون العقل قد خلق دون أية غاية؟!. فمن الضروري أن يبعث 
الله الأنبياء تَفِيَكْلا لكيلا يكون خلق الله لغوًا. 

وكلي توجزة للحاين عدون هي التى #بديوه الا الإكياة ولكن كه الول لا 
تفيدهم إلا إذا ذكّرهم بها مُذَكّرء ولا بد هذا ادك أن يكون مُسدَّدَا بالغيب» » ليكون هو 
بنفسه متذكرًا مهتديّاء وهذا لا يكون إلا ببعث الرسل. 

وقد سبق القول عند البحث حول العقل: بأن من يغفل عن عقله لابد أن يوجّه من 
خارج ذاته إلى عقله . جاء في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين لكلا : ١قبَعَتَ‏ فيهمْ رُسْلَةُ 
َوَائَرَ هم يك | 6 يَستََُوهُمْ ِينَاقٌ فِطرة نه وَيُذَكَروهُمْ مَنِْيَ نِهْمَيِو وَيحْتَحُوا عَلَْهِمْ 
بال 35 ف وَيثِيرُوا لَّهُمْ دَقَائنَ العقول. 0 

فإثارة كنوز العقول ضرورة بشرية يقوم بها الأنبياء 8لة.. 

"- ضرورة المذدكر: 

لايعرف الناس ربهم إلا , بمذكريُذَكرهم به وداع يدعوهم إليه؛ ذلك لأن طبيعة 


.١ مج البلاغة: خطبة رقم:‎ )١( 


البشر الجهل والنسيان”"» فكان على الله أن يختار لحم من يدعوهم إليه حتى يعرفوه فينالوا 
به السعادة والفلاح'". 


"- حاجة الإنسان إلى موجه: 


كلما كررنا النظر إلى ما في أنفسنا وما في الكون المحيط بنا من تكوين ونظام أيقنا أكثر 
فأكثر بأننا عباد لقنا ولم نكن شينًا مذكورًاء : ثم أودعت نطفنا أرحامًا م نكن قد عر فناها أو 
هيّأناها من قبل» وفي ظلماتما رقنا وأنشتناء ثم أخرجنا إلى الدنيا في وقت لم نُحدّده ويكيفية 
م أعيهاء وفنا ف ظروق ل تعرفها رو لتتشعهاء و أواتينا ار شيك بقداوغين ققد رمن قبلناة 
والآن نأكل من رزق لا نملكه ونمشي على أرض لم نعمرها. 

هذا بالنسبة إلى ما يحيط بناء أما بالنسبة إلى العالم الذي نحيط به. أي عالم الإنسان؛ 
فإن الأف انظ وماكون الأجراء ويلدوة الخلايا حرط ميا عاضا قل انعنك ونم عل 
غيرإرادة منا ولا حتى معرفة لنا بها. العقل والعلم والعاطفة والخيال وا حافظة وعشرات 
أعاهاغنا أودعت أرواحنا كانت عن اللسرى ولا ترالقتدرة وشبير من لذن غيرنا 1 
نكن نستطيع تغييرها أبدًا .كل ذلك يُلهمنا واقع أنفسنا أنها مخلوقة وأننا عباد متخلوقون 
مربوبون . وما دمنا كذلك فعلينا أن نتّبع رضوان الرب العظيم الذي وهب لنا كل ذلك» 
وأا نقوم بأي عمل لا نعلم أنه راض عنه. 

جاء في القرآن الكريم 


يد سن سح تر كر ص 


- # فلن رق يبسط الرَزْقَ لمن 5 اف وتاوون قور 314 , 
- #وَمَاحَلَفَتُ لذن والإذى إل بجا 20 


اسه" 


وجاء في السنةعن رسول الله َنإقية : «لأنا عِبَادُ الله علو قُونَ مَرْبوبُون تمد لَهُ يها 
مورو ه و 1104 


زا وز جز ا وجركد لت من حي برسم ار بِوَجْدِ مِنَ الْوَجُوه أَطَعْنَاه 
2 عه 011007 ا 


َلَنتَعدَ إل عَبْره بجا 1يَمْْنَا وَكَيَأدنْ ناه لأنا لاتذري لَعَلَهُ 


. يراجع (دور الأنبياء تلِوَكَلد في المعرفة)» في فصل: (الدليل إلى الله)‎ )١( 
(؟) انظر: ( الإيوان بالله)» من فصل: ( الدليل إلى الله).‎ 

(9) سورة سبأء آية: 79. 

(5) سورة الذاريات» آية: 05. 


الرونالة والوسوك 0 


2ه سمه 


وَقَدْ مَبَانَا نا أنْ تَتَقَدَمَ بين يَدَيُ...2700. 
إذا فلاين أن تسعى رضنوان الله ولك كيت 
ْ من الواضح أنه لا يمكن أن نتصل جميعًا بالله سبحانه مباشرة؛ لأنه أجل من أن 


يُلامس ويُواجه من قبل كل أحدء فوجب أن يجعل بينه وبين الخلق رجالا يوحي إل 


جاء في الحديث عن الإمام الصادق 2َو3ئلة : «إنا لا ْنَا أن َنَا خَالِمَا صَانِعًا معاي عَنَّاء 


وَعَنْ جميع ما خََقّ» وَكَانَ ذََِ الضَانِعٌ حَكِيا. من يشا شَاهِدَهُ كَلْفَهُ وَلَا أن بُكَامِسُوه وَلَا 
أنْيَُاشِرَهُمْ وَيَُاشِروه وَيحَاجَهُمْه وجوه بت تَ أن له شمَرَاء في حَلْقِهِ وَعِبَاوو يَدلُومب 
عَلَ مَصَاحهِمْ وَمنَافِْم» وَمَا يه هنوترك او بت ارون ولو عن 
اكيم اله 6 في حَلْقِهِ وَتَبَتَ عِنْدَ ذَّلِكَ أَنَّ لَه مُعَيرِ نه وَهُم الانَِاءْوصَفْونُ مِنْ لق 
حُكماء موَدَينَ الحَكْمَة مب مَبُْونِيَعَنْه مُشَاركِن لِلنَّسٍ في أَحْوَالِهم عل ما رَكَتِهِمْ لَّهُمْ في 


الخلق, وَالتّكيب ب مُؤَدينَ مِنْ عِذْدِ الحكيم الْعَلِيمِ ب 0 1 

4- حاجة البشر إلى المنهاج: 

لاريب أن في العالم أشياءً نافعة وأخرى ضارة» وفيه عمل ينبغي القيام به وآخر يجب 
تركه. ودون أن نعرف الذي ينفع و الذي يضر لا نتمكن من تحقيق السعادة؛ ذلك لأنه قد 
نعمل ما يضر فنشقى وقد نترك ما ينفع فنشقى أيضًا -ولاريب في هذا أيضًا-. ومهما أوتي 
البشر من علم وحكمة لا يكفي لمعرفة كل ما نحتاج إليه من خير وشر وصالح وفاسد. 

إن معرفة هذا الأمر تحتاج إلى معرفة ما في الكون وما في النفس من نظم متماسكة» 
والآن حيث بلغ العلم ما بلغ لايزال يصرّح بعض من هو أعرف الناس بالثقافة بعجز 
الإنسان عن الإحاطة بعشر معشار ما في النفس وما في الآفاق من أسرار مدهشة. 

يقول نيوتن -وهو من أكبر المكتشفين-: إن نسبة معرفتنا إلى الواقع ليست إلا كنسبة 
القطرة إلى البحر. 

ويقول ابن سينا -وهو من أكبر الفلاسفة الأقدمين- بعد أن سئل ماذا عرفت؟: 
عرفت أني لم أعرف شيئاء.. 


: 


م 


.756 بحار الأنوار: ج4» ص‎ )١( 
.١55ص‎ 2٠١ج بحار الأنوار:‎ )( 


ولا يأمل أحد من العلماء اليوم أن يبلغ العلم يومًا إلى الإحاطة بم في الكون كله. 
وحسب تعبير بعض الفلاسفة المعاصرين: العلم مركبة في فضاء لا تحذ!. 

ويقول الكسيس كاريل» وهو من أكبر العلماء الذين يتمتع بمختلف جوانب الثقافة 
الحديثة» وأحرز جائزة نوبل» وهو يستعرض بعض جوانب الجهل بحياة الإنسان: «لقد 
بذل الجنس البشري مجهودًا جبّارًا لكي يعرف نفسه. ولكن بالرغم من أننا نملك كنرًا 
من الملاحظة التي كدّسها العلماء والفلاسفة والشعراء وكبار العلماء الروحيين في جميع 
الأزمان؛ فإننا استطعنا أن نفهم جوانب معينة فقط من أنفسنا. 

إننا لا نفهم الإنسان ككل . وواقع الأمر أن جهلنا مطبق» فأغلب الأسئلة التي يلقيها على 
أنفسهم أولئك الذين يدرسون الجنس البشري تظل بلا جواب؛ لأن هناك مناطق غير محدودة 
في دنيانا الباطنية ما زالت غير معروفة. ثم يقول: فالعقل يتصف بعجز طبيعي عن فهم الحياة. 

إن هذه الشهادة ذات قيمة علمية بالغة إذا لوحظت أنها تأت متزامنة مع شعور 
متزايد باكتفاء الإنسان عن الوحي. 

ويقول الأستاذج. و. ن. سولفيان: إن الكون الذي كشفه العلم الحديث هو أكثر 
غموضًا وإبهامًا من التاريخ الفكري بأكمله. ولا شك في أن علمنا عن الطبيعة أكثر غزارة 
من أي عصر مضىء ولكن هذه المعلومات كلها غير مُقنعة» فنحن نواجه اليوم الإيهام 
والمتناقضات في كل ناحية. 

فلابد للبشر -إذ- من هادٍ عالم حكيم محيط بالكون كله وليس ذلك إلا الله سبحانه؛ 
وكان على الله أن يرسل من لدنه أنبياء ينقلون إليهم أوامره وإرشاداته وإِلّالم يفلح الإنسان 
في الحياة» ولم تتم ما خلق له وهي السعادة» ولزم اللغو في صنع الله المتعالي عن اللغو. 

قال الل#ستعانة “مر اريت ن الأيضن رخرل: عنم يتَلوْعلو -إبليد- وري ويعلمهُم 
الكت وَللَِدَوَإنَكفأم قبل لَتى صلل مين ين 20#. 


-ه 


ل مو «فَإِنْ قَالَ : قَلِمَوَجَبَ عَلَيْهِمْ مَعْر ىه َه الل 
وَالَإِ قرَارُ ِمْ وَالإِذْعَانُ لَهُمْ بالطاعَة؟ 


)١(‏ سورة الجمعة, آية: 7 . في هذه الآية يجعل الله تعالى أحد أسباب البعثة تعليم الحكمة» وهي معرفة المصالح 
العامة التي ينبغي أن تتبع. 
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قِيلّ: ِنهُ لما يكن ني حَلْقِهمْ وَقُوَ ا مَا يلوا لبأون] يَصَاحِم وَكَاَالصَائع 
ناا عَنْ أَنُرَى» وَكَانَ َعْفّهُم َعجْرهُْ عن ايه ظَاهِرَا ليحن دن وَسُول بن 
ينهم 2 مَمْضو م بودي لهم أمْرهوحبه َه ويَِفّهُْ حل مايَكُون به رار اهم ودف 
مَضَارعِمْ؛ إِذ يكن في حَلتِِمْ ما َعِْفُونَبهِمَا يتاجن لي من مَنافِهمْ وَمَضَارَهمْ فلو 
َيحِبْ عَلَيْهِمْ مع َه وَطَاعَْهُ يكُنْ لَّهُْ في يجيء الرّسُولِ مَنفعة مَنْفَعَةَ وَلَاسَدٌ حَاجَةٍ» وَلَكَانَ نيان 


رف ف 2 


عَبَنا ع منْفََةٍ ولا صَلَاح» وَلَيْسَ هَذَا مِنْ صِفَةِ ا حكيم الى أنقنكل لق 200 

ه- القضاء على خلافات البشر: 

الاختلاف ظاهرة طبيعية للبشر في كل الشؤون وفي كل العصور وبين كل الناس» 
1 
الإنسان'" فإنه لايزال هذا الاختلاف قائماء وقد سبّب كثيّرا من المشاكل بل وكثيّر ا من 
الويلات: فالحروب التي تشتعل بين فترة وأخرى وتُفني الحرث والنسل ليست إلا بعض 
نتائج هذا الاختلاف» فكان لزامًا أن يقضي الله سبحانه على هذا الاختلاف ويريح البشر 
من هذا العامل الخبيث من عوامل الشقاء» من أجل ذلك كان عليه أن يبعث أنبياء لكى 
يقضوا على الخلافات البشرية بها يوحى إليهم من حكم وعلم من قبل الله الذي لا يرقى إلى 
حكمه الريب ولا يحتمل منه الجهل أو الخطأ. 

قال سبحانه: # وَمَآ ارلا عَكَكَ الكتب إلا لِتْييّنَ م الى احتلفوأ ضِد وَهُدَى وَيَتَنَهٌ 
مور يُؤمِئوت 72#". 

7- ضرورة النظام لالإنسان: 

الإتاق يأسن إل الاسان بعمررة طؤية وعتية اليه وتعاون بع ولكل عازن 
اظلناء» فدر ااه يعدي لاسرع لمن فتطانازها رض ديل وقوزةزياعنا على الفنقاد 
أيضًا. فمن يضع هذا النظام العادل الذي يضمن سعادة الجميع؟. 

ليس ذلك في استطاعة الإنسان إذ لابد أن تتوفر شروط ثلاثة لمن يضع النظام: 
)١(‏ بحار الأنوار: ج١١؛‏ ص١‏ 5. 


)١(‏ فبها أعلم إلى الآن أكثر من عشرة نظريات حول المنطق وما به يرفع الناس خلافاتهم الفكرية والعملية. 
(؟) سورة النحلء آية: 1 


ألف: أن يحيط علً) بكل ما في الحياة من خير وشر»ء وبمعرفة مدى تأثير أعمال الفرد 
في إسعاده أو إشقائه ليس في الدنيا فقط بل وفي الآخرة أيضًا. ولم يأت إلى الحياة فرد أو 
طائفة اذّعو هذا العلم. 

باء: أن يتجرد عن كل هوى حتى لا يُفُضّل مصلحته أو مصلحة طبقته على المصالح 
العامة. وهذا لا يمكن أن ي: يتحقق لأي بشر؛ إذ إن أفضلهم لا يخلو من التأثر بميوله وشهواته 
كما نشاهد ذلك في بني الإنسان جميعًا ويجده كل منا في نفسه. فيا أن تعرض قضية ترتبط 
بمصلحة البشر حتى تختلف الأفكار فيها بسبب اختلاف المصالح. 


جيم: أن تكون له إرادة قوية تُعطيه الاستقامة التامة في سبيل تطبيق الحق الذي 
يحمله إلى الناس» ذلك لآخهم لا يفقهون أن في مصلحتهم تطبيق الحق فيثورون ضد الحق 
وضد كل من يدعو إليه» فلابد أن يكون للمبشر بالنظام الحق من الاستقامة ما يقابل 
هذه المقاومة ويزيد. ومن الواضح أن هذه الاستقامة لأ توجد ]لا عنمن يويد هن لدن 
الله؛ ذلك لأن الفرد مهما كان نافذ العزيمة قوي الإيمان فإنه ينهار عند اختلاف النكبات 
عليه. 


لهذه الأسباب الثلاثة لم تتمكن البشرية من وضع نظام صالح كامل عبر آلاف 
السنين» أي منذ أن سن حمورابي نظمه وحتى القوانين الغربية و الشرقية الأخيرة» رغم كل 
المحاولات المبذولة في هذا السبيل. 

وبا أن البشر عاجز عن وضع هذا النظام وهذا النظام» ضرورة لسعادة الإنسان وقد 
خلق الله البشر ليسعدواء كان على الله سبحانه أن يضع لهم نظام الحياة ويبعث ذلك على يد 
من يتحمل مسؤولية ذلك. ومن الواضح أن الله سبحانه لا يتآثر بالمصلحة ولا بالجهل ولا 
مايوه لس مده مير 


قال الله سبحانه: # إِنَآأَرَلنَآِلَكَ الكتب بِآلْحَيّ لِيَحَكْمْ بَيِنَا لئاس )سك امد 74 
وفي حوار جرى بين هشام ب رع مر 7 
(مادي)» قال له هشام: 


15 ) قال الله معان :طق لام ارصق بن وول ]ةين بود مدق كلق رسكا جور لطن اي 1 
(؟) سورة النساى آية: 60 .٠١‏ 
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تَيَاهَذًا! ويك الك لقا م خلقة لإنفسهم؟. 


56 ,مو 


ام : بل ري أَنْظَرُ لتلَقه!ا. 


سسا 


فَمَعَلَ بِنَظره طَنمْ مَاذًا؟ 
قَالَ: أَقَامَ كُمْ حَجَةٌ وَدَلِلًا كَيَْا يَتَصَيُوا أَْ يَتَلِفُواء يَتَالَعُهُمْ و َيْقِيمُ أَوَدَهُمْ وَكرُهُمْ 


(١ 0 0 
٠. بعرض رجهم..)‎ 


وَجَاءفي يلل المَضْلٍ عَنِ الرَصَا تَللاُ:' «فَنْ قَالَ قَائِلٌّ: 1 أَمَرَ لله الخَلقَ بالإقرَارِ بالله 
وبرْسْلِهِ وَحْجَحِو وبا جاء من ْله عرَوجَل؟. 


قل : ملل كينها أَنَن َير باهر وجَل يجتب معَاصِيَ صِبَدُوَ1َيَنْتهَنٍ 


ارْتَكَابٍ الكَبَائْرٍ و1 يُرَائِتٍ أحَدًا فا يَشْتهِي وَيَسََلدمِنَ الَسَاِوَالظَلم؛ ذا فل النَّاسٌ 
ذه الََْْاء وَارْتحَبَ كُلَ إِنْسَانٍ ما يَشَّْهِي ووه مِنْ غَبْرِ راق لأَحَدِء كان في َلك كسا 
الحَلْقٍ مهن وَوْنُو ب بَعْضِهمْ عل بَسْض؛ َعَصَبُوا الْفُرُوجَ وَالَ: نواك] وان [التقاء 
وَالّساءَء وَقَعَلبَعْضْهُمْيَعْضًا مِنْ غَبرِ > حَقّ وََا جَرْم فيكُوُ في ذَلِكَ كَرَابُ الذنْيا ولاك 
لخَلْقٍ وَمَسَادُ الَرْثِ وَالمَسلٍ. 


وَمِنْهَا أله عَرَوَجَلَ حَكِيمْ وَلَايَكُونُ اللَكِيموَلَا لَابُوضصَفُْ بالكْمَةٍإِلا ل 
يَْظر الْفَسَاك ويام مر بالضّلَاح؛ وَيَرْجُرُ عَنِ الظلمء وَيَنْهّى عَنِ القَوَاحِشرٍ وَلَايَكُونُ حَظْرٌ 


3 


الْفَسَادوالاء از بالشاح وااتهئ عن القوا جتن إلا يقد افر ار بعر وجل » ومخرقة لبر 


مع اب ىم وى - 


وَالنّاهِي. َلَوْ ترك الدَاسٌ بِعَيْرٍإِْرَارٍ باللهوَلَا مره كد يَْتْ أمْرٌ بصلاح. ولا تبي عَنْ قَسَادٍ 


١ عد‎ 


0 


0 


-ه 


إِذْلَا آمِرَ وَلَا نَاهِيَّ. 
وَمِنْهًا نوَجََْا املق كذ يُفْدُونَ بمو باط مَسعُورَةعنِالخَقٍ؛ قافرا 
باه عَروَجَلَ وَحَضْبئه امِب يكن أَحدٌ -إِذا حلا بسَهْوَيهِ َو يُرَاقِبٌ أَحَدَا في 
1 مَعْصِيَة وَنَِاكٍ رم وَارتَكَابٍ كير إِذَا كان فل ذَلِتَ م مَسَتُورًا عَن للق غَبْرَ 
راق لِأَحَبِ وَكَانَيَكُونُ في دَلِكَ لاك اخ أْمصِينَ مَعِينَ؛ كلم يكُنْ قِوَامُ الكَلْق وَصَلَاحهُْ 
إِلَّا بالاقَرَ َرَارِ مِنّْهُمْ بعليم حَبيرِيَعْلَم السرّ فى آم بالصّلاح. تعن الَْسَاده وََا تق 


)١(‏ أَنْظد: أصوب نظرًا. 
)١(‏ الأصول من الكافي: ج١»‏ ص١17.‏ 


عَلَيِْ تَاِة؛ِ لِيَكُونَ في ذَلِكَ الِْجَارٌ لَهُمْ ع يَخلُونَ به من أنوَاع القَسَاوٍ. .006 

'- ضرورة التزركية: 

كل فرد يجد في نفسه الكفاءة التامة للرقي إلى أسمى مراتب التزكية النفسية وأرفع 
مستويات الثقافة الإلهية وما تتبعها من معرفة النفس والخلق» أصله ومصيره» وواقع الكون 
وأجزائه. والعلاقة التي تربط بعضها بالبعض الآخر. 


ا ا د سرس بريه اس 
الذرة 557 حر سند ره ارس بألفي ا وس 


ام يعابر وترقهم وم الأنء له . قال الله مسبحانه: 5000 
0 ا ا لل إنكَاأمن قبل لنى َل بين بن 204 . 


3 
6 


وجاء عن رسول الله 22525 قوله: «إِنَا بُعِنْتَ بُعِذْثْ لِأقم مَكَارِمَ الْدَخْكاق» 6 


ام ملعيل مين اه 


وقال أمير المؤمنين ظَلكَلاة: «أيما النَّاسُ! إِنَّ الله بَارَك وَتعَالَ لما حََقَ حَلقَهُ آََاد أن 
يَكُونُوا عَلَ آداب رَفِيعةٍوَأَخْكَاقِ شَرِيفَةَ َعَم أب يَكُونُوا كَذَلِكَ إلا بن بعر نَهُمْ مَالَهُمْ 
ما لهم وتيف لَايحُود اولي 0 


)١(‏ بحار الأنوار :جلا ص * 06 . على الرغم من أن هذه الرواية تشير إلى بعض فوائد الإيوان فإن فيها نبذة من 
دواعي ابتعاث الأنبياء تَِيْلا. وتتلخص في منع الفساد الناجم عن الظلم الاجتماعي. 
)١(‏ سبق الحديث حول ذلك حيث بحثنا عن دور العقل في توجيه الحس. 
() سورة الجمعة. آية: 7. 
(4) بحار الأنوار: ج215 ص .7١١‏ 
(0) بحار الأنوار: ج9؛ ص5١‏ ". 
الامام ليثلا أشار إلى ثلاثة حقائق بدي إلى وجوب الرسالة وهي: / 
أولا: إن الله أراد للبشر أن يكونوا على أحسن الآداب. وهذا أمر وجداني إذ إن الله كامل فلا يحب إلا الذي 
يتصف بالصفات الحسنة. 
ثانيًا: إن الطبيعة البشرية لا يمكن أن تبلغ بالإنسان الأدب الرفيع بدون معلم يعلمهم ذلك. 
وإن التعليم لابد له من وسيلة وهي تتحقق في التشريع وهو الأمر والنهي. وهذه الحقيقة الثالثة 
هي التي أشار إليها الإمام غكئلة. 
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/- إعادة توازن الحياة: 


تدل حوادث التاريخ أنه بين فترة وأخسرى كانت الفوضى تعمٌ حياة الإنسان على 
الكوكبء فكان الله سبحانه يبعث إليهم رسلا يعيدون الإنسان إلى وعيه وإلى صراط 
مستقيم. وتاريخ الرسالات شاهد واضح على هذه الحقيقة. فإنا نرى أن ابتعاث الرسول 
احم مام رطان الروك كز ررحي وا ترتويك كور قا ميم 
الظلمء وانتشر شر الفساد. واختلت الموازين» وافتقدت القيم؛ ول يبقّ من منهج السماء في 
الأرض إلا شيء قليل» وكانت القوى البشرية عاجزة تمامًا عن إصلاح الوضع. 

رق الكل الثانى كارو بستينين اقدص وإلهال كر رتستطييه الي متخو رواب» 
فئة وأية فكرة؛ وهنا كان الغيبء يتدخل ليُنقذ حياة البشر ويُخلْصه من تيهه وضلاله» 
وكان ضروريًا أن يتدخَل الغيب؛ ذلك لأن الله سبحانه لم يخلق الإنسان إلا ليسعد في الدنيا 
ويفلح في الآخرة: ولم يكن مكنا -في ظل تلك الظروف- التم: بالسعادة لأي فرد دون 
تدخل إلهي وبعث الرسل. 

4- التبشير و الإنذار: 

إن الله قد جعل الدنيا دار بلاء واختبارء وجعل الآخرة دار جزاء وثواب”"» وكان 
من مام النعمة عليهم أن يبعث من يُشَّرهم بالجنة التي أعدت للمتقين» ويُنذرهم بالنار 
التي أعدت للكفارين والفاسقين. ويُبيّن لهم ما يتقون عنه من السيئات . ولولا ذلك لكان 
للناس عليه الحجة البالغة» وكانوا يقولون: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فإن 
كنت قد بعثته إلينا لكنا من المهتدين. ثم إن سعادة الإنسان في الآخرة تفوق أهمية سعادته 
في الدنيا؛ ذلك لأن الآخرة تدوم والدنيا تزول» وقليل يدوم أفضل من كثير يزول. ألم يكن 
لمحا وا م ويا تيان لكي لوصا ا 

قال اللاسبحانة: سارل لسن لك ين وَصَذِرِينٌ 004 


هذه طائفة من الحكّم ا وفيها الشهادة الكافية 
على الحاجة إلى الرسول أيضًا؛ لأنه لابد للبشر من إنسان يقودهم إلى الحق حتى يستجيبوا 


)١(‏ راجع فصل المعاد. 
(1) سورة الأنعام» آية: /4. 


له. أما إذا نزلت الرسالة على شكل ألواح بين الناس ذ فى اكد كرفي ة فقا كنب وقد 
جاء الرسل بالرسالة فلم يُؤمن الناس بهم إِلَّا قليل. 
بماذا يعرف الرسول؟ 


هداك غدة# وان يعزف التاس ينا الزنموك #وتجون دتشي إليها لا مكنا أن ددغ 
أها كل الطرق الممكنة إلى معرفة الرسولء بل لعله توجد وسائل أخرى إلى هذه المعرفة. 


-١‏ الرسالة: 


لقد سبق آنا أن هناك عدة أسباب تدعو إلى الرسالة والتي لا يُفلح البشر من دونهاء 
وعرفنا بها أن الرسالة واجبة» ى| عرفنا أنها هي الغاية من بعث الرسول. ومن هنا نعرف أنه لابد 
لكن رسالام الأجاطة محاجاك النائن ووداتها بياء إذ إن أ رسالة لأ فى زه اطاجاك لا 
يمكن أن تكون من عند الله. إذ إن الله ليس بعاجز عن توفير كل ما يحتاج إليه الإنسان» ورحته لا 
تضيق عن ذلك» فعدم توفرها في رسالة دليل على عدم صحتهاء كا أن توفرها من حيث المجموع 
دليل على أن الرسالة من عند الله سبحانه؛ لأنه لم يأت من البشر أحد ادَّعى أنه جاء إليهم بكل هذه 
الحقائق التي يحتاج الإنسان إليها”""» ولأنه لا يمكن لبشر عادي أن يأتي من عند نفسه بكل ذلك. 


؟- الرسول: 

إن شخصية الرسول ومالما من صفات حميدة» حجة أخرى على صدق رسالته. 
فإذا عرف بالطهارة من كل دنس والتعالي عن كل رذيلة» لا يستهويه عن الحق منصب ولا 
يستدرجه إلى الباطل مأثم» رأيناه يدَّعي أنه رسول من عند الله عاكًا بأن ادّعاءه هذه المرتبة 


)١(‏ والسبب المعقول لذلك أن أحد الوجوه التي ذكرناها لضرورة الرسالة هو التذكير بالله سبحانه» وما التذكير 
باحق ولا يُذَكّر بالله إلا من يعتقد به وديم ذكره. كما لا يُذكَر بالحق إلا من يعمل بهء وغير الأنبياء لا 
يريدون أن يلزموا أنقسهم بالحجة إذ ما أن يذاكروهم .نيا عنتن يطالبهم الناس بالعمل بها يقولون؛ وهذا 
فإن أحدًا منهم لم يدع ذلك. فالفلاسفة لم يقولوا: 3 غهم جاؤوا من قبل الله وإن كلا منهم يُصدّق من سبقه 
ويُصدّقه من لحقه. ولا إنهم جاؤوا مبشرين ومنذرين. والمصلحون سواء السيامي منهم أو الاجتماعي أو 
الاقتصادي 1 يدّعوا أن إصلاحهم شامل لجميع مناحي الحياة الفكرية والعملية في دار الدنيا وفي الآخرة. 
بل كانوا بين منكر للحشر والمعاد وبين من حصر إصلاحه على ناحية واحدة من الحياة» ثم إن أحدًا منهم ‏ 
يدع أنه جاء من عند الله تعالى. وقد سبق أنه يجب أن يكون النبي من عند الله . ولقد أوضحنا ذلك عند بيان 
الحاجة إلى الرسالة وكيف أن البشر عاجز بذاته عن تحقيقها. 


5ب الرسالة وَالرسوك 5 


لولم يكن مالكها ظلم عظيم لنفسه وللناس أجمعين. إذا عرف الرسول كذلك عرف أنه 
00 لله حمًا . قال الله تعالى: 217 يرا و مو كشوت 004. 


وقال سبحانه: 00 َال يمَومِ م نكت عل ب ِيَنَةِ ين َّقِ وَرََقَِ من زَْا حَسَنَا 1 حَسَنَاومَا 


أي الك إل )الوحت عدن ن رمد إلا الْاصْلَمَمَا أستَطعت وَمَا ريق لَه عه 9 


َي 04©. 


وقال عزوجل: #وَإِل مدت 0 اَلَو أَعَبدُوأ ألَّهَمَا لحكم ين 
ع رء بره ص<- رساج سل سر 01 ع أ 


ٍ ل ع 1 تسق جود 3 2 ين رَيَحكم فَأَوَفُواً كيل والميرانت ا كسمأ 
- اتا أنشياء ءَهُمْ وَلَانْنِْدُوا ف الْأَيَضٍ بَعَدَإِضَلحِهَا تلص يكم إن :حكسن 
مَؤْمِنِيتَ ميت ((هم) وَلا تَفَعَدُوأ بِكُنْ رط عدو وذو 22 سَببيلٍ أله مَنْ ءَامَرَ بهء 
م موا وار كز جعبتر وا مكرك روأ كيفك عي 
تيون 065:8 رمه ويكت مقر | أزف أترللك بف وكلايفة 3 ييا تاحترزاً 
2 20 ا و ييه 4 
وجاء في الحديث عن أمير المؤمنين عَلكملةٌ: «اغر فوا الله بالله وَالرّسُولَ بِالوّسَالَة. .9). 


.59 سورة المؤمنونء آية:‎ )١( 

(؟) سورة هود آية: /8. لقد استدل النبي هود علد في هذه المقطوعة. التي ينقلها القرآن بحجج بليغة على 
صدق رسالته» وهي بالترتيب التالي: لإذبل ينه من ري ) ربعن المسخرة الى كافك سفن وإن الله قد مهي 
بالربمالة توزفتى ويا السعادة والماد, لقد سبق أن الرسالة الإلهية تسعد الإنسان في الدنيا كما تُسعده في في 
الآخرة» ثم إني أول عامل بها أقول وني هذا دليل صدق دعواي؛ إذ إن الكاذب لا يعمل با يقولء وإني أريد 
الإصلاح فلست رجلا استغلالياء وإني أجهد نفسي بخوض المعركة دون أن أعتمد على قوة ظاهرية؛ والفرد 
الذي يعمل هذا العمل إما مجنون وأنتم ترونني رشيدًا وإما أعتمد على قوة هي أكبر من قوة الأرض وهي 
قوة الله تعالي الذي عليه توكلت» وليس في عملي علامة السفه أو الطيش حتى أنسب إلى الكذبء والكاذب 
لا يكذ إلا لأنه يُقدّم مصلحته الخاصة» أما أنا فإنني رجل مُنيب قد قتلت هواي وأخضعت نفسي لتوجيه 
عقلي . وتدل هذه الآية على أن الله كان ينصر رسله بطرق غيبية» وهي الحجة البالغة على صدقهم. 

(") سورة الأعراف. آية: 6/-/81. 

هذه الآية المباركة نموذج خارجي لواة قع دعوة الأنبياء نَل ذلك لأن شعيبًا أمر قومه ب ينظم جميع 

نواحي حيات تهم» فأمرهم أولا بعبادة الله الواحد ثم أمرهم بالعدل الاجتماعي وما يستتبعه من ضبط المكيال 
والإزادفو الوفاء بالمشرق» بو الانتهاء نين كل فساد» وعدم العاضن عل اذوه زلحنة الوك العم ارام 
أمرهم بالتذكر والاعتبار وهما توجيهان إلى العقل» : ثم أمرهم بالصبر وهو تزكية للنفس . هذه الب 
الرئيسية التي سار عليها كل الأنبياء» وهي بالذات ما سبق وأن قلنا “إعنا وجوه الناجة إلى الرمتالة والشول: 

(5) بحار الأنوار : ج 5 ص ٠١‏ 5 


- الآأيات: 

ويُعرف الرسول بالآيات البينات التي يحكم العقل السليم بأنها ليست من صنع 
البشرء وذلك مثل ناقة صالح عَقِتئل وتحوّل النار بردًا وسلامًا على إبراهيم للف وعصى 
موسى تَلِكلادٌ التي التقفت حبال السحرة ثم ردها الله إلى سيرتها الآولى» وما كان يشعٌ من 


يده من نورء وانفلاق البحر له اثني عشر قسَاء وتكلم عيسى في المهد صبيا وإحيائه الموتى 
وإبراته الأكمه والأبرص -بإذن اللّه- وما أشبه ذلك من الآيات. 


+:- الفطرة: 

جاء في الحديث عن الإمام علي ملكلا : ١‏ (إنَّ عَلَ كُلَّ حَنَّ حَقِيقَةه وَعَلَ كُلّ صَوَابِ 
0 0 . والواقع لا يحتاج الفرد إلى ذكاء خارق حتى يعرف مدى صدق دعوة إصلاحية 
معينة. إن ذات كل دعوة من هذا القبيل شاهدة على صدقهاء فإن مقاومة الظلم والجريمة» 
ومحاربة السلبية والميوعة؛ ونصرة المعدمين والضعفاء» هي دلائل صدق الدعوة» وهي 
أمور تعرفها فطرة كل إنسان التى لا تشك في أن مثل هذه الدعوة صادقة. 

فالفطرة تُتبت صدق الرسول في دعوته؛ لأنها تنسجم مع معطيات الفطرة ذاتها. 

وتزداد هنا المعرفة وضوحًا وعمقًا كلما ازداد الفرد تفاعلا معها وممارسة عملية لما؛ 
إذ يبدأ آنذاك بملامسة الواقع بصورة مباشرة. 

ه- شهادة أمته: 

وتأني شهادة أمته أكبر حقيقة يشعر بها المؤمنون المخلصون برسالة الرسول. ولا 
تنحصر شهادة أمته في بعث الآيات التي تدعم رسالة النبي عَكْيَة» ولا تنحصر أيضًا في 
صدق نبوءات الرسول واستجابة دعواته» وانتصاره الخارق على أعدائه. بل تعمّ أكثر من 
ذلك حتى تشمل نوعًا من الإلهام الشخصي الذي يمن به الله سبحانه على كل فرد حسب 
أهليته وبطريقة مناسية له. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج7» ص7717. 


ايحلا 


-١‏ محمد 372 رسول الله 


كيف يمكن أن نثبت رسالة رسول الإسلام ج72كنة؟. 


الإشارة اده 0 بالإضافة إلى دليل 0 هوما 1 به الأنبياء تلْيَكْلاِد السابقون 006 


-١‏ الرسالة: 


إفتوسالة الرسؤل غي كه شبها ناهد ة عا آنا مؤوغدة ذلك لكأن الرسبالة 
معدن ترا ات رب من ااه أكمل الرسالات وفاءً بيا. أليس 
الإسلام يذكر بنور العقل؟", أو يكن النبي 32505 انة مهدي الناس إلى رهم ويُذكّرهم با له 
من نعماء» ثم يُييّنْ لهم ما يُرضيه وما يُسخطه من عقيدة وعمل وخلق؟. 


َو يكن يُييّن لهم الحكمة ويْبدّن لهم ما يصلحهم وما يضرهم. ويُزكّي الناس ويربيهم 
على مكارم الأخلاق؟27. 


)١(‏ سيأتي شرح ذلك فيا يلي من الفصول. 

(؟) قال الله تعالى: «< كر يسنا ف الْذْضٍ مكو لم لوب عقون يبا ءانا متمترة ع كات الام الس ولي 
ٍّ دَق ضور © (سورة الحج: آية: 55). 

وفي الحديث: اتفكرٌ سَاعَة خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَد) (مستدرك الوسائل: ج١١؛‏ ص187). ومن الممكن 

أن نجعل تذكرة الإسلام بنور العقل دليلًا كافيًا على أن الإسلام هو الدين الحق؛ ذلك لأننا نعلم أن أنصار 
الباطل يحاولون إبعاد الناس عن التعقل لكي يضعوهم في معزل عن التدبر في الكون تدبرًا منهجيًا عقلاني 
لأنه سيقضي على باطلهم» بينما يحاول المحقون تنشيط عقول الناس حتى يُبصروا الواقع بأنفسهم 

(") قال الله تعالى فى صفة الرسول: اهو الى بحت فى الاين وَسُولًا متم يق لوأطيوم ند رك تيف الكت 
وَلْْكْمَدَرَ يوسن قل لق صلل ين © (سوزة الجمعة, آية: .)١‏ 


هذه رسالة محمد بن عبد الله ينقد التي نزلت عليه من ربه : أليست تكفي البشر من 
كل النواحي التي يعجز الإنسان نفسه عن تأمينهاء ويُرشد العقل إلى وجوب ابتعاث النبي 
بها؟ وقد جاء الرسول بها كاملة من عند الله ونحن نعلم أنه لا يملك أن يأتي أحد برسالة 
من نفسه تكفي الناس من كل الوجوه السابقة مهما كان عظيم الفكر واسع المعرفة. 
وم ال ا ا نه 
5 «اترٌ صحتَبُ أله لَك يرج اناس بن المت إِلَ الثور بدن رَيّهِمٌ إِآ 
صرط الْعَرِي رز أْلحمِيدٍ 274. 
- 4 هد هذا بكم ا 3 اس وَلينذدوا يه- وأ علدا كاه إلدرية ردك ولو لاني 2 
- يردا كلك الكتب نينا لحل سَْءٍ وهدى ويحمَة وشرك إِلْمُسْلِمِيتَ 004, 
فهذه هي الخطوط العامة لكل رسالة» وهي بالتاللي الحاجات الضرورية للبشر. 
وقد اعترف المستشرق (ليتن) برسالة النبي محمد عَبٍِدَةٍ عن طريق شهادة محتوياتها 
فقال: «إنني لأجرؤ بكل أدب أن أقول: إن الله الذي هو مصدر الخير والبركات كلها لو 
كان يوحي إلى عباده» فدين محمد يَثِكدَةِ هو دين الوحي. ولو كانت آيات الإيثار والأمانة 
والاعتقاد الرا بح شري وومال الما ون اصرزوا لكو وو الباكال حي الخابعاءة عل 
الإهام فرسالة محمد عَيِتَةٍ هي هذا الإلهام)”). 
)١(‏ سورة إبراهيم, آية: .١‏ 
(1) سورة إبراهيم» آية: 07. 
(") سورة النحل 89. 
هذه الآيات وإن كانت في الظاهر تبيانًا للحقيقة فقط ولكنها في الواقع دليل عليها أيضًا؛ إذ إنها تشرح واقع 
رسالة الرسول عَبِنقةِ. فهي قد أوحيت على شكل كتاب مُنزل من عند الله بدي الناس من الظلمات إلى النور» 
وهو بلاغ ونذير للبشرء وتذكير بالله» وإثارة لدفائن العقولء وتوجيه للفكرء وإنباء للخلافات البشرية» وتبيان 
لكل في جاع المااار اسان كر داقو تو هو عانق المويكن» بوكر المسالجن تصنية عاية ااطائعة فون 
أخرى وشعب دون آخر بل لمن اتصف بالإيان والإسلام من كان وأنى كان . ومن الواخ ضح أن هذه هي الصفات 
الى جنا الحقل إل ضرورة توقره ا الرسالة يذ وسالة ولا يكن أن قوفو ٠‏ خيرها ل . فرسالة الرسول رسالة 


حقة مادامت تنطوي على هذه الحقائق جميعاء فالآيات شاهدة على صدق الرسالة عن طريق بيان ما توفرت فيها. 
(:) الإسلام يتحدى» ص١7 .١‏ 


1 محمد عَمَِةِ رسول الله االسطائف اسم ا بالق ان ا ا‎ - ١ 


"- الرسول: 

من خلال سيرة الرسول عَيدَةِ منذ أن كان يافعًا يعزف عن اللهوء أو كان فتى يرعى 
تجارة خديجة فيلتزم بالصدق والأمانة» أو كان رجلا يتميّر بين أترابه بأنه يقبل الغريب ويرحم 
الضعيف ويؤوي المسكين. وإلى أن بُعث نبيّا حمل بين كفيه النور والمهدى إلى العالم كله 
وحتى أصبح سيد العرب جميعًا من خلال سيرته في سنِيٌ عمره وأطوار حياته؛ لم يعهد منه 
معاصروه الكذب والخيانة فسموه (الصادق الأمين)؛ فلم يستطيعوا نعته بالكذب حتى بعد 
أن بُعث بالرسالة وسمه أحلام قريش وقاد الحروب ضدها. رأوا فيه إنسانًا يزهد في الدنيا 
ويرغب في الآخرة ويتجنّب الرذائل ويتحلٌ بالفضائل. هذا محمد بن عبد الله عَنيَةِ الذي 
عسي ومن عاض 5 الحلور المسسحقد را مني ون احا سل حو بعد واو بان كه 
هذا الإنسان ادَّعى النبوة وكان يعرف أبعاد دعواه» وهي أن من يدعو إلى النبوة فهو يدعو إلى 
الله ويدّعي الاتصال به والبعئة من لدنه إلى الناس جميعًا في كل العصور!". 


كما كان يعرف بكل دقة أن الذي يذَّعي النبوة كَذْبًا فإن) هو أخبث الناس وأظلمهم 
لنفسه وللناس جميعًا؛ لأنه يَغرّر بالناس ويخدعهم ويبعدهم عن الصراط المستقيم”". ذلك 
لأنه ينسب الكذب إلى الله رب العالمين ويتس لم قيادة الناس جميعًا وفي كل العصورء فإن 
كان غير كفؤ لها جرّهم إلى الردى ليس في عصره فقط بل على مر العصورء حيث إن اتّباع 
هذا الرسول لا يقتصر على زمان حياته بل قد يدوم إلى الأبد. ى] هي الحال في رسالة النبي 
محمد يَياِقةِ. فمعنى كذب مُدَّعي الرسالة إضلال الملايين عن السعادة. إن هذا الظلم ما 
أعظمه وما أكبره. ولا يقدم على هذا الظلم إِلَا أخبث الناس الذي انسلخ عن كل قيمة 
إنسانية» فكيف يدَّعيه محمد بن عبد الله يَتاِقدَةٍ الذي عرفناه بالصدق والأمانة؟!. 
إن دعوى الرسول -هذا الصادق الأمين- لا تحتاج إلى حجة تدعم صحتهاء بل 
)١(‏ كان النبي َيِه يقول عن الله سبحانه: يي ألدّاسُ هد جآَتَي وين ويم © (سورة يونسء آية: /01). 
« ميسكم رن توب وَالْارْضٍَ ©* (سورة الفرقان» آية: ”)0 لآ وَمَاِقُ عن اوقا (2) إن هْوَ لاو 
يو # (سورة النجمء آية: 5-7). هذه هي دعوة الرسول التي هتف بها منذ البداية» وهي تدل -فيما تدل- 
على أن الرسول كان على يقين با يدعو إليه وما فيه من ضخامة المسؤولية. 
() قال الرسول يني عن الله: لل رك ان يعوو عَلٍ سه اكبلا يموت (0) مع في لديا ثدَ نما 
تق 1 ديم اكذات الشووة يداك وامكرة 14 (شور ةزوني 33/7 5د ): كول هذه كمه 
على أن الرسول كان يعرف بكل تأكيد أن الكذب على الله ظلم عظيم وخطيئة كبيرة جزاؤها عذاب أليم. 


إنبا شاهدة بذاتها على أنها الحق الواضح. ذلك أن محمدًا َيِدَةٍ صادق وأمين» والصادق 
يصدق في كل أمر كما أن الأمين أمين مع كل أحد. وليس بصادق من يصدق مرة ويكذب 
مرة» وليس بأمين من وفى مرة وخان أخرىء وحيث تُعِتَ الرسول بالأمانة والصدق فلابد 
أن المجتمع كان قد رأى فيه تجسيدًا لهذه من الصفات الحسنة» فكيف يكون كاذيًا في هذا 
الأمر الذي هو أهم الأمور جميعًا؟!. 

وال كان ضيل كد لحر الى يندا لش قل أثر العم و مين كر 
برسالته. فبعد أن اضطروه إلى الحجرة إلى المدينة كانت لديه أمانات أمر وصيه الإمام علي 
ملعملا بردّها لأصحابها. 

ولقدكانت قريش أعدى أعدائه وكانت تعترف له بصفة الأمانة. فهذا النضر بن 
الحارث» وقد كان من سادة قريش وأكبر المعارضين للنبي َي وكان يعد من المحنكين 
في مكة: ألقى يومًا خطابًا في جمع من الكفار وقال: ليا مَعْشَرَ فَيْشٍ !نه وَلله درل كم 
هرما لبحب بَْدُ كَانَ محمد فيكم لام حَدَنا أَوْضَاكُمْ حلا وََصدَقَكُمْ دين 
وَأَعْظَمَكُمْ أَمَانَهَه حَنَىَ إِذَارَئنَْ في صِدْعَيْهِاْشَيْبَ وَجَاءَ بم جَاءَكُمْ ب به قلتَم ال الله 
ما هُوَ بسَاحِرِء لَقَدَ رَأَيْنَا الْسَّحَرَةَ وَنَفَتَهُمْ وَعَقَدَهُمْ. 

وَقلتُم : كاهره . لا وَالله مَا هُوَّبِكَاهِنِء أ َمَد رَأَيَْا الكَهَنَةَ وَحَامجُهِم وَسَمِعَْا سَجَعَهُم. 

وَقُلْتُم: شَاعِرٌ لَاوَاله مَاهُوَشَاعِرِ لقَدْ يا الشِعْرَ وَسَوِحَْا أَضْنَافَهُكَُها َرّجَهُ وَرَجَره. 

وَكلتم : تون ا ا وَالله مَاهْوَ بِمَجْنْوْنِ لَقَدَ رين لجُنَوْنَ قا هُوَ بِحَدْقِهِ وَلَاوَسْوَسَتِهِ 
وَلَا تخْليْطِه يا مَحْكرَ ري ٍ! فَانظرُوًا في كَأِكُمْ قن وله كدرل بِكُمْ أ مر عَظِيَة)20. 

وم يدع أحد من قريش على النبي محمد يَ#ِِنٍ الكذب والخيانة إلا وهو متردد 
بالرغم من أ: نهم قالوا فيه أعظم من ذلك وأكبر» وكان السبب لتحرّزهم من اتهامه بالكذب 
أو الخيانة أنها كانت تهمة لا تنسجم أبدًا مع المشهور من حياة النبي قبل الرسالة. 

فلنسمع إلى حوار جرى بين هرقل”'"' ملك الروم وبعض كفار قريش -بعدما ا 
هرقل رسالة من النبي يَِنكْدَةٍ يدعوه فيها إلى الإسلام-» فسأل عمّن يعرفه من أهل وطنه 


.7 ١4ص‎ 2١ج سيرة بن هشام»‎ )١( 
(؟) راجع بحارالآنوار: ج١7 ص1/8.‎ 


١‏ - محمد عَمَِةِ رسول الله ا اا 


فجيء إليه ببعض التجار» فسأهم هرقل عمّن هو أقربهم نسبًا بالرسول. 

فقال هرقل: هل أنتم كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟. 

أن سهان لا 

هرقل: هل يغدر؟. 

أبو سفيان: لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها 

هرقل: قد أعرف أنه لم يكن يذر الكذب على الناس ويكذب عل الله. 

وأبو سفيان هذا كان من أبرز المعارضين للرسول الذي قاد حروبًا ضارية ضده 
وألب عليه العرب جميعًاء ولكنه يقول فيه: إنه لم يكن كاذبّاء ويّبرّر قولته بعدئذ بأنه «والله 
لولا الحياء من أن يأثروا علِيّ كذيًا لكذبت عليه». 

إن هذا الممرر شاهد على السمعة الطيبة التى أحاطت بالنبى عَيِكيَةِ وجعلت أعداءه 
يعترفون -رغًا لقاع بصدقه وأمانته. 
000 :عندما ألقي نظرة ل اه 
وما حدث منها في| بعد» وعندما أرى أصحابه الذين نفخ فيهم روح الحياة وكم من البطولات 
المعجزة ة أحدثواء أجده أقدس الناس وأعلاهم مرتبة حتى أن الإنسانية لم تعرف له مثيلًا. 

ولقد كان النبي عَيِدكْيَةِ قادرًا على إحراز أكبر قدر من السيادة والثروة والرفاهية؛ لأنه كان 
يتمتع بمركز اجتماعي فريد في قومه» بسبب أنه من قريش ومن بني هاشم ساداتها التقليديين. 
وقريش كانت سيّدة العرب بسبب حكمها على مكة عاصمة الجزيرة العربية. وأما الثروة فقد 
كان يتصرف في أموال زوجته البرّة خديجة :9ه التى كانت من أغنى الناس في مكة. 

وأما من ناحية الرفاهية فقد كان يملك الوداعة والأمن والعيش المناسب لعصره. 
مح د املس د ل بك اس مي 
ل 0 
ابتداءً من افتقاده سمعته كسيد قريش في المستقبل وتحوّله في الإعلام المعادي إلى ساحر 


ونون و.. ..١‏ وإلى ضرب الحصار الاقتصادي عليه في شعب أبي طالبء وإلى أن ذهب 
إلى الطائف فعامله سادتها أسوأ معاملة. وقال أحدهم في وجهه مستهزًا: أن أَسْرِقُ ينات 
الَعْبَةِإِنكَانَ بعك بِعَيْءِ قَطَ) . وقال الآخر: ١أَعَجَرَالهأنْيْريِل‏ غَبْرَكَا . وقال 
ثالة: «وَاله لا كلم بَعْدَ لِك هَذَا أَبَدَه وَكَينْ ُنْتَ وَسْولَاكََ تَقُو ل فَلَاَنتَ نْتَ أَعْظَمُ 


-ه 


حَطرًا مِنْ أَنْيرََ عَليْكَ الكَلَام وَِنْ كُنْتَ تَحْذِبُ عَلَ الله ا يَْبّنِي لي أن أَكَلّمَكَ. 005 
ثم أغروا به سفهاءهم فرموه بالحجارة حتى سقط على صخرة مُثخنًا بجروح بليغة 
لماص يع ع جر الحا ارا سيد ع رادا إل سار الطابمينة 
وناجى ربه قاتلًا: «لَكَ الْحيْبى حَتَّى تَرْضَىء وَلَا حَوّْلٌ وََا قو لَايكَ»”". 
دون أن يبالي بكل ذلك. 
أقول: لم يكن للرسول أية دوافع شخصية ولا دوافع اجتماعية أو اقتصادية أن 
يُعرّض نفسه وم ركزه للخطرء ابتداءً بافتقاده مركزه الاجتماعى» ومرورًا بمصائبه الكبيرة 
في مكة» وانتهاءً بالحروب التي شُنََت ضده في المدينة. 


وم يكن كل ذلك من مثل محمد يَيِقيةِ إلا شاهدًا كبيرًا على صدقه في دعوته وشدة 
يقينه برسالته. وهكذا نقول بكل تأكيد: إن الرسول ذاته دليل رسالته. 


ثم ما الذي يدعوه إلى الكذب والخيانة؟. 


00007 
ة 
و 


أهو المال؟. وهو الذي رفض العرض المغري الذي قدّمه إليه سادة قريش والذي 
احتوى على أكثر أموال العرب مقابل تنازل الرسول عن دعوته الرسالية. 

أم هو الجاه؟. وقد عرض عليه أن يسود على العرب جميعًا بشرط أن يترك رسالته فرفض. 

أم كان العيش الرغد؟. وهو الذي اكتفى بأزهد نصيب بين المسلمين وحمل نفسه 
أشق الأعمال, ولم تختلف به الحال منذ أن كان يتيًا في حضن عمه وإلى أن أصبح سيد 
العرب المطاع» بل زاد رغبة عن الدنيا وزهدًا فيها. 

وكلمة الخلاصة : إن تحليل شخصية الرسول وَيِدَةِ هدي إلى واقع رسالته» فإن 


)١(‏ بحار الأنوار: ج8١2‏ ص756. 
(0) راجع: بحار الأنوار: ج19١»‏ ص١‏ 7. 


١‏ - محمد عَمَِةِ رسول الله 1 1 ااا 


طهارة النفس ونقاءها لا تجتمع مع الكذب والخيانة في أمور بسيطة فكيف بالخيانة العظمى 
المتمثلة في دعوى الرسالة كذيّاء إن هذه الرسالة التي يدعيها إن| هي من الله إلى البشر جميعًا. 

هذا من ناحية شخصية الرسول التي تدل على صدق رسالته» وهو: 

-١‏ رجل واحد يتحدى التاريخ كله والبشر كلهم؛ ويبعث الإنسان بعتا جديدًا في 
تصوره وسلوكه وأخلاقه. ويكوّن شخصيات نموذجية لا مثيل لها("©. 

إن هذا لم يقع ولن يقع لغير الرسول الصادق المؤيّد بالغيب» حيث لم يشهد التاريخ 
إنسانًا استطاع توحيد القبائل المتناحرة في وحدة تجعلهم كأنهم بنيان مرصوص. ثم قام 
ببعثهم إلى العالم حاملين رسالة العدل والحق والسلام إلى كل إنسان في الأرض. 

؟- إنسان أمي لم يتعلّم عند أي فرد ولم يدرس الكتب ولا خط بيديه شيئًا. هذا 
الإنسان ينقلب -بعد البعثة مباشرة- إلى بحر زاخر من المعارف التي عجزت البشرية عن 
سبر غورها حتى يوم الناس هذا ل كوة ذلاف لا رسو ل ادن 

- ودليل آخر نلمسه في انقطاعه المديد إلى الله سبحانه» وعبادته التي لم يكن لما مثيل» 
والتزامه قبل كل أحد بشريعته التي أنزلت عليه بل إيجابه على نفسه من فروضها أكثر من أمته 
كصلاة ة الليل والتهجد بها؛ وإن في ذلك دليلًا قويّا على صدق دعوته؛ ولم يكن ليقول ما يقول 
إِّا باعتقاد جازم وقناعة شخصية تامة» ذلك مهما استطاع المرء أن يخدع الناس فإنه لا يتمكن 
من أن يخدع نفسه خداعا يحملها على الأعمال الصعبة دون عقيدة راسخة وإخلاص تام. 

قال الله سبحانه: 

.5 وَمَاكْتَ لوا من مَل كني ولاه سيت | اراب المطظ ارت 4 


5 2 قل لو سََكنَهُ ما مََوَقُهُ عكَسكُ 06 هء وَل أدرنكم به 8 و فَعَدُ لَمْثُ 0 ور لع 
وق ات 3 


(تر لد الدطال ترك الكلجة الشيرية ة التي تقول: إن علي بن أبي طالب بُتِكَاةِ من معاجز الرسول . والواقع 
أن بناء شخصية مثالية كعلي عَليتلِدُ لدليل واضح على صدق رسالة النبي محمد ملإكنة. 

1: سورة العنكبوت. آية‎ )١( 

5 سورة يونسء آية: ١7‏ في هذه الآية تصريح بأن النبي مَييَِ كان أميّاه ومن الواضح أنه إن لم يكن كذلك لكدّبه 
أعذاؤ الدين )يقاروا يراقيوت جيع خركانه لعلوم دون مهمزا يسنوت من لاله علا دعانية صبدهة فلو 
لم يكن أمًا بالفعل لم يكن يُصرّح بذلك ليُعطي مادة نقد دسمة بيد أعدائه وهم قد عاشروه خلال أربعين سنة. 





3 المعاجز الخارقة: 

ما هي المعجزة؟ وهل يمكن عقلّا حدوثها؟. 

في الكون سنن فطرية تجري وفقها كل الأحداث,. فالنار تبعث الحرارة والحرارة 
تولد الامتداد والامتداد يتسبب في التبخر و.. و.. طائفة من هذه السنن معروفة للإنسان 
يمكن لذلك استخدامها ى) لا يمكن رفضها سلفًا. 

والمعجزة قد تعني خرق السنن المعروفة بسنن أخرى غير معروفة للبشرية بعد. 
ويكمن إعجاز المعجزة 5 آنئذ في أن رجلا ساذجًا (وأميًا في بعض الأحيان) كيف استطاع أن 
يعرف السئن التى لا يعرف أحد من العلاء شيئًا منها. 

وهذا النوع واقع في حياة الأنبياء تيكلا وأبرز الأمثلة عليها بساط سليان؛ فإن 
ركوب الريح سّئة فطرية بالرغم من أنها لم تكن معروفة في عهد سليمان عَلكْلاة. 

والمثل الآخر معراج الرسول يَاِقْدَةِ الذي يعتقد البعض أنه كان نوعًا من المركبات 
الفضائية التي لم تُعرف حتى اليوم خصائصها. 

في مثل هذين النموذجين من المعاجزء إن الله سبحانه لا يَغْيّر سنن الكون إنما هيدي 
نبيه إليها بشكل معجز ومن دون وسائل مادية. وقد تعنى المعجزة اختراق كافة السنن 
الفطرية» وذلك مثل القرآن الذي لم يُوحَ به بمقتضى سنة فطرية بل خرق لكافة السنن. 

والسؤال هنا: هل يمكن حدوث المعجزة؟. 

لدينا شهادتان على إمكان حدوث المعجزة: 

الشسهادة الأولى: شهادة الوقوع؛ ذلك أندالم نعرف إمكانية وقوع أية حادثة إلا بعد أن 
وقفديت ذلك الادثة ينك . فمثلًا إمكانية وقوع أبسط الحقائق وأوضحها وهي نمو البذرة بعد 
دفنها في التراب» ل نعرفها إلّا بعد أن عرفنا وقوعها فعلًا . فالقول بعدم إمكانيتها غير وارد أصلًا. 

ذلك لأن المعارضة 000 لهذه ارمكاب ة تأي من 0 العادة لني تعودنا عليها بالنسبة 
ل ا ا ا ا 0 


١‏ - محمد عَمَِةِ رسول الله ا[ ا 


يعرف قدرًا ضئْيلًا من السئن الكونية» ولعله لدى تطور العقلية البشرية من واقعها الضحل إلى 
مستوى أرفع يتبين أن سننًا أخرى تحكم الحياة جنبًا إلى جنب مع السئن المعروفة. فمثلًا: نحن 
الاو ل لسري ب ل 0 
فلا ري أنعذاقانون الحاذيية فى هذه الخالة العينة ولعله لو > سه يعه يقة أإسط 
وأسهل للتحكم بالجاذبية التي تجعلنا نطير حول الفضاء دون الاستعانة بالمركبة الموجودة. 

وهنالك نعرف أن نسبة معارفنا اليوم إلى معارفنا ذلك اليوم كنسبة معارف القرون 
الوسطى إلى معارف القرن العشرين» وعندئذ يمكننا التصديق بالمعراج حتى دون مركبة فضائية. 

لمر ا وا اوزكر لامر 0 
إلا البحث عن واقعها دون إذكارها اعترادًا على سائر الظواهر المعروفة. 

الشهادة الثانية: وهي تأتي من الإيمان بالقدرة اللامتناهية لخالق الكون سبحانه» 
الذي لم يعجز عن خلقه بأية صورة شاءء بل جعل الاختلاف في مظاهر القدرة دليلًا باررًا 
على إحاطة قدرته لكافة المحتملات. وقد سبق الحديث منا حول أن قدرة الله غير متناهية» 
وأن من مظاهر قدرته: إجراء السننء وأنه لولا هذا الإجراء لما كان هناك أي تسلسل بين 
خط الأسباب وخط المسببات. 

فهاتان شهادتان دلتانا على إمكانية حدوث المعجزة. بعد هذا نقول: من الشواهد 
الواضحة على نبوة الرسول يَِكْتَةِ الآيات التى أظهرها الله على يديه. 

وقد ثبت لنا بالنقل المتواتر الذي لا يحتمل الكذب”(2)؛ حيث إن المسلمين باختلاف 


)١(‏ يعتمد الإنسان في كل شؤونه على على القع امواتي ومو كل لاك كير مو الداين يفتكن الما ميم 
00 . فمثلا: مع عه عم داه لاود عاد 
الؤرخين المعاصرين نادي مل يدي أية معارضة لحاء مع أها نو كانت كذيً ذا كان يُمارضها طاتفة كم 
أثبتها طائفة» لاسيما مع وجود معارضة قوية للرسول 0505 :2 متمثلة في المشركين واليهود والمنافقين الذين 
لم يؤمنوا بالرسول ولا بصحة معاجزه إلا أنهم لم يسعهم إنكارها بل نسبوا السحر إليه حيث زعموا: أن 
حي 0 ل يا 


00000 


أبَا جَهْلٍ! إن حا لا باحك ييل عؤلاء مل كرعيه واو لتوسلهن تكبف لصنق بعائر لايل 


فرقهم وتشتت مذاهبهمء أنبؤوا عن الرسول عَِِكُتَةِ أنه جاء بمئات من المعاجز التي تدل 
بصفة قاطعة على وجود طائفة منها قطعًا. 


هذا بالإضافة إلى بعض القرائن الأخرى التي تؤكد ظهور المعجزة على يد الرسول 
يد وهي الأمور التالية: 


١‏ - إن الرسول يَتَةِ كان يقصّ على المسلمين معاجز الأنبياء السابقين» وكان 
يقول : إن على النبي 32305 أن يأتي بآية بينة لقومه حتى يصدقوه؛ فلو لم يكن يأتي هو لهم 
بمعاجز كان مُكدَّبا لنفسه؛ إذ كان لقومه أن يقولوا له: إذا كنت قد تَبْوْتَ فعلّا وتزعم أن 
النبي يأتي قومه بالمعاجز فلاذا لم تأتنا بها؟". 

-١‏ إن القرآن نقل للناس طائفة من معاجز الرسول مَِاثيِ؛ مثل محاربة الملائكة معه 
يوم بدرء وإخباره بالغيب كفتح مكة, والتغلّب على ملك الفرس والروم وما أشبه... ولو 


- 
ع 2 


وَأَجْدَاوِكَ وَمَسَاو وي أَسْلَافٍ أعْدَائِكَ؟ وَكَيْفَ تُصَدٌقٌ عَنِ الصَّيِنٍ وَالْعِرَاقَ وَالشّام | إِذَا خَُدّنْتَ تَ عَنْهًا؟! هَل 


3 


دون عَنْ دَلِكَ إلا دون مَؤْلَاءِ المْرِينَ لَكَِعَنْ هَذهِ الآيَاتِ مَع م مَنْ شَاهَدَهَا مِنْهُمْ و مِنَ الجَمْع 
الْكَِِفِ الَِينَ لا يْتمِعُونَ عَلَ بَاطِلٍ يَتََرَصُونَهُ إلا كَانَ بِإِرَاِِمْ مَنْ يك َي وي بضد حبار . ا 
الانوارءج1١.‏ ص5 5 5). 

لسر الس ري" ا 
يَمَْعُكَ مِنَ الْإْرَار بع د 
كي عر فد كر ذا يان ني 
قَالَ رَأْسَ الْجَالوتٍ: يُقَالَ إِنّهُ فَعَل ذَلِكَ و1 تَشْهَدْهُ!. 
َل الدضًا عليئلة: أَرَأَيْتَ مَا جَاءَ به مُوسَى مِنَ الَآيَاتِ شَاهَدْئَه أَلَيْسَ إِنَّا جَاءَتٍ الْأَخْبَارٌ مِنْ ثِقَاتِ 








َال كلد : َكَذَلِكَ أَنِضًا كم الأخبار الاير بَ) فَعَلَ عِيسَى بن م ايه : 
َلعَلاةوَ1 مُصَدٌ دّقُوا بعيسى؟ فلم ير جَوَاَا . قَالَ الوّضَا عهيئل:: وكَذَّلِكَ آمْرُ ححَمَدِ طيلة وما جاء به وََمْرُ 
ا ينه الله..». (بحار الأنوار: ج١٠3‏ ص04 *). 

والواقم أن المعجزة لا تعدو أن تكون كأية حادثة تاريخية أخرى لابد أن نبحث عنها بصورة موضوعية 
نان عل الالدسعاد للدي كسيف لوطيو لأنه بعيد عما باشرناه من السئن الكونية . بى؛ لولم نستطع أن 
نؤمن فلسفيًا بإمكان المعجزة إمكانًا عقليّه إِذَا أمكننا نبذ الأنباء المتواترة منها وغير المتواترة؛ لأن العقل أمتن ثقة 

من النقل. بيد أنه ثبت لنا فلسفيًا إمكان بل وضرورة المعجزة فلا يسعنا إلا قبول الأخبار الموثوقة بها على صحتها. 

)١(‏ في القرآن آيات كثيرة تدل على ظهور المعاجز علي أيدي الأنبياء السابقين وإليك بعضها. قال الله سبحانه: 
## وِلِقَدَ يداد نامضلا يبال أو معَهُ وَالطيرَ ونا لنَالهُ لْفَرِيدَ (:0) أن أَعْمَلْ سَبِعَبٍ سَِعَاتٍ وَهََر في سرد وَأَعْمَلُوا 
مق مونب © (سورة سبأء آية: 41١1-١‏ وقال: ا اح متك اال تر باتكث 
سكين ةكد تذيكة نحت بيت ون رفك زو كذ كر لحك رانة مدروها تأسكال و انض 


ص سس بق 


ول مو مَْمْدمعداك أي 4 (سورة الأعراف» آية: *80). 
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5 محمد عَمَِةِ رسول الله‎ - ١ 
كان كاذبًا في نقله ذا لكذَّبه الكفار فورًا0©.‎ 


*- المعهود من أقوال الكفار المعاصرين للرسول 2505 أعنو كانوا يتبسيوية إل 


السحرء وقد قصّ لنا القرآن ذلك نقلا عنهم فقال: 9 وَلَوْترَلنَا عليّك كنبا فى قَرطاس قلمسوه 
بد لقال أل كمركا إن حَدآلَايِسر ث5 74. 


ولابد أخبم شاهدوا منه ما يتشابه والسحر في أعينهم فنسبوه إليه» جهلا منهم بواقع السحر 
والفرق بينه وبين المعجزة. حك أن العارفنيين لفحو والقجر كبرر» وكه ني 0007 أمون: 

الأول: إن السحر يحتاج إلى تعلّم والمعجزة تأت موهبة من عند الله. ولذلك فإن 
الساحر لا يكون ساحرًا إلا بعد سنين من الدراسة المرهقة» أما الرسول فإنه تصدر منه 
المعجزة بغير تعلّم . والساحر لايعرف إلا نوعًا خاضًا من السحر بعد أن يُنقن معرفته؛ في 
حين يتمكن النبي من القيام بعدة معاجز مختلفة نوعًا في وقت واحد؛ فَمِنْ شق القمر إلى 
تسبيح الحصى إلى انقلاب الجذع نخلة باسقة 

الاق رق الحو يان باتكبار لاومو ذادسدوع ليان الاعسا د لتنا راد الله 
سبحا لدعتو لد للف فإة الججكر تلاراى موردا للحن وقد رعس ل موه 
موافِقًا للحق. وللحكمة التي تُرشد إليها الرؤية الصائبة وفي سبيل الإصلاح. 

وبكلمة: لاجد ل لكات رالاحوا مكاي لمر اولي لا تجن 
استكدانها إلا وسيل لشي ولايوتى يرا الاسازاذة اله: ومن هنا كان الكفار يطالبون 
الأنبياء تيكل بالمعجزة في بعض الأحيان؛ ولايستجيب لهم الأنبياء يَإِيَكْلاد قائلين: أن لمق 
لهم من الأمر شيء بل إن يشأ الله نزّلَ عليهم آياته» في حين كان هوى النبي 259ّة موافقًا مع 
إبداء الآية بحسب الظاهر» ولكن حيث إن الحكمة لم تكن مع إبدائها لم يكن الله تعالى يبعثها. 

وأوضح شاهد على ذلك قصة موسى تئلم مع السحرة إذ لم يأذن الله لموسى بإلقاء 


(1) قال الله تعالى» وهو يبينَ بععض آيات الله التي ظهرت على يد الرسول 209+ الخارقة: لإسْبحنَ ألذِى رين 
سبو كا ايمر لكر لَ لسر الأقصا الى بكركا حول ثري من انه هْوَالتميغ لصي © (سورة 
الإسراء» آية: .)١‏ وقال: « وَلِكَ من بك اله وُحِواليَكَ 2000001 2 ألم اك 00 


0108 و 2 


جشدت انزية ١]‏ تتيترة 4 (شورة آل عمران» آية: )0 . وقال: متيل الله مستحكينته. عَكَهِ وأيكده: 
جُنُوو لم رصان (سورة التوبة» آية: 6). 
(1) سورة الأنعام» آية: /ا. 


غصاه إِلّا بعد أن امتلاً رعبًا وخاف ألا يمن الكفار» وكان في ذلك دليل على أن موسى 20232 
لم يكن بذاته قادرًا على إحداث الخارقة بل بإذن الله» حيث إن السحر يؤثر في إطار محدود بينم 
المتجرة لاذه بإطار. فالساحر معلا لايتشكن من إحياء المنت و إبراء الأكمة والابرض أو 
قلب العصى الصغيرة إلى ثعبان مبين يلقف الحبال ثم يرجع إلى أصله وكأن شيئًا لم يكن, أو 
خلق طوفان يملاً الأرض ماءء إن الساحر لا يفعل مثل هذه وقد فعلها الأنبياء تَليكْلا.. 

الثالث: بل لعل السحر لا يتمكن من البناء بل الهدم فقطء بينم| يستطيع النبي أن يبني 
كما يستطيع أن هدم بالمعجزة. فالساحر قد يتمكن من أن يجعل شجرة باسقة أعوادًا يابسة 
ولكنه للا قعل العوه الباس لتصدرة باسفة: 

وأما المعجزة فإها التي تجعل من الجذعة الذابلة نخلة تساقط رطبًا جنيًا. 

الساحر يمكن أن يجعل الناس فرقًا شيعًا ولكن لا يستطيع أن يُؤلّف قلوبهم كأ أنهم 
بنيان مرصوص ويبعثهم أمة وسطًا. 

السحر قد يجعل الأمة القوية شعبًا مستضعمًا ولكنه لا يتمكن من أن يفعل خلاف 
ذلك -كما تفعل المعجزة- فتبدل الشعب المستضعف أمة قوية. 

السحر قد يجعل من النظام فوضى ولكن لا يخلق من الفوضى نظامًا يبهر العقول. 

للدي المي لسار الي ولايد مز مسا المي لدي عاك 
أن يكون استخدام بعض السنن الخفية بعد دراستها وإتقانها. ثم يكون استخدام الساحر 
الذي يتأثر بالضعف البشري فيستخدم ذلك في الغالب فيا يُضر الناس دون ما ينفعهم. 
وعلى ذلك نعرف أن إنكار الكفار المعاصرين للرسول ,َي معجزاته واتّهامه باللسحرلم 
يكن إِلّا خلطًا ساذجًا بين معطيات السحر والمعجزة» لجهلهم أو استكبارهم عن الحق. 
فإذا عرفنا نحن أن ما أتى به الرسول 2575 لم يكن من السحر علمنا أنه كان معجزة» فكان 
كلام الكفار دليلًا على صدق نبوة الرسول كته وثبوت المعجزة له. 


الكتاب المعجزة: 
القرآن هو المعجزة التي تبقى دليلًا واضحًا على رسالة النبي يَيِقدَةِ مدى الدهر. 


0 -عرفه معاصروه أنه لا يقرأ ولا يكتب - يأتي بكتاب مفصل فيه علم كل شيء؛ 
بلغ في الفصاحة والبلاغة الذروة» وضرب في الأسلوب والمحتوى أرقى رقم يقاس ثم 


0 محمد عَمَِةِ رسول الله االسطائط اس ل لق سنج اه ام‎ - ١ 


يتحدّى به العالم كله ويقول لهم -بأعلى صوت-: #وّإن حكن في ربب يما دلا عل عَبَرِنَافَأْنوأ 
صم 20 ول و 
ب بثو ولو كانت بعصم + للج اله لبَحَضِ ظهيرًا 2 


القرآن يتحدى العالم: 

إن مجرد التحدي من رجل أميّ في الجزيرة العربية ُشهادة كبيرة على أن صاحبه 
ا ل ا 
الأعداء الألداء» عجزت حتى عن محاولة التحدي المضاد. 


ولانداية الحقة رعسم بعض العرب المغرورين بفصاحتهم؛ أ: نهم قادرون على 
التحدي المضادء إلا أنهم سرعان ما اكتشفوا ضلالههم البعيد. 


لاي 0 لا موا ل كه 
اس )بعاد كتبوا بعض يات القزآن ل كر 
أمهرته قوة البلاغة في القرآن وهتف قائلًا: والله ما هذا بقول بشر» وأنا من المسلمين. 

وبعد قرن من بزوغ الإسلام زعم بعض المنافقين أن الوقت حان للإجابة على تحدي 
القرآن» فاتصل بالآديت العري الشسهين (انن المقفع) الذي أغرته ثقافته الفارسية الفلسفية 
الواسعة فقبل الدعوة إلى التحدي المضادء ولكنه اث شترط على صاحبه المقترح أن يتكفل له 
بها يحتاج إليه خلال سنة» وهي المدة التي زعم أنه قادر على إنجاز مهمته فيهاء ولما مضى 
نصف عام عاد إليه صاحبه ليعرف مراحل العمل في مواجهة تحدي القران فوجده جالسَا 
ل ل ل 
بفشل ذريع في محاولته هذه رغم ما بذله من جهود جبارة؛ إذ إنه لم يستطع أن أي باية 
واحدة من طراز القرآن. 

ولسنا بحاجة إلى ذكر المزيد من القصص التاريخية بعد أن اعترف بعظمة القرآن كل من 


.71 سورة البقرق آية:‎ )١( 
.88 (؟) سورة الإسراء آية:‎ 


تدبّر فيه. ولم يظهر حتى الآن من نجح في صياغة آية واحدة ولو بصورة تقليدية كآيات القرآن 
الحكيمة» وإن أغمضنا النظر عن تحدي القرآن فإن ذاته يدل على صدق هذا الكتاب الذي 
ظاهره أنيق وباطنه عميق» ظاهره حكم وباطنه علمء قيِّم لاعوج فيه» حق لا باطل معه؛ لا 
تختلف أحكامه ولا تتناقض مبادثه» ولا تتعارض أصوله وفروعه ومفاهيمه وأحكامه. 

هذا الكتاب الذي بر البلغاء فرفعت أعلام الاستسلام» واستهوى العالم كله فظل 

ا 15 1 > 5 ا وو 

يستلهم منه طيلة أربعة عشر قرناء فلم تبل عجائبه ولم تخلق نضارته» بل جاء كل جيل 
فاقتبس من نوره واهتدى بهداه» وذهب ليستخلفه اليل الثاني في ذلك دون أن يُؤثْر تطور 
الحياة وتقدم العلوم واختلاف الزمن شيئًا في عظمته وأهميته. هذا الكتاب يأتي به رجل أميّ 
محضء أليس في هذا معجزة دونها معاجز الأنبياء تكلا . 

أين معجزة القرآن؟ 

القرآن معجزة لاشك في ذلك إذ لولم يكن معجزة إِذَا لاستطاع البشر أن يأتوا 
بمثله وقد تحداهم جميعًا من أول يوم, وإذا كان يُشبه كتب البشر في ثبيء واحد بينم يختلف 
عنها في كل ثيء فلا يكون إلا معجزة: ولكن أين من القرآن المعجزة؟ في أية ميزة منه 
اختبأت المعجزة؟ 

في الجواب نقول: 

ألف: قد احتوت آياته على علوم لم يعهدها البشر ذلك اليوم واكتشفها عصر النور. 
ارظ اف رمو لايل اج عقون مودق ملز لصيل معار | روزا وإ الت 
قرآنية كثيرة أشارت إلى حقا ثق علمية لم تُعرف إلا منذ زمن قريب . وإن مقارنة القرآن في 
هذا الحقل بأي كتاب تاريخي يظهر لنا بوضوح مدى الفرق بين كتاب البشر وكتاب الخالق 
الأبدي الذي لا يمكن أن يتجاوزه الزمنء أَنَى سارع في مسيرته. بل إنه يبقى أبدًا أمام 
الاكتشافات» فيعود الإنسان إليه كلما عرف سردا ليجد فيه إشارة بارزة إليه» حتى أنه يعتقد 
بيقين أن القرآن يحتوي على العلم كله. 

ونحن إذ نذكر بضعة أمثلة فإنها ليست سوى طليعة الشواهد العلمية التي تتلاحق 
لتكشف عن إعجاز القرآن: 


١‏ - لقد اكتشف العلم أن المادة كانت جامدة وساكنة وحدث فيها انفجار هائل 


١‏ - محمد عَمَِةِ رسول الله م 


قبل خمسة ملايين مليون سنة فبدأت المادة تتمدد. حتى أن دائرة المادة كانت ألف مليون 
سنة ضوئية وأصبحت الآن عشرة أمثال ذلك. وهكذا تتوسع المادة إلا أنها كلما توسعت 
كثْر بداخلها الفضاء الخالي» حتى أنه لو طوينا الكون بحيث لم يبق فيه فضاء خالٍ تضاءل 
الكون حتى أصبح كحجم الشمس بضع عشرة مرة. أليست تدل هذه الكشوف العلمية 
على بعض رموز الآيتين الكريمتين: 


00 س7 د سح يه ل 01014 


ألف: # أولر ب رالْذِنَ كفروأآنَ السّمنوتٍ والارض كاننا ريّفا ففنفتهما 


هل هناك تعبير أفصح من تعبير الرتق والفتق تكشف عن هذه الحائق؟. 

بناع: # يوم تطوى الكصم كط السَجِلٌ أحكنب 00# 

أليس الطي أصدق تعبير لإخلاء المادة عن الفضاء؟. 

؟- من المفهوم لدى العلماء اليوم أن المادة الخفيفة وزنًا ارتفعت على سطح الأرض 
وكانت الجبال» وبقيت المادة الثقيلة مكانها فكانت البحار؛ واستطاع ارتفاع مكان 
وانخفاض آخر أن تُحافظ على توازن الأرض وإِلّا لمادت بأهلها. هذه الحقيقة» ألاترى 
دلت عليها الآية التالية بأبلغ تعبير: #وَألق ف الْارْضٍ روبق أن صيِدٌ بحكُمْ 74". 

-٠‏ وتتفق نظريات علماء الجغرافيا والنبات وغيرهم على أن الأرض كانت متمركزة 
في البدء ثم انتشرت. وهذه تتفق تمامًا مع كلمة (دحو) التي استعملتها آية قرآنية عند بيان 
بداية الأرضء ذلك لأن (الدحو) يعني التسوية في الانتشار من مكان تتجمع فيه المادة. 


001 دح م م ع < لاسا حم سير سا مسح ١‏ 


قال الله تعالمى : #وَالارص بعد دلِكَ دَحَنهآ (5) اح منها مآكَهَا وَمَرَحَلهَا 2908 . 

ألف: وكفى بهذه الأدلة دليلًا على مدى الانسجام بين آيات الكتاب وكشوفات 
العلم الحديث. وهي مقتبسة من موضوع تكون المادة فقط. وفي سائر 
المواضيع شواهد أكبر وأكثر. 

باء: والقرآن ليس فيه اختلاف بين المبدأ والشريعة والأخلاق الذي نجده في 


.7٠١ سورة الأنبياء» آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبيا» آية: 5 .٠١‏ 

(”) سورة لقمانء آية: .٠١‏ 

(5) سورة النازعات» آية: 1-9٠١‏ 7. 


البادئ الأخرى. فالق رآن مثلا يقرّ مبدأ التوحيد ثم لا يشذ عنه في صغير أو 
كبير» بل يصدر عنه كل شيء؛ بعكس المبدأ الماركسبي -مثلا- فإنه يتبنى مبدأ 
في الفلسفة يناقضه في التشريع أو في الأخلاق. 
جيم: وهو أفصح ما عهده العرب وأبلغ ما عهده الإنسان من ألفاظ وتراكيب» ولذلك 
أنزلت العرب معلقاتها العشرة الفصيحة عندما نزلت بعض الآيات. قائلين: 
إنبا سوف تفضحنا؛ لأنها من قبيل وضع الحصى في عرض الأحجار الكريمة. 
دال: وأعتقد أن أهم مافي القرآن هي معارفه التي حلت للناس كل مشاكلهم 
الفكرية والتي عجزت عن حلها البشرية جميعًا. والقرآن نفسه يذكر أن سر 
عظمته بالدرجة الأولى هي معارفه فيقول: يام آَلدَاسُ قَدْ جَدَنَمْ مَوَعِظهٌيَن 
ريحم وَسْمَآهلِمَاف ألصُدُورِ وَهْدَى وَيَمَةإَمُوَمِنِينَ 274... يظهر من هذه الآية أن 
شفاء ماني الصدور وال هدى هي السمه الكبرى الموجودة في القرآن» وهى 
مرتبطة بظاهرة كشف ال حقائق في القرآن. 
ومن هنا فقد تحدى القرآن بتلك المعارف البشر جميعّاء لا العرب وحدهم. 
تبشير الكتب المنزلة: 
وحجة أخرى على صدق رسالة النبى محمد يَكيَة» بشارة الكتب السماوية به. 
ل يمكننا معرفة هذه البشارة بطرق ثلاثة: 
الأول: لقد ذكر القرآن في عدة آيات أن الأنبياء السابقين قد بشَّروا بالنبى محمد عَيِقيَة 
فقال سبحانه # ادن يتحت الرَسُولَ البّىَ الأبّح الَذِى يدوه مَكْنويًا عِندَهُمْ في الوسةٍ 
وَالإِنجيِلٍ #”".. ولعن الأحبار والقسيسين الذين كتموا الحق بالبشارة به عَيِدكُيَةِ فقال: 9# إِنَّ 
َلَِنَيَكْتُْونَ مآ رامن ايت وأطدَى من بَسْد مَابيّك هلئاس في الْكِنبِ أوْلَتِكَ يَلْعبُْمْ أله 74". 
وقال في سياق الحديث عن رسالة النبي عيسى ظَلِكبلادٌ: إنه كان يبشَّر بنبي يأقي من 
بعده» فلو لم يكن الرسول صادقا في قوله: إنه قد بشّرت به الكتب السماوية السابقة» إِذَا 


.01/ سورة يونسء آية:‎ )١( 
.١01/ سورة الأعرافء آية:‎ )( 
.١09 سورة البقرة» آية:‎ )( 


١‏ - محمد عَمَِةِ رسول الله 111 1 1 1 اا 


لكان يُكذدّبه اليهود والنصارى مع أن لا نعهد منهم ذلك أبدًا. بل كل ما في الأمر أخهم قالوا 
-استكبارًا عن الحق- : إن الرسول الذي وُصِفَ ني الكتاب إن يأتي بعد قرن من تاريخ 
بعثة الرسولء وأظهرت الأيام كذبهم؛ ول يكن ذلك إلا من بعضهم. أما الآخرون فإنهم 
آمنوا به اعتمادًا على الأوصاف التي اعتقدوا بأنها ظاهرة في الرسول عَيِكْدَةِ بالضبط. 

والخلاصة: أن الرسول ادَّعى أنه المبشر به الموعود في الكتب السابقة» وحيث لم ينكر 
ذلك أحد من معاصريه عرفنا أنه كان صادقًا في هذه الدعوى. 


الثاني: القدر الموجود بأيدينا من الكتب الساوية تتضمن. على الرغم من كثرة 
التحريف فيها بأيدي المعاندين للرسالة الجديدة الذين هددت الرسالة مصالحهم 
الشخصية؛ على الرغم من كل ذلك فإن الكتب الساوية الموجودة لا تزال تحتوي على 
بشائر كثيرة بنبوة الرسول عَلكية) إليك طائفة منها: 
ل ل ل «وَلَسْتُ أَخْسَبٌْ تَفْري تطبر الَذِيْ 
تَفْوْلُون عَنْهُ لِأَيٌّ لَسْتُ أَمْلًا أن أَحُلٌ رِبَاطَاتِ جُرْمُوق أَؤْ سَيُوْرَ جِدَاءِ رَسْوْلٍ 
له الَذِي تسوت (ميسيً) الذي خلِقَ بل وَسََان بَْدِي» وَسبَن كام لحل 
0 10 لدينه 4 بايةٌ)27. 
ااانه هكد الل إِبَرَاهِيْمَ قَائَلًا: لطر إن لِك أَبَاركُ كل كبَائلٍ الأَْض» 
0 ا يراجم لضم تخطيَا هَكدَا سَيْفعل شلك 0 
- وفي سفر التكوين: اوَأمَإسَْاعِيل ققد سَمِعْتٌ لَك فيه . ها آنا ا أبَا ركة وأثمره 
وََكَهُ كديا جد التي عَشَّرَ وَئيسَا 16 وَأَجْعلَُ أ كبيرَة9". 
03 - وفي سفر التثنية: «وَهِذِه هي الهاي بَارَك يا مُوسَىء رَجُل الله َِي إِسْرَائِيلَ 
قبل مَوْتِه . فَقَال: ا 0 29 وَأَشَّرْ ف عَلَيْهِمْ مِنْ سَعِير 2 وَتَاَلّقّ 
ف َمل فاوَان0)9, 
)١(‏ إنجيل برناباء ف57» ص 55. ترحمه من الإنكليزية: د. خليل سعادة. 
(0) إنجيل برنابا» ف57» ص17 . 
(2) الكتاب المقدس. (سفر التكوين: »)235١ - ١‏ تم جمعه وترجمته في: جي. سي. سنتر. مصرهء ط4» ١9195‏ م. 
(؟) وهو الوادي الذي بعث به موسى تَلاث. 
(4) وهو مبعث عيسى عَكلاد. 


(1) وهي مكة المكرمة. 
(0) الكتاب المقدسء (سفر التثنية: ”الا - ١‏ و 5). 


والواضح أنه لم يُبعث من جبال مكة إلا النبي محمد عَنِقية. 

وهتاك طائفة كبرزة أخرئ من التضوطن البشيرية نتركها للاجاز. 

الثالث: المناظرات؛ وثالث ما نستكشف به البشارات الموجودة في الكتب السابقة 
ببعث النبي محمد يَاِيكَةِ هو ما ذكر في المناظرات التي جرت بين علماء المسلمين وعلماء 
البهود والتضارئ: :وبا أننا غرفنا من الرواة التاقلين ذه المتاظرات الضدق والضبط طرق 
فنية دقيقة فإن هذه المناظرات معتمدة لدينا ى| هي معتمدة لدى جميع العقلاء على أصلهم 
الثابت من الاعتماد على كل ما يفيد ثقة واطمتنانًا نفسيًا. 

ونحن فيا يل نستعرض مناظرة واحدة فقط اختصارًا للحديثء وهي المناظرة التي 
جرت بين الإمام الرضا تَِِئلادِ وكبير علماء اليهود والنصارى 

قَالَ علد للجَائّلِيقَ -كبير علماء النصارى-: «قَأَقْسَمْتٌ عَلَيْكَ مَلْ نَطَقّ الإنجيل 
أن يُوحَنًا قَالَ: إن البح أن بدين محمد لعزن ومَدرن يد أهيَُونُ ون بطي كرت ت به 
الَوَارِينَ قَآمَنُوا به؟. 

قَالَ الْجَائلِيقٌ: قَد ذَكَرَ ذَلِكَ يُوحَنَا عَنِ الميسيح وَبَشَّرَ نمو رَجُل وَبِأَهْلٍ َيه وَوَصِيّه 
الل نس بكرن اكه و1 فقن نموم ار و 07 

قَالَ الرَضَا مياد : فَإنْ جِمْنَاكَ من يَقْرَاالْإنجيل كتكَاعَليْكَ ذِكْر تحَمَدٍ وََهْل بن 
مَيه أَنَؤْمِنَ به؟. 


بيته 


قَالّ الْحَائَلِيقٌ: شَدِيدًا. (أي نعم بالتأكيد). 
. مه | مسد 5 5 معام 7ن 41 وه 
قَالَ الرّضًا تَلئلاذ: لِنِسْطَاسَ الرُومِيّ. . كَبّفَ حِفْظك لِلسّفرِ الثالثِ مِنَ الإنجيل؟. 


قَالَ: ما أَخمَطى له. 
ا 0 ع 4 + مو ٍ- عن © 0 ن م 
َم التَعَتَ إِلَ رَأْسِ الْجَالُوتِ؛ قَقَالَ لكئل:: أَلَسْتَ تَفْرَاً الإنْجِيلَ؟ 


ا 7 .سقو عردم 


قَالَ غلئئلة : مَحُذْ عَلنَ السّفْرَ الَالِتَ» فَنْ كا ن فيه د 
ي» وَإِنْ لَيَكُنْ فيه ذِكْرَهُ قلا تَشْهَدُوا لي. 
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ُمَ مَرَأَعقتلاةٍ السّفْرَ الثَالِتَ حَنَى إِذَابَلَمَ ذكْرَ الي عنقي وَقَف ثُمَ قَالَ طفكلاة 
يَانَصْرَانٌ إن أَسأَلْكَ بِحَنٌّ السيح َه نعل أل عَالبالْإنجِيلٍ؟ 

قَالَ: نَحَمْ. 

متلا عَينَا كر محمد وهل ند وميد نم فال لكلا : مَاتَقُولٌ يَا نَصْرَاّ هَذًا قَوْلٌ 


حر و 


عبستى بْنِمَرْيَ قن َذبْت ما بَنِقُ ب اليل ققد بت مُوسى وَعِمسَى #لكاة... 

نُعَ الْقَتَ تلنتتلاة إِلَ رَأْسٍ الخَانُوتٍ قَقَالَ: (يا > رمي يز عع أدكك يئر 
يات المي لت عل مُوسَى بَنِِْرَاكَ بل ل كني الور رَاِ مَكْوباََحمد و 
إِذَاجَاءَتٍ الْأمَُ اير تباغ راكب الْبَعبرِ يُسَ تبون حاجن شيعا دئاز 
الكَتَائْسٍ الجَدَو ولََفْرَعْ بن إسْرَاقيلٍ ْوَل لهم لَطْمَنَ ل 
ُنبا امم الكائرةفي أقطار الأرضي. كذ وى الور 

قَالَ رَأْسُ اْجَالُوت: :نَعَمْ إِنَا لَتَجِدَّهُ كَذَلِكَ)". 

إن هذه الحادثة التاريخية التي أثبتتها كتب الحديث المضبوطة تدل على أن علماء أهل 
الكتاب لم يكن يمنعهم إنكار البشارة بالرسول يَيبقيَةِ» حتى في أواسط القرن الثاني من 


الهجرة. والواقع أن علماء ء بني إسرائيل كانوا يقولون: إن البشارة موجودة ولكنها تختص 
ل د 









سََ 
شهادة الله:* 


لقد تحدى الببي 2ه كل البشر با لهم من مبادئ وأفكار وبا ينتحلون من شرائع 
وأديان» تحداهم في أكثر من آية وأكثر من مشهد بأن الله شهيد بيني وبينكم. 
قال الله في كتابه العزيز: 


عسل صد 
و 6 2 ستل لاس سح ل 4 ا و 
- اقل أ سَىْءِ كبر سَبَلدَة ل مد هيأ و 


د لُُ 52 


- ويمولز ل الزير ب كنذا كدت رسك يل حكق بأل هذا يتن تطخ ومن 


."0١ص‎ 2٠١ج بحار الأنوار:‎ )١( 
."٠5 بحار الأنوار: ج١٠. ص‎ )( 
.19 (؟) سورة الأنعام» آية:‎ 


عِنْدَم عِلْمُ الْكتبٍ 004 , 

ما هى هذه الشهادة وكيف يشهد الله على صدق نبوة محمد عَنِكيَة ؟. 

إن الله يشهد من عدة طرق: 

١‏ - استجابة الدعاء لكل من توسّل إلى الله بالنبى عَيكُدَةِ وآله ليكلا ما يدل على 

؟- ونصرة الله لمن يؤمن بشريعة الرسول ويتمسك بها تمامًا. 

“- مضافًا إلى هاتين الشهادتين هناك نوع آخر من الشهادة هي 

إن من يؤمن بالله إيهانًا حقيقيًا يجد نفسه أمام أسلوب جديد للتفكير» ومنهج جديد 
للسلوك» وقيم جديدة للأخلاق, ثم يجد نفس ذلك الأسلوب والمنهج والقيم موجودة في 
شريعة الرسول فيعلم أنها من عند الله. 

وإليك مثلًا لذلك: من عرف الله بقلبه صدقًا وعدلاء يعرف أن الأشياء تأتي من الله 
وإلى الله تعودء وأن خير الأعمال هي التي تُقرّبه إلى الله زُلفى» وخير الأخلاق ما تُطهره ه من 
الموى والغضبء ويشهد على هذه الحقائق وجدان كل من باشر بقلبه حقيقة حقيقة الإيان . فإذا 
مر اك وه ارود ورا قد تر 1 
ل 


مثل الدين بالنسبة إليه مثل من هدي إلى طريق وقيل له: إنه يبلغ بالفرد إلى بلد معين ثم 
سلكه فوصل إليه فعلًا. فلا تبقى لديه أية ريبة بالنسبة إلى صدق الحادي. 


.547 سورة الرعدء آية:‎ )١( 


القِسْمالئَاني 


| ةنا 


ع هه 


الث التَالتُ: الولاية 


-١‏ الحاجة إلى الإمام. 
"- كيف نعرف الإمام؟. 
"- مسؤولية الناس تجاه الإمام. 


حارفا 


-١ )0(‏ الحاجة إلى الإمام 


كما لا تكمل الرسالة من دون الرسول يَياِقْتَةِ كذلك لا تتم الشريعة من دون إمام. 

ذلك لأن طبيعة البشر تبوي به إلى أسفل ولا يكفيها وجود شريعة محفوظة في 
الأسفار» بل لا بد من تجسيد تلك الشريعة في إنسان يتمتع بتفوق تشريعي يُعطيه صلاحية 
تطبيق الشريعة على الناس؛ إذ لا بد لكل قانون من مُطَبّق نافذ الكلمة وإلا عاد القانون 
حبرًا على ورق. 

ولقد شاء الله تبارك وتعالى أن يُسعد الإنسان في الحياة دون أن يضطره إلى ذلك فيسلبه 
كرامته وحريته» إذ إن| أعز على الإنسان حتى من السعادة ذاتها. وهكذا كان ينبغي عليه 
أن يوفر له كل وسائل السعادة حتى إذا شاء أخذ بهاء فشرع له الشرائع وعبّد له المناهج, 
ثم بعث رسولَا ين له ويُنذره ويُبشّره ويدعوه إلى تطبيق ذلك ويُشرف على تنفيذه؛ وكان 
غلحه هذه الناحية التيرله اقلق فوهى دوق قد لالتريعة بعد لرسول عق يز كان 
ينبغي أن يُعبّن لهم أئمة يت مومع ام ود رسو من واد حي كةو شرمره نا حم 
به الرسول جيه من مهمات. كل ذلك إتهامًا للنعمة وتحقيقًا للحكمة وتوفيءًا لوسائل 
السعادة التى هى الحهدف النهائى لحياة الإنسان. 

ولكن كم لم يشا الله أن يكره الناس على الحدى في عهد الرسول إبقاءً لهم على النعمة 
لحر الرخريه ف وني نجي الخريه؟ بكدلك ا يندا أن جرم عل اج الإمام جيذ 
وهكذا أبقى على الإمام الأخير صاحب الزمان 35 إتمامًا احجته على خلقه وتوفيرًا لمنتهى 
ما يمكنهم أن يبلغوه من سعادة الدنيا والآخرة. 
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غير أنالحكا شرّدوا الأئمة كلد وقتلوهم وأزالوهم عن مراتبهم ول ب يستفيدوا 
50 1 كم ال : 0 ثمه 1 

من علومهم وكفاءاتهم» فكان مثل الأئمة بينهم كمثل سراج يُطفئه طاغية فلا يستفيد منه 
الناين» 

هذا وج ع ديق عن قليفة الإمامة عبد الشنيعة#وإن مخ عرعيها يمحن مئ زد 
الشبهات التى تلوكها ألسنة البسطاءء» والتى تتلخص في الأمور التالية: 

نقول: إِذَا فماذا كان السبب في أن يبعث الله أنبياء إن كان يكفى الناس نزول الكتاب 
في قرطاس؟. إن الحاجة إلى وجود مُبلّْ للرسالة هي الحاجة إلى وجود مُنقّد للشريعة وهو 
الإمام. 

- يقولون: إِذَا فلماذا لم ينصر الله الأئمة بالغيب؟. 

نقول: لأنه شاء أن يجعل الدنيا دار بلاء يعمل الناس فيها بحريتهم تمامًا كا أن كثيرًا 
من الأنبياء كلاد لم يرد الله إجبار أمهم على اتباعهم!. 

- يقولون: ف| هي فائدة إمام غائب؟. 

نقول: مثله مثل طبيب لا يدعوه الناس إلى مرضاهم, الذنب ذنب الحكام الطغاة 
الذين تسببوا في غيبته. أما الله فقد أتم نعمته باصطفائه الإمام. وإن هناك ظهورًا ينتظره 
القدر حيث يعود الإمام 38 إلى المسرح لكي يطبق أحكام الله جميعَاء وهي فائدة كبيرة. 

ونظرًا لأهمية الحديث يجب أن تُفصّل وجوه الحاجة إلى الإمام ضمن بضعة نقاط» 
وقبل التفصيل لابد أن نعلم أن الحاجات تنبعث من منطلق واحد هو أن الله خلق في 
الإنسان الكفاءة التامة لبلوغ اخععى ورياك الفلاح في الدنيا والآخرة. وإنجاز هذه 
الكفاءة يتوفّف على وجود الحجة الذي يأخذ بيد من يشاء ويُبلّخه الفلاح المتوحى فلو 
يجعل الله حجة لخلقه إِذَا لكانت هذه الكفاءة لغوّاء تعالى الله عنه. 


الولاية لله: 


إن الله هو الحاكم المطلق الذي لا يحقٌ لأحد أن يُشرّع للخلق من دونه في قليل أو 
كثير. وبا أنه أجل من أن يباشر الخلق بالحداية والتشريع فإنه يبعث أنبياء يهدونهم ويبلغونهم 
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رسالاته. وبما أنه من الواضح أن المسلمين لم يبلغوا بعد عهد الرسول يَياِقْدَةِ درجة من 
النضج الفكري والرشد الاجتماعي» وأخيرًا لم يتقمّصوا الشريعة الإسلامية بصورة كاملة 
لاعلا ولا عملاء لمادل على ذلك من اختلافهم الواسع في الأحكام والمعارف الإسلامية» 
حزم أن ونا اقم كام بصتو در يلد ارول اخرم يجان حكن وخرح اللجارفة جتن 
يكتمل نضح طائفة طليعية في الأمة تمر عا الاعة ا ف 
الكاملة. هذا من جانب» ومن جانب آخر لزم أن يكون لهم من تُجري عليهم الأحكام حتى 
لا تضيع الرسالة في زحمة الأهواء المادية. 

.والحديث التالي يشير إلى هذه الحقيقة إذ يقول الإمام الرضا مَلثاد: «قَإِنْ قَالَ: قَِمَ 
جعلَ أولي الْأَمْرِ واه مر بطَاعَتِهِمْ؟ 


و مه 


لتلليال وريم اا ا تَفُواعلٍ حَد دود وروا لايد يتَعَذّوَا ذَلِكَ 
الْحدَ يا فيه من فَسَاوصِم يكن يد يبت ذلك وَلَايعُومْ إلا بن يخِعَلَ عَلَيهمْ فيه حدم 
بالْوَْفٍ عِنْدمَ أبيح لهم و و مهم من اديه وَالدحولٍ فِيها حطَر حلم أنه َو يَكُنْ 
ذلك كَدَلِكَ لكَانَ أَحدٌ لا بك لَذَنهومَنقعَةَ [منفعتَهُ 2 مَنْفَعتَهٌ] لَِسَادٍ غَْرِه فَجَعَلّ عَلَيْهِمْ قبا 


يمْتَعْهُمْ مِنَ الْمَسَادِ وَْقِيمُ فِيِهمُ الحدُود وَالْأَحْكَام. ا 
القيادة ضرورة أبدًا: 

هل الأمة بحاجة إلى قيادة؟. 

لقد كانت هذه الحقيقة موضوع نقاش حين) قالت طائفة الخوارج بعدم حاجة 
المجتمع إلى قيادة» أو عندما قالت الفوضوية بذلك. فإنها غير واردة أبدًا اليوم» إذلم يعد 
هناك أي إنسان يشك في ضرورة القيادة للإنسانء والتاريخ لم مبدنا إلى مثال واحد استغنى 
فيه المجتمع عن القيادة. ومن هنا وجب على الإسلام أيضًا أن يَعيّن القيادة الصالحة. 

وبا أن الدين الإسلامي أتم الشرائع» كان لا بد أن تكون قيادته بمستواهء وهل 
يتحقق ذلك في غير الإمام المعصوم وهو أعلم أهل عصره وأتقاهم؟. 

والخلاصة: إن المجتمع بحاجة إلى القيادة» وخير القادة المعصوم العالم الوْيّد من قبل الله 


)١(‏ بحار الأنوار: ج277 ص77. 


ارق وَكَامِلَةمِنَ الل اقيم وفيس انار 
كو 


لديا َل جز في جكمة الحكيم أنْذد الخلق ا مل نهل 


به. بقَالُونَ به عَذوَحُْ و وَيُقَسَمُونَ به فَيُهمْ وبق عن نكن زعا 7 م» وَيَمْنَعٌ ظَالِهِمْ 

مِنْ مَظلُومِهِمْ. 20 
الإسلام رسالة خالدة: 

علم الله من خلقه أنهم لو تركوا وشأنهم لبدلوا السنئن وأظهروا البدع ول يدعوا 
للأجيال القادمة فرصة السعادة بالدين المبين» فلزم أن يجعل لهم من يحفظ السنة ويمحق 
البدعة. 

وإذ كان الإسلام رسالة خالدة فكان لابد أن يوفر الله الوسائل الممكنة لبقائها عبر 
الأجيال نقية صافية. 


4 


قال الإمام الرضا تكلا : نويعل لَهُمْ (أي للخلق» إِمَامَا قب أن حاف 
م مُتَوْدعَاء لدَرَسَت الْلَّهوََهَبَ الذَّبِنُ وَغيْرتِ الشُنَهوَالأَحَكَام وراد فِهِالْبتعُوَ: 
لفق ونا الوه وشيوا للكعل اللي لِأنا قَد وَجَدْنَا للق م مَنْقَوصِينَ حاجن 
غَيْرَ كَامِلِينَ م مع اهم وان أَْوَاهِْوَتَدَْتِ اوم فلَْ َل هم يا حَافظ 


يا جَاء به الَسُولُ قَسَدُوا عَلَ نَحْو مَابَينَّاه وَعيررتِ الشْرَائ ِعُ وَالسّمَنَ وَالَأحكَام وَالإِيَانُ 
وََ َانَّ في ذَلِكَ قَسَادُ للق أَحمَعِين ين270. 


لكي تتبين الشرائع: 

هناك طائفة كبيرة من الشرائع والأحكام ثبي في الكتاب والسنة» “أما الكتان فشكت 
احتوائه على المتشاءهات وعدم وجود تفسير صحيح لها. وأما السنة فلعدم وجود كل ما يحتاج 
إليه الناس فيهاء ولبعد الناس عنهاء وقلة الثقاة» وكثرة المحرفين ذوي الميول والآهواء المختلفة» 
كل هذا مضافا إلى كثرة الاشتباه في الموضوعات الخارجية وتطبيق الأحكام العامة عليها. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج277 ص77. 
(؟)بحار الأنوار: ج2777 ص77. 
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ولذا احتاج اباس إلى إمام عا عضوم لبيان الأحكام وتوضي اخنن مادم قال 
الام الصادق 232ل9ة: ان الله الأَرْضَ عير عَالٍ يحْتَاجْ الناس | إِلَبْوِوَلا يناج ِلَيْهُمْ 
َعْلَمُ الال وَالَرَامَ. .200. 
التذكرة بالآخرة: 

الدنيا قريبة إلى حواس الناس بينم الآخرة بعيدة عنهاء وأكثر الناس تغرّهم الدنيا 
فينسون ذكر ربهم ويغفلون عن الآخرة. ا م 
الآخرة حق وفي نسيانها الشقاء ء العظيم!. جاء ء في الحديث عن الإمام الرضا لككلة: ١إنَ‏ 
الإمَامَة مه مام الدينِء وَِظَمُ الْْلِحِينَ وَصَلَاحُ الدَنَْاوَعِرْ المْؤْيَ. إِنَ اإمَامَة َس الإشلم 
النَّامِيء وَكَرْعْهُ السَّايِي. الما تم الصّلَاَالرََّالصيَامِ َال وَاجَاِ وف الَو 
وَالصَدَقَاتِ وَإِمْضَاءُ الْحدُود واكام وَمَنْع نْعُ الغور وَالْأَطْرَافٍ وَالإِمَاميجََلُ لال 
الل وَيحَرّم حَرَام لل وَيْقِيمٌ حُدُودَالله وَيذْبٌ عَنْ دينٍ الله ويَدْعُو إِلّ سَبِيلٍ رَبالحَكمَةٍ 
َالو يواح بال 0 مفو ادام موقط اسن من الرواية نفسه: 
«١عَالبِالسياسَةٍ‏ 3 مَفْرُوض الطاعة قَائِمٌ بأمْر الله. نَاصِحٌ لإ لعباد الم اف لِدِينٍ الله )77 , 


مرجع الأمة: 

لابد للناس من مرجع ينتهي إليه كل خلاف؛ ذلك أن الناس لا يزالون مختلفين في كل 
الأمور؛ وهذا الخلاف يؤدي + بهم إلى الشقاء ء الدائم . فلولا أن الله يصطفي من عباده من يحسم 
ل الاوك قلا كان بانع بلا اياي بدوا م الخلاف بينهم, واقتضى ذلك أن 
محص ري الي سار جاه الى عر قات وان 211 للحي ال الح ايه 
ُدَّدة ثم لا يوفر الوسائل التي تحققها؛ أعجرًا أم جهلًا أم ظلً؟ . سبحانه وتعالى عن ذلك. 

217111222 وكان يدعى هيشام ورجل 
)١(‏ بحار الأنوار: ج77 ص ٠‏ 5. 


(؟) بحار الأنوار: ج75؟» ص .١7١‏ 
(؟) بحار الأنوار: ج75» ص5 17. 


قَالَ الشَّامِىٌ: الْكِتَابُ وَالْسُنَهُ. 


سَو 


َمَالَ هِسَامٌ: فَهَل تَمَحنَا اليَوْمَ اْكِتَابُ وَالِسّنَهَ فيا الما فيه حَنّى رَهَمَ عَنا الاختلافَ 
وَمَكْتنَا من الاتّقَاقَ؟!. 
َقَالَ الشَّامِيٌ: نَعَمْ!. 
قَالَحِشَامٌ :قَلِمَ اتناك َحْنْ وَأَنْتَ؟ جِنَْنَاِنَ الشَّام فَحَالفتناء وتَْعُمْ أ 
ل ل لل 
تررط 


مال ا داه تويئلا: : مَا لَكَ لا يَمَكَاَ 


َال الشَّامِي: إِنْ قَلْتٌ: ا 0 إذا لكات والش ‏ نكا 


2 
2 


عَنَا الاحتلاف أَبَطَلْتُ؛ كيدا يتان الْوّجُو» وَِن قلت كرا سانا دك راجو بد 
الْحَقّ قلَمْ يَنْمَعْنا ذا اْكِنَابُ اكه ولكزق عل وال نيك : 
َمَالَ لَهُ أبُو عَبْدٍ الله َقكئلاة: سَلَّهُ تحذْهُ مَاِيّ0". 


قَقَالَ الشَّامِيٌ شام : مَنْ أَنْظَرٌ لِلْخَلَقٍ رَيُمْ َم نْفسَهُم؟!. 

قَقَالَ هشَامٌ ل الطرط: 

َقَالَ الشَّامِيُ: فَهَل أَقَامَ هَمْ مَنْ يَيْمَعٌ كَلمَتَهُمْ وَيَرْقَعُ اختِلاقهُمْ وبين كُمْ حَفَهُمْ مِنْ 
باطلهم. 


7 


2 5 2 رام علس 
تر مت و 


قَالَ هِشَامٌ: ما في ابْتِدَاءِ الشَّرِيعَةِ قَرَسُولٌ الله ينك وَأَما بَعْدَ الَِيّ فََيرُهُ. 
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قَالَ الشَّامِىُ: مَنْ هُوَ عَبْدُ الت الْقَائِم مَقَامَهُ في حجَته؟!. 


في 


قَالَ هِسَّامٌ في وَقَينَا هَذَا َم قَبْلَهُ؟!. 


)١(‏ أي واسع المعرفة. 
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قَالَ الشَّامِيٌ: بل في وَقْتنا هَذَا.‎ 
قَالَ هِشَامٌ: : هَذَا الَْالِسُ (يَْنِي ا عَيْد الله تجكئا:) الز‎ 
ِأَخبَارٍ السَّمَاءِ ورَائَةَ عَنْ أَبٍ عَنْ جَد.‎ 
قَالَ الشَامِيُ: وَكَيتَ لي بِعِلّم ذَلِكَ.‎ 


7 
- 4 ا 


0 ع 
ل الشامىّ: قطعت عدو ف :00 . 


6 
66 
7 
خخ 
3 
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الإمامة ضرورة حضارية: 
إن أبسط تعريف للإنسان وأشمله هو: أن الإنسان خَلِقٌ حضاريًا. وهذا يعني 
امتلاكه لمؤهلات الحضارة. وليست الحضارة سوى القدرة على التحكم في الذات. 
ولاريب في أن كل إنسان يجد أمامه آفاقًا واسعة يستطيع الانطلاق فيها إلى أسمى 
مراتب الضبط الذاتي. ولو فتشنا التاريخ لوجدنا أن قفزاته التقدمية كانت نتيجة البطولات 


السامية التي 3 تتمتع بها فئة قليلة من بني آدمء وم يكن الآخرون إلا مجرد أتباع اقتفوا آثار 
البطولات تلك . فلولا تلك البطولات إِذَا لكان يلفتٌ التاريخ ظلام كثيف “وأحداف 


التاريخ تدل على أن أعظم أولئك الرجال هم المؤيدون بالغيب. فلم يشهد التاريخ من 
فطق ادبي امس وي وه سور قرف صو الاليانتوس البعويم. 

ا ا ا ا المتناهية ألا يدع مُديرٌها 
الأنفان: الذي جلت فيه مؤهلات التقذّم الحضاري. يعيش المميجية دوت أن بعت إلبه 
الازدسن هؤلاء الرعاللأقدا د الذيع يعلمون انال سركي الشحصية كفن ينين لا 
أن يبلغوا المجد الرفيع» وهذا التعليم العمل يُدعى في منطق الشريعة بالحجة, إذ إن هؤلاء 
سيكونون دلبلا واقعيا على إمكانية التقدّم الحضاري. 

والخلاصة: لابد للناس من يُرّيهم على الضبط الذاتي والأخلاق الحضارية, ولابد 
أن يتفرّق هذا الرجل علا وعملا ويبلغ في ذلك المنتهى» ولا يكون ذلك إلا لمن عصمه الله. 

فلزم أن يبعث الله من خلقه مِنْ يربيهم» فبعث الأنبياء يلكلا في حينهم؛ وجعل من 


.4 بحار الأنوار: ج71 ص‎ )١( 


بعدهم حججًا يمثلونهم وهم الآئمة ا معصومون تيكل ويحتج الله يوم القيامة بهم على 
قال له: كيف استطاع هذا الرجل وهو بشر مثلكم أن يقوم ب| هو أهم من هذا؟. 
ذا فإن وجود نموذج بشري يمثل قمة المحياة الحضارية السامية ضرورة إنسانية لا 
يمكن أن يتخلّف عنها نظام الخلق الدقيق الحكيم!. 
قال الإمام الصادق عَلكَلةٌ: ٠‏ ..يَا هشَا ملا يحت الله تبَارَكَ وَتَعَالَ عل خَلْقِهِ بِحُْجَةٍ بِحُْكَة لا 
تَكوَنُ عندة ا متاخو نَإلَبْه. 6 


اق تيوك ذلك 31 زتهت اماوكون لضن قن الفضيلة والمعرفة 
الإمام من يعينه؟ 


واه إل 5 0 آ.. 
من الواضح أن الذي يعي لتنفيذ النظام ينبغي أن يكون عائًا به مطبقًا له. وأن الذي 


- 
3 


يُبعث لكي يري الإنسان حضاريًا وخلقيّاه يجب أن يكون زكي النفس طاهر القلب وأسمى 
حضاريًا من كل الناس. وأن الذي يُصطفى ليكون مرجعًا لخلافات البشر في أمور الدين 
والدنياء يجب أن يتفوّق عليهم بالعلم والتقوى لكيلا يُختلف فيه بدلا عن أن يُختلف إليه. 
وأن الذي يُعلّم الناس المعارف ويُذْكٌّرهم بربهم والدار الآخرة وينشر العدالة بينهم» يجب 
أن يكون أعلم الناس وأتقاهم وأعبدهم وأكثرهم ذكرًا لله. وأن الذي يقود أمة الإسلام في 
جمعتهم وجماعتهم وسياستهم الخارجية والداخلية» يجب أن يكون أعدل الأمة وأعلمها. 

وبصورة موجزة أن الذي يقوم بتغطية حاجات المجتمع المسلم؛ يجب أن يكون 
ا ال ال رو قر 
أنفسهم أن يصطفوا هكذا إنسان لعدة أسباب: 

-١‏ لأنهم لا يستطيعون معرفة هكذا إنسان بل قد مُحيّل إليهم أن رجلا أعلم وأتقى 
وهو بالتالي أحرى بالإمامة» ثم لا يكون فيه أدنى جدارة. 


)١(‏ الأصول من الكافني: ج١.‏ ص777. 


00 0 الحاجة إلى الإمام م ا‎ - ١ 


١‏ - ولو عرفو هلما قاموا باصطفائه واختياره. لأن الناس ينظر ون إلى الزعماء من 

"- وأخيرًا.. لأن الأهداف التي يجب أن يحققها الإمام تشترك مع الأهداف التي 

00 
ل ل كر 

وبتعبير آخر: إن الإمام ينبغي أن يكون مؤيّدًا بالغيب» عارقًا بالله ودينه ومعارفه؛ بعيدًا 
عن تأثرات المادة» وبعيدًا عن ظروفها الضيقة. ولا يؤيد الله من يختاره الناس بل من يصطفيه 
هو سبحانه. وليس للناس ا خيرة إذا قضى الله أمرّا ذلك لأهم عباد مربوبون يجب أن يُسلموا 
بالحاكمية المطلقة لله في كل الشؤون. والواقع أن من عجيب الرأي ما يقوله بعض البسطاء 
من أن على الإنسان التسليم لله في كل مناحي الحياة سوى القيادة» في الوقت الذي تعتبر 
القيادة أعظم ما يجب إصلاحها. السك الراسة قا خف قافن وإن فَسَدَت 
ساد الأرضٌ الفسادٌ والفوضى؟. فلاذا يجب أن نخضع لله في شرائعه كلها ما سوى القيادة؟. 
أم كيف نعتقد بأن على الله أن يُنزّل إليهم الدين وليس عليه أن يختار من يُنفذه؟. 
قال الله سبحانه مخاطبًا النبي إبراهيم مَلِكبلد : قلي جَاعدكَ لِنَاسإِمَاماقَالَ ومن شي 
2 عَهَدى الظِمينَ 04". وقال تعالى: # يَْدَاود إن جَعَلنَكَ خَلِيفَهٌ ف الْأَرْضٍ #”". وقا 
إن جَاعِلُ في الَْرضِ كَلِيئَةٌ 74". من هذه الآيات يظهر بوضوح أن المخلافة ا 
الل اع ورا ساي ا بكو احزيار با كار عاد كر ارا 


3 


وجاء عن الإمام الرضا عَلكلاة: ١ن‏ لله تبَارَك وَتَعَالَ ليه . فض لَينّهُ 0+ حَنَّى 
| كُمَز َُ الّينَ» وَأَْرلَ عََيِْ الَْآنَ فيه فصي ُلَ َيه يفي لحكل وَاكَوَا اذوه 
و وَالأَحْكَام جيم مَا يحْتَاجإِلَيِْ اناس كمَلُا. َقَالَ عَرَ وَجَلُ افا الكتب به 042 
وَأنْرَلَ في حَجةٍ الْوَداع وَهِيَ آخرٌ غْمْرِه (لثتة: الوم كلت لك يتك وأمَمَتُعَلِك نمق 


.١7 5 سورة البقرة آية:‎ )١( 
.77 سورة صء آية:‎ )6( 
سورة البقرة» آية: رةه‎ )"( 
1 سورة الانعام آية:‎ )5( 


.6 
اك 


هه 


بعر مء 3 م شعو 

وَرَضِيتُ لحم الاسام ون دي 27 م ِ الِإْمَامَةٍ مَوَمنْ مام ادن وَلَيَمْضٍ 5:06 حَتَى ب بين اميه 

معدن وَأوْضْح ف شل ره عل قضد انوكم عنقت لاإ اوم 
عو هه 


رك سينا تاج إِلَْو الم مه إلا بَيَه. َمَنْرَعمَ أنَّ لله عر وجل ليكول ديئه فَقَد َه كنا ت الله 
عَرَوَجَلَّ وَمَنْ رَدَكِتَاب اللهكَمُو كَازِرٌ هلْ يَعْرِفونَ قَذْرَالْإمَامَة مَة وَكحَلَّهَا مِنَ الْأَمَةِ ف ف كور فيهًا 


ديوع 0 

اختيار رهم : آ 
لإمامة أجل قَذَْا َعَم َأنًا وَل كنوع بجا انودع رين أن لعها 
كو 39 22 


لاس بوهم أذ يََالُوهَا بآ َيه أو بُِيمُوا اما احا رِهِم. 


ً : 200 قور رم ررح سه سك 
إن الإمَامَة تحص الله عَزَوَجَلَّ با !: برَاجِيمَ م الخِيلَ لتئلاذ بَعْدَ بَعَدَ النسوة وَالخلة مَرْتَبَةَ ثالثة 
ف 2 2 0 
وَفَضِيلَةَ شََّقَهُ ما وَآَشَادَ مِبَاذِْكْرَهُ فَقَالَ عَرَ وَجَل: إن جَاعِْكَ لاس إِمَاما © فقال الخليل 


سس اه 


ليتلاة سرُورًا بيَا: وين ريق 4 قَال الله عَرَوَجَلَ: كيال عَهَدى الظمينَ 4 فَبْطَلَتْ 
هَنِوال َه إمامة كُلّ َال ِلَب ْم الِْيَامَةِ وَصَارَت في الصّفْوَةِ. نم أكْرَمَهُ مَهُالله أن جَعَلَهَاف 


ع َل الصَّفُوَةِوَالطَهاوَة َال عر وجَلَّ: «وَوَمنله سحو وَيَشُوب كاذه ولجنا 
صيجلت 7 مَصَلكَمُ َي نه ممدويت بأئرا واتعي لهم قعل الحيرات ولد مَ ألصَلَوة 


0 بحر 5 0 1 1 10 م وه سمه 
كه كر ونأ ا عبن !". فلم َل في درَييِه نا يَْضُ عَنْ بض قد 2 
عَنَى وكا الي اطي قال لله له جَلَّ جَلَالهُ: #إرك وَل تا نيم كن َوه هلدا لي 
ذه ع 


04 4 
000 -_ 


الروك ذا وله ويُِالْمَوّمِنِينَ 4" فَكَانَت لَه خاصّة فَقَلَدَهَا 2472 عَلئًا عله بآمْرِ للهعَرَ 
وَجَلَ عَلَ رَسْمِما َرَضَهًا الهُقَصَارَتْ في دري اَْضفِيَاء الّذِينَ آتَاهُ َاهُمٌ لله الْعلّمَ وَالْإِعَانَ 
بِقَوَلِهِ عَرَّ وَجل: # وَمَالَلذيَ َو ابه ريلك وكتب ا إل يوْمِ ألبَعَتْ هنذا يوم 
بَنث 74 مهي في ولد علي تنا يلاد حاصّة إلى يوم الا َقيَامَة إِذْ لاني بَعلَ تحَمّدِ ج20 فَمِنْ 
أَبْنَ حْتَارُ هَوُلَاءِ الحَهّالٌ؟. 

إن الإمامة حي مله ْنَا وَرْثُ ال 0 ا 


الات 
الرَشُولوَ 00 وات الخ وَالحَسَينٍ 
(١)سورة‏ المائدة» آية: ". 
(؟) سورة الأنبياء» آية: ؟/ا-”الا. 
(7) سورة آل عمرانء آية: /5. 
(4) سورة الروم آية: 615. 





1 الحاجة إلى الإمام‎ - ١ 


العام اَن الذنُوٍه | لم مِنَ الْعيُوب» كَصُوص بِالْعِلّم م مَوسوم الم 
نِظَامُ الدَّينِ وَعِرْ التليةة يط المَافقِينٌ» وَيَوَارَ الْكَافرِينَ. 


- ىم 


اا ا را ا ان 


9 


وَلَانَِير > صوص بِالْقَضْلٍ كُلَّهِمِنْ غَبرٍ طَلَب نه لهوَلَا اكتِسَابٍ بَلٍ اتِصَاصٌ ون 

الْْضِلٍ الوَمَابٍء كَمَنَْ لَذِي يَبْنُعُ م مَعْرِة الإمَام وَيُمْكِنْهُ اخْتِيارُة؟. مَيْهَاتَ هَيْهَاتَ 
صَلّت العقُوله وات الحلُوم وَحَارَتٍ ابابا و وَحَسَرَتٍ الْعْيُونُه وَتَصَاغَرتٍ الْعْظََا 
ع م ار عر 1 


32-2 


1 فَحَرَىالأداف يت الْبَلََاهَنْوَضفٍ شَأَنٍ من أن أو مَضِيلةٍمِنقضَائِل فَأَقَرّتْ 
بالْعجْرِوَاقْصِر و ِف يُوصَفُ أَوْيُنْعَتْ بِعُنْهِه أو يفّهَُ َيْءْ من أَمْرِهء يوج مَنْ 
سم ا 
ُو قوذي نه؟! له تف وأ مْوَي لل ل دي وين وض 

الْوَاصفِينَ َأَيْنَ الاختيازٌ مِنْ هَذًا؟ تقول غ1 هَذَا؟ وين يُوجَدٌ مِثْل هَدًا؟. 


.. نوا نك بُوجَدُفي عَ آل لرَصُول تلد كلَبنهُمْوَاله أنَفْفَهُمْء مهم 
0 د سد 0 م الإمَامَةٍ 


0 21 


ولد يه جنا ماقا ونا ,اكاب ارا نا ل 
سكن 0# وَقَالَ عَرَّوَجَلَّ: 0 مَا كان لِمَؤْمِ ولا مؤْميةٍ ل مل كك 6 
ل مِنْ أمرهم 04 وَكَالٌَ عَرَّ وَجَلَّ : م لين دجون م لكيه تَدوْسُونَ 0 
اه © أكذ ئيس ميا نع ندر لون 1 كيه 10 سنفر افر يم( بخ 
شه ملوأ بكوم إنكاثأصبِوِينَ 201. 


لوا ارد 


إن كيَاء ميته اينهم ين كرون ْم وَحُحْو مالاو تبه غَيْرَهُمْ 

.54 سورة القصصء آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزابء آية: 75. 

(*) سورة القلمء آية: ١-75‏ 5. إن النص يستشهد ببعض الآيات التي تذكر الإنسان بحقيقة الألوهية الكاملة 
والسيادة المطلقة التي يختص بها الخالق الرزاق المدبر» ويقول: ما دام الله هو الذي خلق فهو الذي يختاره وإذا 
اختار فليس لأحد أن يردٌ اختياره إن كان من المؤمنين. وما دام الله يقضي فإن قضاءه هو النافذ دون المؤمنين 
الذين ليس لهم من أمرهم الخيرة. وإذا كان الأمر كله لله ومن ضمنه قيادة الناس» فإن أي اقتراح آخر 
سيكون إنكارًا هذه الحقيقة وسببًا من أسباب الشرك. وهكذا نفت الآية الأخيرة وجود شركاء لله وتساءلت 
أهم يضمن وجود هؤلاء الشركاء؟. 


َيَكُونُ عِلْمُهُمْ قَوْ َْقَ كل عِلْم أل رَمَاِمْ في قو وُلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَّ: م يد نإل لحن لَحَ 
ميم أ لَاِمرِىإ لا أن يدف ودس زنير دن الوح 


4ك ومن لؤْك الححضهة يتر أرق 8 كا ركز[ عَرَوبجَلَ في طَالُوتَ: إن 
وى ساسا سر سوس عو 42 


َه 0 َنَادمْيَسَطَةٌ في ألْهِلَو والجت ةق تابون ملك تك يسا 

بغ يد 4”” وَكَلَ رول لي ثنة: وكات مشأ لك ع ما 260 و 
عد 2 و الأنتور آخر > ينه وَحِترته وَدر يه يلار : أَمَيحَسَدُونَ الئاس عل مَآءَاتَنْه أنه 
من فصل سس كَاعَظِيمًا (00)قَمِهُم عن امن بد- ونيم 


552 2 كيد وَكو َعَم أ- د 
من صَدّ عنه وَكقٌ سياورا 





ل ِل عَرََجلَ لِأمُو باو َوحَ صَدْرَه لِك َع كليبي 
الحم وَأَْمَهُالِْْم هاما َلَمْيَِيَ به بجَوَاب وَلَا فيه عن الصّوَابٍ وَهْوَ مَمْصُومٌ 
م ميد موَفقَ مُسَدَدكَد أمنَالْحَطَاَاوَالرَكلَوَالْعَِارَتخْصَه الهعَرَوَجَلَّ لِك لِيَكُونَ حجَتَُ حَحَنَه 
عَلَ عِبَادِه وَشَاهِدَهُ عَلَ حَلْقِهِ و وَ: #دَلِكَ مَضْؤْآئَه يُوْييهِ مَنيَمَد وَأسَهُ والْفَضْ ل الْعَظِير»: ته 
يَفْيرُونَعَلَ مل هذا تَختارُوه أو َكُونْ حَارْهُمْ ب الصَفَةَقيَْدمُوة؟ تَعَذَا -ويَيْتِ 
ام بَدُو اكاب الله #ورآء هورم كته م لا يتكغُورت 202 وَفي كِتَابٍ الله اذى 


سس سا هوه 00 


لَه بذُوهوَانبْصُوا ماهم مهم لوقه َنْعَسَهُمْ فَقَالَ حَرَوَجَل: : #ومَنّ 
صل مِمَّن تع هوبلة د بَعَيرِ هُدَى ‏ شك أله ! ك أَنَهلايجدِى ألْمَوَمَألطَدِيِينَ 0 وَكَالَ عَرَوَجَلَّ: 


ول سج ع عن ف يننا روص سد م 


#فنَسَسَاطُم وأصَلَّ كه 0 وَقَالَ عَدَ وََ 1 #كر مَمَنَا عِنْدَاللّهِ وعند الَذنَ امنا أ كَدَلكَ 
يطب أده عن كل قَلَبِ متكير سار 00004 


.70 سورة يونسء آية:‎ )١( 
سورة البقرة» آية‎ )0( 

(") سورة البقرة» أي 
(5) سورة النساءء آية 

(5) سورة النساى آية: 5 00-0. 
(5) سورة البقرة» آية 

(0) سورة القصصء آية: 6 
() سورة محمد آية: 8. 





(9) سورة غافره آية: 0 ". 
)٠١(‏ بحار الأنوار: ج76 ص .178-17١‏ 
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؟ - كيف نعرف الإمام؟ 


- كيف نهتدي إلى الإمام؟. 

بها أن الإمامة بمثابة النبوة» فإن هناك وسائل مشتركة بينهه| في التعرّف عليهما. و 
الطبيعي إِذَا أن يكون العقل هنا -كما في الرسالة - هو الرائد الوحيد الذي يهدينا إلى الحق. 
ولقد سبق منا القول المفصل في آيات النبوة . ولذلك فلا ينبغي هنا إلّا الإشارة إليها ونوعية 
تطبيقها على واقع الإمامة بإيجاز كثير ! 

نعرف الإمام: 

23 بالامامة: 

7- بالإمام نفسه. 

- بالمعجزة. 

6ت بالضن: 

ه - بشهادة الله. 

-١‏ الإمامة: 

لقد سبق الحديث عن حاجة الإنسان إلى الإمام» وهي حاجة متشاية تمامًا مع 
حاجتهم إلى الرسول. فلو رأينا من اكتملت فيه شروط الاستجابة لحاجة البشر من هذه 
الناحية فكان مذكرًا بالله» وبما أودع في الإنسسان من العقل والمعرفة الفطرية» مُبيْنا لما يُرضي 
المعو عي عر سا حدر رسيي رادي ريرك يال ارقا 
البشرية. ويذكّرهم برهم وبمصيرهم. ويُعلمهم الفضائل ويُريّيهم عليهاء ويهديهم سبيل 


الوصو ل إلى ربهم» وكان يدّعي أن ليس له من الأمر شيء؛ بل كل ذلك من الله بسبب 
الرسول؛ فعند ذلك فقط نعرف أنه صادقء وأنه الإمام الحق. 

وهذا الأمر ل يت يتحقق إِلّا بالأئمة الاثني عشر يكلا فقط امد اكور عر اليد 
الإسلام المستوحاة من الكتاب والسنة ودعمها بالحجج والبراهين الوجدانية؟. اومن 
سواهم أرشد الناس إلى واقع العقل ويَيّن ما يحجبه وكشف عن النفس وما يُرديها؟» مَنْ 
غيرهم كان دأبه التذكرة بالل وباليوم الآخرة؟ ثم كان يدّعي إمامة الخلق جميعًا؟. 

إن الذي ادَّعى الخلافة» ابتداءً من أول شخص وانتهاءً إلى آخر خلفاء العثمانيين» ل 
يَدّع أنه قائم بكل ما يُرشد العقل إلى لزوم توفره في الإمام. والذي ادَّعى العلم في الأمة لم 


بد > 


يَذّعَ الولاية على الرقاب والأموال. 

فَمَنْ هو جامع العلم والولاية؟ .مَنْ الذي يقول: سلوني قبل أن تفقدوني؟. ثم 
يقول :لم أزل مظلومًا منذ فبض رسول الله يَيِِةِ -إشارة إلى زحزحة الخلافة عنه-» ومَنْ 
يقول ذلك غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ينكد . 

إن منصب الإمامة بالمعنى الذي سبق ل يَدّعِهِ أحد غير الأئمة الاثني عشرء ول 
يُسجل التاريخ رجلا كان لديه من مواهبها ما كانت فيهم. 

إن الإمامة هي الشهادة الحقة على صدق الأثمة نَلِيَكْلاد. ونظرة واحدة إلى أقوالهم 
وسيرتهم ونظرتهم إلى أنفسهم تدلنا على هذه الحقيقة. 





- الإمام: 


يه 


ا ل يدود غلبي و ساني درك ادعام 
أرأيت ابن تسع سنين كالإمام الجواد ميئل يجيب عن ثلاثين ألف مسألة علمية؟. 
أم هل سمعت مثل الإمام الصادق مَلثلاِدِ مَنْ يُعلّم تلاميذه كل العلوم ولم يدرس 
عَنك أجل فيا ؟: 
إن العلم لا يأتي إلا بالاكتساب أو الوحي والإمحام؛ فإذا علمنا من تاريخ الائمة أخمم 
لم يكتسبوا العلم من أحبٍ أيقنا أن علمهم كان من الله فهم الأئمة صدقًا وعدلًا. 


0 كيف نعرف الإمام؟ ا[‎ - ١ 
أما الأخلاق فإذا عرفنا من أحد الصدق والأمانة والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة‎ 
والكرم والطهارة.‎ 
وبكلمة: رأيناه مثلا لكل الفضائلء ثم رأيناه أعبد الناس وأتقاهم وأخشى الناس‎ 
من الله.. كان هذا هو الإمام حقاء ذلك لأن حكمة الله تقتضي أمر الناس بطاعة هذا دون‎ 
غيره.. أيأمر الحكيم العام باتّباع الجاهلء أو يأمر الله الورع باتّباع الفاسق وهو يقول:‎ 
"04 أحَمَنكَاتَ واكم نكات> وَاسقَا لِّسَيَوْنَ 74" ويقول هَل يَسْيَوى الْعَي وَالِصِيدٌ‎ « 


0 له لاه سود اس سوس سر لط فك سك سروس ره سرس سس ب ووممه مم 
ويقول #قُل ل يسَتَوى الْدبنَيلون وار لايَلمُونَ سكو ووأ للب 744" . 


وبا أن التاريخ لم مهدنا إلى أفضل من الأئمة يلاد عل وثُقى» فإنهم لاغيرهم 
الصالحون لقيادة الخلق". 

"- المعجزة: 

وأظهر معاجز الأثمة ييِوَدْلد علومهم التي لم يسبقهم فيها أحد من البشر والتي ثبت 
بالعلم الحديث صدقها. وقد كان الرأي السائد ذلك اليوم بخلافهاء كأقوالهم في العوالم 
الأخرىء وني حجم الأرض. وفي بُعْد الشمس. وفي جسم الإنسان وكثير من أمثال ذلك. فإذا 
أضفنا إلى ذلك أهم لم يكونوا قد تعلموا عند أحد عرفنا أن علومهم من الله بالمباشرة والإلهام أو 
بالوراثة. وهناك طائفة من المعاجز التي ثبتت بالنقل الصحيح والمتواتر أو اعترف بها أعداؤهم. 

ومن الواضح؛ أن الحكيم لا يُضل الناس بإعطاء الكذَّاب المعاجز الباهرة التي تُغري 
الناس وتُلحد بهم عن الصراط السويء فَعْلم أنهم أئمة حق لا ريب فيه". 


5- النص: 


والنص ها هنا بمثابة البشارة للرسولء. والنصوص الشرعية الشاهدة على إمامة 
المعصومين على ثلاثة أقسام: 
)١(‏ سورة السجدة آية: .١18‏ 
(1) سورة الأنعام» آية: .6٠‏ 
() سورة الزمرء آية: 9. 
(5) يراجع لمعرفة ذلك كتب التاريخ كلهاء بالإضافة إلى أقوال الرسول مَيِْكْتَةٍ الشاهدة على فضائلهم. والرسول 
كما نعررف: ل وَمَايِقُ نوق (5) إن هرَلَاوتيوى 4# سورة النجم. آية: 5-8 . 
(4) راجع موسوعة بحار الأنوار للعلامة المجلسي الخاصة بتاريخ الأئمة الاثني عشر تكلا 


م 


ألف: الآيات القرآنية: 

وهي كثيرة نذكر منها نبذة يسيرة. 

١‏ - َال ومن دري مَالَلايَالُ حَهَدى لين 0# . بنص هذه الآية لا يكون الإمام 
والخليفة ظاكًا بإجماع المسلمين» ولم يدّع أن العضية إل الآئمة الطاهرون. 

7 لو م وَأَطِيعُوأ ا كر و إن تت مرحم في سَىْءِ فردوه الله 


2 01 سوؤظ سج ساقر 


و امه َالو و الآحز دَلِكَ كَ حي وأْحْسَنُ أو يلا 0". 
حيث إن الآية وردت في المعصومين فقط. ذلك لأن غيرهم قد يأمر بخلاف الشرع 
*- #إإنا ته له اعدو )وما دوك مَاِهُالْقَدرٍ )ليله القَدرِحييْن لف صَمْرِ (2) 


)ل اكد ص ام د ع 


َل المتتيكة وَالروح فيب بدن ريم مكل مي( سَلَمهىَ حَقٌ مَل المج رِ74". 

على من تنزل الروح -الذي هو جبرائيل أو ملك أعظم منه- في ليلة القدر؟ ل 
وري وو ردن اعارص ار را الور ار لا 

؛ - لإكمَائري هه دوب عنص اليس أل لنت نلف قلي با 04 

إن رجس الشيطان أخبث رجسء والمعروف أنه لم يذَّع أحد ارتفاع رجس الشيطان 
-الذي هو الذنب- عن أحد سوى الشيعة في أهل بيت الرسول 2كل. 

إننا لم نعتمد في استنباط ولاية الآئمة من الآيات على التفسير ولا على الأحاديث؛ 
فإن هناك بضع مئات من الآبات صرح مفسرو الفريقين» وى) صرّحت رواياتهم عن 
الرسول أنها نزلت في أهل البيت نَقِيَكْلاد» وهي إما تدل على ولايتهم أو تدل على فضائلهم» 
والأول صريح والثاني يدل دلالة ضمنية على ولايتهم» ذلك لأنه لو ثبت أنهم أفضل الخلق 
بنص الآيات» فهل من المعقول أن يجعل الله عهده في المفضول ويترك الأفضل؟. 


.١7 5 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(؟) سورة النساى آية: 09. 

() سورة سورة القدرء آية: .0-١‏ 
(4) سورة الأحزابء آية: 77. 


؟ - كيف نعرف الإمام؟ ا 0 


تعالى الله الحكيم العليم عن ذلك وهو يقول: #أمَهأعلم حَيتُ يِجَْلْ رسالتة. 74". 

باء: أحاديث الفضيلة: 

طائفة كبيرة من الأحاديث جاءت من الرسول تؤكد أن أهل بيته لهم الفضائل الجمّة 
التي دونها فضائل الآخرين» وهذه النصوص -التي تواتر نقلها لدى الفريقين- تدل دلالة 
عع بودي اموي ب ع ل مر 0 0 
اللقتن غده: 1ك يمد م د 
ُرشد القارئ إلى الكتب المطولة مثل: (الغدير)» و(الصواعق المحرقة)» و(فضائل آل 
الرسول). و(المراجعات) من تأليف كبار الباحثين من الفريقين. 

قال ابن أبي الحديد -وهو من علاء السنة-: «ونحن نذكر ما استفاض من 
الروايات عند مناشدته أصحاب الشورى وتعديده فضائله وخصائصه التى بان9© 
بهامَنْ هم ومَنْ غيرهم» قد روى الناس ذلك فأكثرواء والذي صحٌ عندي أنه لم يكن 
الأمر كل مارٌوي من تلك التعديدات الطويلة عدار مم عات ان عا ليق 
والحاضرون عثمان وتلكأ هو - أي علي تالاه - عورال ا 0 : ١أَنْشِدَكُمْ‏ الله 
كم أحدٌ آحى وَسُولُ الله 77 به وتيب حَيْتُ آحى يَبْنَبَنْض اسن وَبَعْضٍ 
غَبرْ ي؟ تالو ا 

َقَالَ تفكئلد: أَفِكُمْ أَحَدٌ قَالَ لَه رَسُولٌ الله جلثي : «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاه فَهَذَا مَوْلَاهُ) 


لسار 


غَبْرِي؟. فَقَالُوا لا. 


.١7 5 سورة الأنعام» آية:‎ )١( 
أي تفوّق بها عليهم.‎ )0( 


عر - 


َال علِلاد: أتَعْلَمُونَ أن أَوَلُ النَّاسِ إِسْلَامًا؟. قَالُوا: بل !. 


قَالٌ كل : 5 لك : إِنَّرَ سُولٍ الله عَبٍِْعدَةِ نَسَبا؟ . قَانُوا: أَنْتَ. .)200 


جيم: أحاديث الولاية: 


وهي التي تدل دلالة صريحة على أنهم الآئمة المصطفون من قبل الله. ورغم أن 
السلطة السياسية في عهد الرسول جَيِكْدَةِ كانت تُعارض بشدة نقل مثل هذه الأحاديث 
فقد تواتر النقل إلينا بطريق الفريقين» ما دعانا إلى القطع بصحتها | نقطع بصحة نقل 
الخبر عن وجود البلاد النائية والأمم الخالية بالخبر المتواتر. وإليك جزءًا يسيرًا منها: 

تقل بسند متواتر عن طرق السنة”"» عن رسول الله عَي#ةِ أنه قال: 

-١‏ (إنَّ هذًا الْأمرَ لا يفضي حَلَّى يَمْضيَ فِيهمْ الْنَاعَشَّرَ حَلِيفَةً..)7". 

أترى من كان هؤلاء الخلفاء؟. أمية أم بنو العباس؟. وقد كانوا أكثر من اثني عشر.. 
أم الراشدون كا يعبرون. وهم أقل عددًا منهم؟. أليس الحديث ينطبق على الأئمة الاثني 


و 
-١‏ (مَنْ كنت كُنْتْ مَوْلَاهُ فَعَإنّ مَوْلاهُ.. ل 
و 


5 كاواس . 00 0 
تقذ قال الرسول 2ك هذه الكلنة بعد أن قال المسلمين” «الثيت أوؤل بالمو مين 
0 و 7 


مِنْ أنفيهم. 6 فكانت كلمة تكسير إل تلك الولاية وهى هبرعة نضا ومقولة عقلا» 
ومقطوعة سندّاء فا بالنا لا تأخذ مبها؟. 


م رع« م 1 و جر 200008 2 007 2 0 
37 قو لالرسول عنيية: «ستفترق امتي على ثلاثةٍ وَسَبِعِينَ فرقة» فرقة في | لحنة 


)١(‏ شرح غبج البلاغة: : 5 ص178» وراجع أيضًا: بحار الأنوار: ج٠4»‏ ص184. 

(1) انظر مثلا الصحاح الستة. 

(؟) صحيح مسلم : ج35 ص". وهناك روايات تماثلة رُويت عن طرق أهل البيت تَفكْلاِد. انظر مثلاً: بحار 
الأنوار : ج235 باب١‏ 5» نصوص الرسول عليهم. 

(4) المعجم الوسيط للطبراني: ج١»‏ ص١١١»‏ شرح نبج البلاغة: جا ص708. والحديث نقلته أكثر كتب 
الحديث لدى الخاصة والعامة» فراجع. 

(5) بحار الأنوار: ج27 ص4/8. 


؟ - كيف نعرف الإمام؟ ا 0 


و 


وَالبَاُوْنَ ف التَّارِا9"©. 


ال ل يي لس د 5 
وقوله علقةة لعل تكلة : «وَإنَ شِيعَتَكَ عَلَ مَنَابِرَ مِنْ ثور مُبْيَضَةَ وُجُوهُهُمْ 


حولى..200. 
وقوله عتلكية: ١ع‏ مَعَ الحَنَّ وَاحَقْ مَعَ عِلنٌ يَدُورُ مَعَهُ د 0 دَارَ. اد 
ل ال لت 
دي صن ابن صل :شوخ ثح ريل الا تاتيل 
بَعِيرِ فَاتَبَعَْهُ فَقَالَ لي: يا ابن عنّاسٍ! أَشحُو إِلَيْكَ ابن َمّكَ - أي الإمام أمير المؤمنين علي 
تتلا - 0 ود 7010ل وتاي سامجتم 


ع 


1 برها له ل عر بابو 3 


ب 0 
64١‏ ا أططه 


هو ذَّاكَ اك هوشح ْول لل يله أزا انر[ 


00 


فقال :يا ابْنَ عباس ! ارول ل اه فك اذ يرد لتاق يق إن 
سول الله 806 إِذَ راد أمر [أ: مرا وراد الله غَيره تقد ماد الله و1 نقذ م ران 
أوكل أزاة دَرَصُولٌ الله ميقي كَانَ إِنَّهُ أَرَاد إسْلَامَ عَم وَايرِده الله فَلَمْ يُسْلةْ)9. 

كانت تعتلج في قلب عمر شبهة الجبر» وهكذا تهرّب من المسؤولية» وإلّا فكيف أراد 
الله شيعا وأراد الرسول غيره وهو القائل: # وَمَايقُ عن الوك (2) إن هو لاو يوك 4 00# 
إلا أن نقول إن المذنبين غير مقصرين لآن الله أراد شيئًا فكان كما أراد الله. 


ه-وعن إبراهيم بن محمد الحمويني -و هو من علماء السنة- مسندًا عن سليم 


)١(‏ هناك العديد من الروايات بهذا المضمون مع اختلاف العبارات راجع: بحار الأنوار: ج278 ص 275 باب: 
»١‏ افتراق الأمة بعد النبي 2575 

.7177 بحار الأنوار: جلالا» ص‎ )١( 

(") هذا الحديث رواه العامة والخاصة وتلقوه بالقبول وذكروه في مصادرهم» راجع: بحار الأنوار: ج70 
ص .707١‏ 

(4) بحار الأنوار: ج79 ص578, شرح نبج البلاغة: ج17١2‏ ص 794-1/8. 

(5) سورة النجم, آية: 5-1 . 


- والجمع بين المهاجرين والأنصار شاهدون-:' لتشيطي للناسن ب اد 
و َه مه 


قَقَالَ: جا النَّاس! إن الل أ رُسَلَنِي برِسَالَةٍ ضَاقٌ با صَدْرِي فَظَتْتُ أن النَاسَ مُكَذَبُونٍ 


تَوْعَدَنٍ للها أو يعَذَبَي -أي أن الله هدده يري أن يبلغها وإلّا عذبه. وذلك في قوله 
تعالى: 9 # يا يسول مآلك من ويك وان لدعمل و ا يكوه 2 يَعَصِعْلَكَ 


ساناي 4-. تم مر قُودِيَ بالصَّلَاةٍ جَايِعَة ثم حَطَبَ فَقَال: يجا النّاسٌ! أَتَعْلَمُونَ أن لله 
عر وجل مولا اول الؤميت. ونا أذل ب من أنشسوم. 1 كَانُوا:بَلَ يا وَصُولٌ الله!. 
قَالَّ: فُمْيَاعَِنُ» قَقَمْتْء فَقَالَ: مَنْ كُنْتْ مَوْلَاهُ فعَلنٌ موْلَاه اللّهُمَّ وَالٍ مَنْ وَالَاهُ وَعَادٍِ مَنْ 
عَادَاهُ 


ا : يَا رَصُوَلٌ الله! عنقي وَلَاءْ كاذًا؟ . 
قَالَ عقيه : :: وَلَاءٌ كَوَلَائِي» مَنْ كُدْتُ أَوْلَ به مِنْ نَفْسِه فَعٌَ أَوْلَ به مِنْ نَفْسِهِ سه ' تَأَنْوَلَ 
عر وَجَلَ: «اليؤم أكثلث لك ديت ونث َلك ننيق وََضِيتُ لك الانكم دنا 4 فكب 
رَسُول الله عنقي وَقَالَ: لله كبك تم نوت وتام وين الله وَكَايَةُ عن بَعْدِي . 


2 عو دس مسومو دهم يو لم رعو سَ - 24 2 5 22 
م أبو بكر وَعَمَر وقالا: يَا رَسول الله! هَذْهِ | يات خاصة في قل. 

2 52 02 م .0 ا مره 200 

قال 222ة : بلى, فِيه وني أوصِيَّائي إلى يوم القِيَامَةِ 


قَال علاتنه أَِي وَوَرِيرِي وَوَصبِّي و ليف ول ألنية وَوَليُ كُلَ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَة 
بَعْدِي م َم ابي الَْسَنُ ثم ابي سن 2# بشع ةين ل المصاي" اجنين واي 
نتمم وخ عع الا نومره حلى توا الحو . 


تَقَانُوا كُلَهُمْ دوه أكثز مو ماقي رجل من الصحابة-: اللَّهمَ َعَم كَدْ سَمِعْنا 
لِك وَشَهِذْنَا كا قَلْتَ سَوَاءً.. ند 


220 وهم: الإمام زين العابدين علي بن ال حسين» والإمام محمد بن علي الباقر» والإمام جعفر الصادق» والإمام 
موسى بن جعفر الكاظم, والإمام علي بن موسى الرضاء والإمام محمد بن علي الجواد. والإمام علي بن محمد 
الحادي» والؤمام الحسن العسكري» والإمام الحجة بن الحسن المهدي تيكلا . 

(؟) بحار الأنوار :جا ص" 0 


؟ - كيف نعرف الإمام؟ امس امو ا لمم وق لوال و اتا لعا اط ا م مي 7 


إن هذا الحديث يشهد على ولاية الأئمة تيكلا جميعًا ىا يشهد على أن الثاني عشر 
منهم سيبقى إلى يوم القيامة» حيث قال الرسول: «وَف أَوْصِيَائِي إِلَ يَوْم القِيَامَةِ). 

وهنا دليل آخر وهو أن الإمامة -ى! حددناها سابقًا- منصب إلى ليس لأحد الحق 
في انتحاله من دون أمر الله. والشيعة فقط يحددون الإمامة هذا التحديد فهم فقط يعتمدون 
على النصء وليس أحد من السنة اذى أن النبى عَياكقة نص على غير أهل البيت نكل 
فهم مجمعون على عدم النص في غير أهل البيت. وقد عرفنا بالدليل السابق أن الإمام 
لابد أن يتتخب من قبل الله. إذا فلابد من النص» فلو فرض أننا لم نعثر على نص موجود. 
فلابد أن نقول: إنه كان موجودًا ولكن السلطات الجائرة حذفته من التاريخ إِثْبانَا لسلطانها 
الظالم. 

وبكلمة موجزة: من اعتقد أن الإمامة من الله» لا يمكنه إلا أن يعتقد أن أهل البيت 

5 سف 5 0 ع 00 5 1 0 57 
اعنم الذكرة ل إلى بدح انان عبرهم قد احكي من دلي الله 

6- شهادة الله: 


والله تبارك و تعالى يشهد بصدق الأثمة بالأسلوب نفسه الذي يشهد بصدق الأنبياء 


١‏ - باستجابة الدعاء إذا توسل الفرد بهم» وبالشفاء بتربة الإمام الحسين مَلكُلاةٍ مثا 

-١‏ بنصر من آمن بهم وهدايته في الدنيا والآخرة. 

1- بشهادة المؤمن على صدق الإمامة عندما يصفو من كل كدر. 

5 - بالوصول إلى الحقيقة مع سلوك منهج الإمامة"". 
كيف نثبت الإمام؟. 

ولابدالبا آن تُشبرهاهنا إل الحقيقة الى سبق وأن أشنا إلبها عدم تحداثنا عن كبفية 
إثبات وجود الله» وهى: 

إن المهم في إقناع الناس في القضايا المبدثية تذليل أنفسهم المستكبرة لقبول الحق عن 


. راجع دليل (شهادة الله) في البحث السابق عن نبوة رسول الله محمد 76ث2ة‎ )١( 


طريق الترهيب والترغيب بم في الدنيا والآخرة من أجر للمحق ومن عذاب للمبطل. 
والأسلوب القرآني الناجح يستخدم قوة الترهيب بعذاب الله في الآخرة ونقماته في الدنيا 
أكثر من الترغيب بثواب الله الجزيل في الآخرة والفلاح الدائم في الدنيا. ومن هنا فلابد: 
أولًا: أن نشرح للذي نبتغي هدايته للحق -في الإمامة- أن المبطل يلقى جزاءه 
الرئيسبى في الدنيا والآخرة» ولايجني الإنسان من معارضة الحق إلا الخزي 
و الوك كر ان لحان ار كا كع قدو الاق بورك ساح ع يي 
لنفسه. وأن التقليد واتّباع الموى والخوض مع المبطل كيفما يخوض؛ كل ذلك 
ويل وشر عريض. ولابد من دعم هذه الحقيقة بآيات قرآنية وأمثال من الأمم 
الماضية» كيف خسرت نفسها عندما عارضت الحق. 
ثانيًّا: ثم يأقي دور شرح معنى الإمامة» والحاجة إلى الإمام عقلًا بصورة مفصلة. 
الثا: بعرض صفات الآثمة يَِيَدْلد ومآثرهم وكيف ظلموا في سبيل الحق. 
رابعًا: وأخيرًا ببيان النصوص اللمتفقة بين الفريقين» ونسف الشبهات التي تختلج 
في قلوب بعض البسطاء من العامة» والتي يجب أن نشير إليها هاهنا ونردها 
بالحجج الدامغة. 
شبهات مردودة: 
١‏ - يقولون: لو كان الإمام علي -ى| تزعمون- صاحب الحق الشرعي للخلافة بعد 
الرسول فلاذا بايع أبا بكر وعمر وعثمان وهو الرجل الشجاع؟. 
نقول ني الجواب: 
السبب نعرفه من خطبة ارتجلها الإمام عَلِِثلادْ في الكوفة» ومن كلمات له أخرى 
نوجزها فيا يلٍ: 
ألف: لأن الإمام لم يجد أنصارًا تارب بهم الأعداء» ولقد صرّح مرة بأنه لو كنت قد 
وجدت أربعين شخصًا لدافعت عن حقي. 
باء: إن الإمام عَقِتَلِدٌ كان يعلم أن الآمة الإسلامية لم تبلغ النضج الفكري الذي 
يُؤْمّلها لتصحيح أخطائها بالحرب المسلحة: فإذا كان الإمام يُقاوم أعداءه بالسلاح كان 
يَعرّض الأمة لما لا تطيق» فكانت تسبب الردة» ولذلك فقد آثر الإمام الإغاض عن حقه 


؟ - كيف نعرف الإمام؟ ا 1 


في سبيل الإبقاء على الإسلام حتى يأتي ذلك اليوم الذي ينشر الحق بالتبليغ. 

جيم: إن بيعة الإمام َفَِثْلادْ لأبي بكر وعمر وعثمان كانت بالإكراهء حيث كان مهددًا 
بالقتل في كل الحالات. 

ولخدي لي أكبر شاهد على هذه الحقائق الثلاث في كتتاب سليم بن قيس المعاصر 


قال قائل -ولعله أشعث بن قيس- : ١ق‏ متَعَكَ يا ابْنَ أبي طَالِبِ- - حبن بُويم أو 
بي َنِم (بُوبكر)» وأو بي عَدِي بن حب (عُذْر)» وأو ني مي (عُنان» يَخدَهْم آذ 


ُُ 
5 د 
د 


ُقَاتِلَ وََضْرِب بِسَيْفِكَ وَأَنْتَ تيا خطبة مذ كنت قَدِمْتَ الْعرَاقٌ اقلت فيا قبل 
أن تَنْزِلَ عَن اير - : وَالله إن لَأوْلَ النَّاسِ بالنّاسٍء وَمَا زْلْتُ مَظْلُوما مذ فض رَسُولُ الله 
للد 

قَالَ عَلِتئلاة: يا ابْنَ قَيس! اء' مع الْجَوَابَ [ اتنتف من ذلك الكت ولا كراهَةٌ للمًا 


2 


ع 
اكه ظعاو دخ بل بن اياوه نمطي نلك 0 
صُولٍ الله 2ه وَعَهِدَهُ إِلَّ. أُخْيَرنٍ رَسولٌ الله جه ب الْأمَةُ صَاِعة بَعْدَه. 


2-2 


2 ور صٍَْ 
3 7 


كر تيد ل 0 لله 


3 





وقال الإمام الصادق تلد في جواب سوالٍ وجّهه 00 قاتلا: «ما 
نع مر لون تل أن يذهو اناس | إل افيف وجرة فق عدر ضرقة؟: 


01 هك 


فَقَالَ تلا : الحَوْفُ من ني تَدُوا فَلَايَفْهَدٌوا أن مدا 3 سول الله )7 


- ويقولون: لو كان الله يريد لعل عَفِِئْلادْ الخلافة بعد الرسول وَكُبَةِ فلماذا لم يُعلن 
ذلك في الكتاب المجيد؟ . 


)١(‏ بحار الأنوار: ج279 ص477. 
() بحار الأنوار: ج2794 ص 55 4. 


ونقول: 

ألف: أولَا يجب أن نعلم أن القرآن ل يكن كتاب دستور للتنظيم بقدر ما هو كتاب 
تربية وتذكير للبشرء ولذلك فهو خالٍ من طائفة كبيرة من الأحكام بيّنتها السنة. 

باء: إنفي القرآن آيات كثيرة هي كالنص القاطع على خلافة الإمام؛ وعلى أهم 
نقطة في الخلافة وهيى أنها لله وليس لأحدٍ أن يتصرف فيها من قبل نفسه. وهذا هوالمبدأ 
الأساسى الذي يرتكز عليه أمر الخلافة. 

جيم: لو كان في القرآن نص صريح على خلافة علي إِذَا الحرفته السلطات التي قامت 
بجمع وتأليف القرآن. وكانت سواء عندها آية القرآن وسنة الرسول في امتداد يد الخيانة 
إليهما. 

“1- ويقولون: ما هو الدليل على وجود الإمام الثان عشر؟. 

ونقول: هناك دليل عقلي -وقد أشرنا إليه- وهو لزوم وجود حجة بالغة بين الله 

وأماالدليل اللفظى, فهى الأحاديث المتواترة التى جاءت على لسان النبى 2259 
والأئمة المعصومين. 

5 - و يقولون: كيف يمكن أن يبقى إنسان -له مثل ما للآخرين من قوى وإمكانات- 
هذه المدة المديدة بأكثر من ألف وثلاثائة سنة؟. 

ونقول: من المعروف أن عقيدة الشيعة في الإمامة تعتمد على مبدأ المعجزة» وإذا ثبت 
أن الله قد يفعل بقدرته اللا محدودة أشياء على غير مجرى السنن الطبيعية» فكل شبهة حول 
عمر الإمام الطويل تغتدي تافهة؛ ذلك لأن علم الإمام دون اكتساب أحرى بالشبهة, 
ولكن من يعترف بقدرة الله الواسعة لا صعوبة عنده في ذلك. 

ه- ويقولون: ما هي المصالح العامة التي نغتنمها من وجود الإمام الحجة ماد 
وهو مستورغاتب عن أبصارتا؟: 

ونقول: هناك عدة مصالح سوف تُشير إليهاء ولكن يجب أن نعرف أولَا أن الله تبارك 
وتعالى قد أتم حجته على الخلق إذ جعل من لدنه حجة وأعطاه كل ما يحتاج إليه الناس» 


؟ - كيف نعرف الإمام؟ ا 0 


ولكن الناس أبوا إلا التوائب عليه لقتله فأغابه الله عسن أبصارهم حفاظًا عليه . والآن إذا 
ولع قاض إن اللو روسلموا أمروغي إن الإناء ويدةا وعدا لصور ال زبامهم فم, 
ففي الحديث: «إذاا . إذا اجِتَمَعَ لِلإِمَام عَِّة أَهْل بَدْر تَكَاناتَةٍ وَتَكَانَة عَشَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَِامُ 
وَالتَّه )200 1 00 1 
١‏ وا لم الل لوه 
عنهم. فالله لا يكره ه الخلق على الحدى وقد فعل ذلك بالنسبة إلى الإمام المنتظر 8# إذ 
اصطفاه وجعله حجة حاضرة فإن أرادوا أخذوا به والا فعليهم إجرامهم 000 
للمرفئ الطبيت إن أرادوا تلذاووا عتده ولا فليموكؤا!. 


١‏ - أن مَثْلَ الإمام الحجة # كمَثّل الشمس وقد وارتها السحب ولكنها لا تمنع عن 
العام دفأها وضوأها ومنافعها العديدة. فإن الإمام يويد وهو تحت ستار غليظ من الغيبة 
اتعار الى الى كانواءنوالنا نكر" سرون شو اهن تا رض معدم للق 
حلها بالتوسل إليه» ولكل فرد تجربته الخاصة في ذلك. 

"- في الوقت الذي لا نستبعد -بل هو كائن فعلًا- وجود علاقات خاصة بين 
الإمام عَقِكدْلادْ وبين مراجع الشيعة من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون بالمباشرة أو 


. بحار الأنوار: ج/91» ص44‎ )١( 


55١ 


؟ - ما هي مسؤولية الناس نجاه الإمام؟ 


ماذا يجب على الناس تجاه الإمام؟. 

هذا السؤال يفرض نفسه على من اعتقد أن الإمام شخص ينتخبه الله تعالى» وجواب هذا 
السؤال لابد أن يأتي من قبل الأئمة يعلد أنفسهم -بعد الإيمان بهم مجملا-» وهناك عدة وظائف 
مفروضة على الناس بالنسبة إلى الإمام نشير إلى عشر منهاء ونذكر الدليل الشرعي القائم عليها: 


-١‏ معرقة الإمام بشخصه: 


والدليل على ذلك قول أبي عبد الله الصادق كلا : قَالَ رَسُولَ الله عَيِكيَةِ : «مَنْ مَاتَ 
لا يَعْرِفٌ إِمَامَهُ مَاتَ مِيتةَ جَاِِيَة. 


هه 
قي 
أذ كا حك - 


هليّةَ لايَعْرِفٌ! إمَامَة؟ !. 
60 كس 1 سر 0 سم ارا م هه" ما 
َل نجنقة: ادلي ُر وق ولا" 


ص 


قَلْتُ: جَاهِلِيَةٌ جَهْلَاءَ 
ليا 


"- أن يعتقد بولا يتهم: 
2011 


والحجة على ذلك قول الإمام الصادق مكلا : « إن وَل ينا تال عَنه العيد إِذَا وَقَفَ 


2 


ينيدي الله جَلَّ جاه عَنِ الصّلوَاتِ الُْرُوضَاتِء وَعَنٍالرَّكَاِافرُوضَةِء وَعَنٍ الصّيام 
المْرُوضء وَعَنِ الحَجٌ امرُوضء وَعَنْ وََاييا هل الْبَيْتِ من كر بَِكَاميَا م مَاتَ عَلَيْهَ 
عور . مور 0 ٍ و 

ِنَّهُ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ وَرَكَائهُ وَحَجهُ وَِنْ أ يقر بوََايتَِائنَيَدَيٍ الله جَلَّ جَلَاله [ 


ُُ 


)١(‏ بحار الأنوار: ج8» ص57. 


يَفْبل لله عر يكل مِنهُ 5 مِنْ أَغَاله)0". 


؟- أن يسلم لهم ولا يرد عملا من أعمالهم: 


والديفان عسراداك ضول اإمام غل جز لاسن لكر «إِنَِّينَ الله لَايْصَابُ 
الْعْقَولٍ النَاقِصَقَ وَالَآرَاءِ لْبَاطِلَقَ وَالَقَاييسِ الْمَاسدة وَلَا يصَاتٌ َّ إلا اسيم 8 قَمَنْ سَلَم 


- 


0 


َنَامَلِموَمَنِ هذى َيه وَمَنْ لياس وَالوَأي لَك وَمَنْوَجدَ في نفيِهٍ شين 
37 مول أَوْ تقض به حرجا كَمَرَبانَّذِي أ َنْرَلَ السَبْعَ اَي وَالْفَرْآنَ الْعَظِيم وَهُوَ لَايَعْلَ)”". 


5- أن يطيعه في كل ما يقول: 
قال وأبو جعفر الباقر عَلك: ؤْرْوَة لمر وَسَتَامهُ وَمِفَْاحه وَبَابُ الْأَنبِيَاء وَرِضًا 
الرَخْمَنٍ ي الطعة مام َعْدَ مَغْرِ فته مَل لكل : إِنَّ لله يقُولٌ: ل اقول نذا طَاعَ 


عم # سمه 


كن ولك رَسَلَكَكٌ عَلَيْهمَ حَفِيظًا ا 


5- أن يرد أمر المشاكل إليه: 
0 3 


قَالَ أبُو جَعْمَر ملكلا : زعم في َيْءِفََرْجعُوة إل اله 0 


2 
4 


الأَمْرِ نكم . وَقَالَ علِتئلاده.. إن كُلَفَ النَّاسٌ تَلانَة: مَعْرقَة اَم وَالّسْلِيمَ لَهُمْ في ير 
عَلَيْهُمْ وَالرّدَ إَبْهمْ فِيها احمَلَهُوا فيه)0". 


7- أن يتعلم منه 000 00 والأخلاق: 


مي خآ 0 # م 2 0 م 2 78 
ُو ملكو جود الو يَتَمْسكو وليك ونشو من علمةة رلا 
يَتمَلونَ برأ به فَأولتِكَ ما علَْهمْ منْ نْ سَبيل : 0 


)١(‏ بحار الأنوار: ج271 ص1717. 
(؟) بحار الأنوار: ج27 ص07 7. 
() سورة النساى آية: .8٠١‏ 

(4) بحار الأنوار: ج2777 ص5 794. 
(5) بحار الأنوار: ج2777 ص5 794. 
(5) بحار الأنوار: ج27 ص7١‏ 7. 
(0) بحار الأنوار: ج2777 ص5 77. 


*'- ما هي مسؤولية الناس تجاه الإمام؟ 0 ااا 


7- أن يرجع في تفسير القرآن وتأوليه إليه: 


قال الإمام الباقر لا : «قَالَ تَعَالَ: ##وَمَايكَكمُ تأويكه: إلا 1 ملسن في الث 004, 
َ تحن تَعْلَّمُهُ200. 


4- أن يفزع إليه في الدواهي: 


قال الإمام الرضا تَهككلؤة: «.. الْإِمَامُ الْأَمِينُ الرّفِيقٌُ وَالَأَخُ الشَّقِيقُ [الشَّفِيقُ 1 وَمَفْرَحُ 
الْعِبَادِ فى الدّاهيّة..)2. 


6- أن يعرض على الإمام النصرة متى شاء: 

قال الإمام الباقر عَلكلا: «.. نا أصِرُوا أن َطُوُوا (أي الكعبة) مُمَيَنْقِرُوا ْنَا 
يُعْلِمُونَا وَلَايتَهُمْ وَيَعْرضونَ عَلَينَا نَضْرَهُم..)29. 

٠‏ أن يؤمن به وبحقانيته: 

م «سَأَلْتٌ أَبَا جَعْمْرٍ لكلا عَنْ قَوْله : كا إيأيوسوله. 
وَل الى نا أمهمَامَنُوَ كر 04 فَقَالٌ ئلا : ا ا حَالِدِ انور -وَالله - الْأَيمَةٌ نَم من آل 
4 مد عطق ل 07 


عع واد ماع 
3 2 


هذه هي الوظائف العامة التي تلزمنا تجاه الإمام في كل عصر. ولكن هناك عدة 
مسؤوليات ضخمة مفروضة علينا اليوم بصورة خاصة بالنسبة إلى الأئمة لكان وهي : 


١‏ - أن نفهم معارف الآثمة التي هي بح المعارف الإسلامية؛ نفهمها بعيدًا عن 
التيارات الدخيلة التي تلصّصت في المناخ الفكري الإسلامي وهي ثلاثة: 


)١(‏ سورة آل عمرانء آية: /ا. 

(1) بحار الأنوار: ج84) ص47. 
(؟) بحار الأنوار: ج75» ص5 17. 
(:) بحار الأنوار: ج7١,‏ ص40. 
(0) سورة التغابن» آية: /. 

(5) بحار الأنوار: ج”2”77 ص08 7. 


ألف: التيار الفلسفي؛ الذي دخل العالم الإسلامي في بداية القرن الثاني» ولبس ثوبًا 
إسلاميًا في حين أن جوهره إغريقي مادي. 
باء: التيار الأجنبى؛ الذي لا يزال يتغلغل في أعماقنا عن طريق الكتب التى تحتوي 
غل سهوم بالعة من درك : الاة والامخاء للحا . ْ 
جيم: التيار الجاهلي؛ الذي نبع عن ابتعاد الشيعة عن مصادر الأئمة لكلا فذهبوا 
إلى ما أوحت إليهم أهواؤهم وآراؤهم. 
والتحاشي عن هذه التيارات إنم يُمكن بالتوجّه إلى المنابع الأولية للمعارف 
الإسلامية» وهي الروايات دون أن نستعين في فهمها أو تأويلها بكتب مؤلفة» بل نعتمد 
على فهمنا الشخصي لظواهر الأحاديث كه لو كنا نحن المخاطبين بها. 
-١‏ أن نُكيّف حياتنا العملية والفكرية مع توجيهات الأئمة نَِيَكْلادِ دون أن ندع 
حرقًا وانخدًا متها غير فطق تطبيقا كاملا: 
“- أن ننشر معارف الآئمة نَقِيَكلاِدِ في الأوساط العامة وبمختلف المستويات» 
ونْضحّي في سبيل ذلك بالوقت والمال والجهود. 
نبأل اذ أن تر نهنا األاك تس تحط يميعاذة الذذا والاكرة: 


القِسْمالئَاني 


الفققتلاامتتان 


ع هه 


الك الع . الحيَابجَنَالمُوتِ 


-١‏ الدليل على البعث 
"- الجبر والاختيار 
"- القضاء والقدر 


4- الغاية من الخلق 


35 / 


-١ 20(‏ الدليل على البعث 


إن نظرة واعية إلى ما يجري حولنا من أحداث في هذه الدنيا الواسعة» تدعونا إلى 
الاعتراف بالبعث بعد الموت: 

١‏ - فهناك طائفة كبيرة يعيشون معنا يحيون ويموتون طيبين -أعمالّا وقلوبًا- لا يبرحون 
عن إسداء الخدمات الإنسانية إلى بني نوعهم دون أن يريدوا منهم جزاءً أو شكورًا.. إنهم يعبدون 
رمهم ويظلون يذكرونه بالعشي والإبكار» ولكن مع ذلك يظلون مظلومين مقهورين» منكدة 
عيشتهم, طويلة أحزانهم» متوالية نكباتهم وويلاتهم. إلى جنب هذه الطائفة هناك أناس يتمتعون 
بالعدة والشروة والجاه العريض» وبعكس ما قد يتصور لا يزالون قاسطين.. هناك بغاة يتكون 
الحرماتء ويرتكبون الخطيئات» وكثير منهم يموت على ما هو دون أن يلقى جزاءه في الدنيا. 

وإن كثيرًا من أولئك الطيبين يبلغون في مكارمهم القمة» كالأنبياء والصالحين 
والمتمسكين بالحق» وهم الآلوف الألوف. 

وإن كثيرًا من هؤلاء المجرمين يببطون في أعمالهم إلى الحضيض ويقتلون الملايين 
ويقترفون الجرائم بحق البشرية جمعاء. 

والله الحكيم الذي نرى آثار حكمته في السماء والأرض لم يخلق شيئًا عبتا ولا كان 
بحاجة إلى اللعب واللهو تعالى عن ذلك.. الله القادر الذي نجد في ذات أنفسناء وفي كل ما 
حولنامن أشياء» آيات قدرته العظيمة التى لا تحد.. كيف لا يُعطى جزاء هو لاء وهؤلاء؟. 

أعبثًا خلقهم؟ أم خلقهم ليظلم قومّم ضعيمّهم بغير سبب؟. أم أراد بذلك أن يُؤذي 
غير المؤذي؟. أم عجز عن أن يجازي المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته؟. 


سبحانه الحكيم الغني أن يخلق الخلق عبثًاء ولا حاجة له إلى العبث» وسبحانه أن 
يعجز عن أن يجازيهم» أو أن يعجز عن خلقهم مرة أخرى وهو الذي أنشأهم أول مرة. 
؟- كل دلائل الكون تبدينا إلى أن ما فيه قد شُخَّر لنا (أو قد لق لأجلنا)» كل ما 
فيه من شمس وقمر ونجوم تعمل ليل نهار لتبقى الحياة مستمرة. وكل ما فيها مسخر لناء 
بها أوتينا من موهبة العقل والقدرة وا حرية. وإذا كان كل شيء لناء فنحن لماذا؟ . 
هل خلقنا لكي نتمتع تع في الدنيا؟ . ومَنْ مِنّا استطاع أن يتمتع تع مها سعادة وافية؟. أكبيرنا 
ل ا ل 
بها في الكلمة من معنى» فلاذا إِذَا خلقنا؟. 
هناك جوابان عن ذلك لا ثالث لمما: 
ألف: إن الله سبحانه أراد أن يلعب ويعبث فخلقنا ليضحك علينا. وهذا بعيد عن 
وال خكمه اح تراماق الكردهون هديا اليه العقل من كال ربناء إنه 
ُدُوس ليس فيه نقص. 
باء: إنه خلقنا لعالم آخر. وجعل ما في هذه الدنيا من خير دليلا على أفضل منه وأكمل منه يوجد 
في الآخرة. وما هنا من شر دللا على أسوأ منه وأطول منه يوجد في الآخرة. وأذاقنا من 
هذا حينًا ومن هذا حيئاء ثم بين لناعن طريق رسله كيف نتجنب الشر ونقترب إلى الخير. 
وهذا هو التفسير الصحيح لظواهر الكون كلها. 
"- وإلى هذا تشير النصوص الشرعية التي سوف ثُلِمَّ بنبذة يسيرة منهاء والتي تعتبر 
بذاتها دليلًا مستقلا على الحياة الآخرة؛ لما ثبت بالأدلة العقلية أن لناإِنا كاملاء وأنه بععث رسلا 
صادقين, ونقلواعنه أنمن عمل سوءًا جوزي به. وأنه من صلح عملا أثيب عليه. .علا 


بأن وراءنا جزاءً وثوابّاء قال الله في كتابه الكريم : وعد أَهلَاجلِتُ أمَدوَعْدهوَلكنَ أ كر الئاس ل 
لووك 0 عدون هراون ديزو تارم لديف (©) يتان ضيه 1ك 
لوت وَالارْضَ وَمَايَرَْا إل الح واحل فس م وَإِنَّ كيرا مِنَ لاس بِلِفَآَي رَيْهمْ لَكفْرويَ 204. 
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قال سبحانه: # أفحسبتم أنّما خلقئكم عبثا وَأََكم سنا لا عون 74" . 
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شبهات وردود: 
أما الشبهات التى أثيرت حول إمكانية البعث فهى على النحو التالى: 
-١‏ إمكانية البعث: 


وهذه الشبهة هي من أكبر الشبهات تفاعلًا في ضمير المنكرين مع سائر العوامل؛ 
ولذلك فقد خصص الأنبياء نَقِيَكْلاِد كثيرًا من الآدلة لدحض هذه الشبهة وتسفيه القائل بها. 
وأساس هذه الشبهة هو كيف يحي الله الموتى بعد أن تحوّلوا إلى العناصر الأولى» وتبدلوا 
إلى أجزاء في الأرض والمواء والماء» وكما نقل عنهم الله سبحانه في الكتاب وأوضح الشبهة 
بلسان عربي ميين حيث قال: ل وَصَرَبَ لكَامََلَا وََمََلْقَهُدَالَ مَنِيْحي الْعِظَدم و رَعِيِعرٌ 74". 
ولكن أصل الشبهة نشأ من عدم الإيوان بالله وبقدرته. وإِلّا فأي عقل لا يبتدي إلى قدرة الله 
الواسعة؟ إن الذي قدر على خلق الكون وإخراجه من ظلمات العدم إلى نور الوجود قادر 
على أن يُعيده مرة أخرى؛ وهل الإعادة أصعب أم الإبداع؟ 

وقال الله سبحانه في الرد على هذه الشبهة: قل يها اذى أَنمَاها وَل مَرَْ وهو بكر 
حَلْقٍ عَلِيِمٌ 07 ألَدِى َعَلَ لك يِنَالشّجَ رالْتَحْصَ را دآ أنثر مَنْهُ وهِدُونَ (م) ولي الى 
حَلَقَ آلسَمُوتٍ وَالأَرْصَ بعد رٍعَكَ أن لق مِنْلَهُمْ بَلَ وَهوَ مَل العليم 0 إِنَّمَآ أمرُه دآ اد 
يك أَنْيَقُولَ لمكن فَيسَكْوْكٌُ 20# 

بهذه الكلمة الفاصلة مزَّق القرآن الشبهة القائمة على عدم إمكانية البعث. والواقع 
أن العقل حين] هدانا إلى أن الله قادر على كل شبىء» وأنه لا حدود لقدراته الواسعة» فمن 
انق أن كر تعذذلك الد كت تعن اشن هاعر 


وفي الحوار الذي كان بين الإمام الصادق مَِتلاِدٌ ومنكر للمعاد توضيح وشرح لهذه 
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لا حِسٌ وََاعحْسُوسٌء ثُمَ أُعِيدَتٍ الْأَشَْءُ كم بدا مهاد وَدَلِكَ باب سَئَة تَشْبْتْ 
فِيهَا الَلّقُ» وَذَلِكَ بَيْنَ اَمْحََينِ. 

لال ين َي نى لَه ابت وَالبَدنقَدبَيَوَاَأَعْضَاءة َدْتمَرَقَتُه فَعْضْوٌيبَلْدَة 
يَأكُلّهَا سبَاعُهَاء وَعُضوٌبأَخْرَى رق مَوَاتُهاه وَعُضْوٌ قد صَارَيُرَابَا ني به مَعَ الطَنِ حَائِط. 

قَالَ تلتئلاد: إن الَّذِي أنْشَهُ مِنْ عبر نَيْءِ وَصَوَّرَه عَلَ غَبْرِ مثَالٍ كَانَ سبَقَ ِلَب قَاوِرٌ 
أن تفيل كا بدا 

قَالَ الزدِيقٌ: أَوْضِحْ لي ذَلِكَ!. 

قَالَ لكلا : 3 الروحَ مُقِيمَةٌ في مَكَانِا روح ع الّحْسِنٍ في ضِبيَاءِ وَفْسْحَقٍ وَدَوِحَ ع الميِيءِ 
في ضِيقٍ وَظْلْمَةِوَالْبَدنُ ساد تبه لق وَمَاتَقذِف به السَبَا واوا ِنْ أَجْوَافا م 


مد 


كل ورك كل لِك اراب عقُوظ ندم لا َْوبُ عمقل درفي ظَُات الْأَرْض 
وَيَعلمْ عَدَه اْأَنْيَاءِ وَوَْتَا . وَإِنَّنْرَابَ الرّوحَانِينَ مل اللَهَبِ في اتاب قدا كَانَ حينَ 


بَثِ مرت الْأَْضُ مطر الوه فب وض كم نض عَخْضَ السَقَاء فَيَصِيدُ نْرَابُ 
الْبمْرِ كَمَصِيرِ اَهب مِنَ الاب ذا عُسِلَ بالمَاء وريدن الب ذا يض ؛ فَحْتَصِعٌ تراب 
كل َكَس َبقَل بإِذنِالَْاد ِل حَبْتُ الوح فود الصو بإذْنِ المصَوَّرِ كَهَيتَتِهَا وَتَلِحَ 
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الوح فِِهَاء َإِذَا قد استَوى لا يُنْكِرٌ مِنْ نَفْسِهِ شَيْنًا..20. 

منذ أن يتكوّن الجنين وإلى أن يموت وبعد سبعين عامًا مثلا يتبدل جسم الإنسان 
أكثر من مرة» ففي كل سبع سنوات تتغيّر كل خلايا الجسمء فإذا اعتقدنا بعودة الأجسام 
فأي الأبدان» وأي الخلايا تعود مع الروح؟. كلها؟. فيكون جسم الإنسان أكبر من وضعه 
الفعلي عدة مرات عند الحشرء أو بعضها؟. وأي بعض؟. أم يحشر الإنسان في جسم جديد؟ . 

في الافتراض الأول ماكر الاوباائش الست ربو مكرما الام 
يلزم أن تكون الخلايا الكونية تُعَذْبٍ حيئًا وتستريح حيئًا آخر؛ ذلك لأن المحتمل أن تصبح 
الخلية الواحدة بجسم كافر ثم تصبح جزءًا لجسم مسلم فيكون بعض جسم الكافر في الجنة 
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وو بعض جسم المسلم في النارء وهذا لا يكون. 

وبعضهم صاغ الشبهة صياغة أخرى فقال: لو فرضنا أن الطغاة قتلوا مسلً) ثم 
أكلوه ولم يبقوا منه شيئَاءِ فهاذا سوف يحدث؟. هل يذهب هذا المسلم المأكول إلى الجنة» 
ومعناه أن يذهب الطغاة إلى الجنة» أو يذهب إلى النار؟. وكيف يُعذَّبٍ الله جسم المسلم 

و 
وقد أكِلَ ظلً)؟. 

وفي الافتراض الثاني يلزم أن يُعذْبٍ أو يتنكّم بعض الأبدان دون بعض بغير سبب 

أما الافتراض الثالث فإنه يؤدي إلى أن يُعذَّب أو يتنكّم جسم جديد لا علاقة له 
بالعمل الخاطئ أو الصالح» وكل هذا بعيد عن حكمة الله وعدله. 

الجواب: هناك إجابة إجمالية عن الشبهة» وهى أن هناك جامعًا مشتركًا -لدى العقل 
والعقلاء- بين أطوار كل شخص منذ أن كان جنيئًا وإلى أن يموت» جامعًا مشتركًا يرى 
العرف بموجبه أنه بعينه في كل اللأطوار. فهو الجاني الذي يَؤخذ بجريمة اقترفها قبل عشر 
سنوات» وهو ال مثاب بعمل صالح أسداه قبل عشرين سنة؛ فهو هو يرى نفسه كذلك» 
ويراه الناس كذلك. وبتعبير أولى وأهدى: إن الإنسان الجنين هو الإنسان عند السبعين عند 
العقل والعقلاء» وإن الزيادة والنقصان عندهما بمثابة ال مواء الذي يدخل الرئتين ثم يُلمَْظ 
خارجاء وإن الله يَعذب أو ينعم نفس هذا الإنسان الجامع المشترك» بعمله ويُعيد نفس هذا 
الجسم الذي لم يتغيّر منه بزيادة شيء عليه أو دون زيادة. 


وهناك خلاف فلسفي واسع حول أن الذي يحسٌ بالألم أو بالنعم ماهو؟. الجسم 

النظريتان الأخيرتان تتفقان في أن أحدهما وسيلة للآخر والجسم في النظرية الأولى 
هو الذي يحسٌ بالألم» ولكن لسبب وجود الروح فيه» ىا أن المصباح الكهربائي هو الذي 
يشع ولكن بسبب جريان التيار فيه. كما أن الروح في النظرية الثانية هي التي تشعر بالالم أو 
بالنعم» ولكنها تتوسّل بوسيلة المادة -الجسم- لكي تتمكن من هذا الإحساس. وقد ذهب 
إلى هذه النظرية الأخيرة طائفة كبيرة من الفلاسفة غير أنهم لم يكونوا عالمين بالعلوم الحديثة 
التي أثبتت تأثر الجسم بالألم واللذة بسبب الأعصاب. 


والإسلام يّقدّر أن الجسم والروح كلاهما يلتذان أويتألمان؛ مستدلًا على ذلك 
بالوجدان. فكل فرد منا يرى أن جسمه هو الذي يتألم ويلتذ بالإضافة إلى روحه الحساسة. 
وعلى هذا فلابد أن تجازي الله كلا الجزأين: الروح والجسم ممًا؛ لأن الاكتفاء بمجازاة 
أحدهما دون الآخر مخالف لحكمة الله تعالى. ول هذا فقد أوضحت الأديان. إلى جانب» 
العقول أن المعاد لا يقتصر على الأرواح بل يشمل الأجسام. ولابد أن يكون الُعاد نفس 
الجسم المتألم والمتنعم. 

إِذَا ليس من الصحيح أن نقول: إن الله يُعذّب أو يُنحُم روح البشر في أجسام جديدة» 
كما قال به بعض من كتب حول المعاد. 

ثم إن الإسلام يُقدّر حقيقة ني أصل الخلق | يكتشفها العلم الحديث فيقول: 
ن الله خلق الناس جميمًا أولًا وبدفعة واحدة من دون أن يُخرج بعضهم من أصلاب أو 
رحام بعض» خلقهم من الأرض بصورة أجسام صغيرة للغاية» عبرت عنها الأحاديث 
بالذر؛ ولذلك سمي العالم الذي كانت تعيش فيه بعالم الذرء : تو أرجت الأيذان لمعاو 
في أصلاب الآباء ع ل ل ا عي 
اختار. 


إ 
أ 


وإن تلك الأجسام الصغار تنمو في الأرحام بجمع مواد جديدة إلى نفسها تُصبح 
كثيرة من دون أن يتغير من موادها الأصلية شيء» وإنا التبدلات التي تحدث في خلايا 
الجسم لا تشمل المواد الأصلية وإنم| تقتصر على المواد الإضافية التي تعتبر بمنزلة ا حواء في 
الركة والغذاء في المعدة ة. تكشف لنا هذه الحقيقة ظواهر كثيرة من جملتها : بقاء - جنيع الخواص 
ال ل لوالا د الم 

ل ل ل لي 
الذري الناععم الصغير الذي كان يتألم ويلتذ منذ أن كان جنينًا إلى أن مات وقُين وإن هذا 
البدن لامُعَدٌ من أجزاء بدن آخرإِلّا في وقت محدود ثم يخرج ليعود في التراب أو في الحواء 
أو ني أي مكان آخرء ثم يجمعه الله سبحانه مرة أخرى وقد يُخرجه في يوم البعث بإضافة 
أجزاء جديدة عليه ليكون إنسانًا عاديًا. وقد لا يفعل ذلكء بل ترجه بنفس الحجم الأصلي 
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فيكون نوعًا من العذاب» كى) جاء في الأحاديث: شم | تك ون كَأمْعَالٍ الذّر. ل 
كيف يُنميه الله مرة أخرى؟. هل يتم ذلك ضمن أرحام جديدة مثل ما ناه في هذه الدنيا في 
أرحام الأمهات؟. 


تجيب بعض الأحاديث على ذلك بقوطا: إن الله يجعل الأرض بمنزلة الرحم فيهطل 
عليها وابل من السماء ويوفر للبدن الذري وسائل التنمية الجديدة فيخرج كالنبات من 
الأرض إخراجًا.. أفليس الله الذي خلق الرحم ووفر فيه وسائل نمو الجنين بقادر على 
ل لس ا سم ب لل ل 
ا 0 ومن هنا جاء في الآية الكريمة: # فَإِدَا مف الصُور فلا مساب ينهم يمي نولا 


ل 0 
« 2 
المعاد ف السنة: 


ل د «إِذَا أَرَاد الله عَزَ وَجَلَّ أَنْ يعت اخَلْقَ أَنْطر السّبَاءَ 
0 صَبَاحًا ا يف رمال وَبكَتِ اللّحُومُ)9. 


-١‏ قال الإمام العسكري الكل : دما ما -الإحياء- في الذّنْيَاََكَاتَى ما الرَّجُلٍ ما 
َرأ ود تبي الله الّذِي كان في الْأصْلَاب وَالْأَرحَام َب واف الآخرَ رَةِ قن الله تحَالَ ير 
م ي الصّورٍ بَعْدَمايمَُ لَه اول من دوين السّماء َّبَر ان لَسْجُورٍ 
الَّذِي كَالَ الله فيه: لأوابترالتنجو ر4* وي ون مَنِيّكََنيّالرَجُل فيمْطرٌ لِك على الأَرْضٍ 
يلْقَى للَءُ اَي مَعَالَْموَاتٍ الْبَاِيةِ تيَْْنُونَ مِنَ الَرْض وَيَحيَوْنَ. 0 

هذان الحديثان اللذان يكشفان النقاب عن حقائق هامة تنتظر الإنسان على أبواب 
الآخرة يستدعي شرحه| بعض التوضيح فنقول: 

إن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام» وكانت حية شاعرة» ثم خلق الأبدان 
بصورة الذرةث ثم أسكنها الأصلاب. فانتقلت من صلب إلى آخر حتى استقر كل ذر في 


5 


. بحار الأنوار: جلاء ص44‎ )١( 
.٠١١ سورة المؤمنونء آية:‎ )0( 
.77 بحار الأنوار: جلا ص‎ )( 
.5 سورة الطورء آية:‎ )5( 

(5) بحار الأنوار: ج17١»‏ ص7177. 


ع 4 5 ع ع ع 
رحم أمه. وأدخل في كل بدن بعد أن بلغ أربعة أشهر في الرحم روحه الخاصة به بسبب 
حكيم: وأخرجه إلى الدنيا ثم أماته فانتقلت الروح إلى مكانها معذبة أو منعمة حتى تُعاد إليه 
مر ة أخجرى. : والفتزة التى تتد بعد المت إل خين البعث تعتير فتزة المجحة والرقدة؛ ذلك 
لأن الروح في الوقت التي تنفصل عن الجسم تبقى ذات علاقة به تُشبه علاقة الشمس 
بالأرضء تبعث إليها بالنور من دون أن تدخل فيها. 

هنا ت: تنكشف عدة أمور: 

١‏ - أن الأرواح كان لها وجود مستقل وسيبقى لما ذلك بعد انفصالما عن الأبدان» 
وها أعمال خاصة بها قبل وبعد ورودها في الجسم. وهذا يعني أنها محدودة وبإمكانها القيام 
بأعمال مستقلة. وقد كانت الفلسفة اليونانية تعتقد أن الروح مجردة عن المادة وليس لما 
مكان ولا زمان ولا حدء ولكن الإسلام سمه هذه الفكرة وبين أن الأرواح مادية”' تتشكل 
من أجزاء لطيفة» وأن لما حدودًا وأعمالا. فبالإضافة إلى وجدان كل منا بأن نفسه ليست 
مطلقة وإنا هى محدودة ضمن المكان والزمان فتكون هنا ولا تكون هناكء» وبالإضافة إلى 
شعور كل واحد منا بأن نفسه لم تكن ثم كانتء بالإضافة إلى هذا الوجدان فإن هناك دليلًا 
واضحًا على محدودية الأرواح ومحدودية إمكاناتها العملية بعد انفصالها عن الجسم, وهو ما 
كشفت عنه الاتصالات التي جرت بطريق أو بآخر مع الأرواح بأساليب حديثة وسّئلت 
عن إمكاناتها وخصائصها مما علِمَ منها أن كل روح محدودة بحدود خاصة. ولا أعمال 

ومن هذا الواقع نعرف الرد على شبهة فلسفية حول المعاد تقول: إن الروح تبقى 
-على القول بالمعاد- معطلة» فلابد لها من الحلول في جسم جديد لكيلا تبقى معطلة. ورد 
هذه الشبهة أن الأرواح تتمكن من القيام بأعمال مستقلة» فإذا خرجت من الأجسام بدأت 
نشاطاتها الخاصة ول تبقّ معطلة | يقول صاحب الشبهة. 

-١‏ أن الأرواح قد تتذكّر من عالمها السابق أشياءء» فقد ثبت علميًا أن الإنسان قد 
يعلم كثيرًا من الأشياء من دون معلم. مثلًا: يذهب إلى مدينة لأول مرة في عمره ثم هو 
يبتدي إلى أسواقها ومعالمها وشوارعهاء ويتذكر أنه سبق له أن رأى هذه المدينة بكل تأكيد. 
)١(‏ حين نقول (مادية) لا نقصد بها أنها مثل المواد المحسوسة؛ ولكن نقصد أنها مخلوقة ومحدودة وذات كثافة من 

نوع مختلف عن كثافة ما نراه من المواد. 


١‏ - الدليل على البعث 1[ 1 ا 


وأغرب من هذا أنه قد ي: يتفق أن يرى الواحد منا رجلا لأول مرة في عمره ويحسٌ بأنه صديق 
منذ الأزل بها يكن له من حب ومعرفة سابقة. ولا يكون هذا دليلًا على أن الأرواح كانت 
تعيش في أبدان سابقة ثم انتقلت إلى أبدانها الجديدة كا زعم القائلون بالتناسخ حديثاء وإنما 
هو دليل على وجود مسبق للروح على الجسم. 

*- أن حياة الجسم بالروح. وأن واقع الموت لا يعني سوى انفصال الروح عن 
الجسم وهو أشبه شيء بالنوم الذي تنفصل فيه الروح عن الجسم قليلا ادي 
الحديث عن رسول الله عَِكية : «وَالَّذِي بَعنَنِي بالحَقٌّ لَتَمُويُنَ كه تَنَامُونَ وَلتبْعشنَّ كا 

و 
تَسْتَبقظا 0 

كما جاء في حديث آخر عن الإمام الباقر ملكلا : ١كَانَ‏ في وَعَظ به لقان ابه أن قَالّ: 
يَا بنيّ. إن لو ار ا ار 0 
ل ل 5 
الجبر والاختيار: 

يتحدث الناس عما إذا كانوا مختارين في أعو لهم أم مجبورين من قبل الله عز وجل ومن 
قبل قوى الكون. وهناك موضوع آخر سيأتي تحت عنوان (القضاء والقدر) حيث يجري 
الحديث حول أنه.ما معتى أن الله قدّر هكذاء أو'قضى هكذا؟ أيمكن أن يكون معتاه أنه 
سبحانه يجبر الناس ويضطرهم على ما هم عاملون. أم له معنى آخر؟. 

ولابد لنا في الموضوع الأول أن نقول: 

إن الوجدان الشخصى الذي هو أكبر شاهد على الحقيقة» يشهد بأن الإنسان 
عندما يقوم بأعماله العادية» يكون متمتعًا بحرية تامة في الاختيار» ومعنى ذلك أنه يجد 
نفسه حينذاك غير مُكره على اختيار أحد الطرفين» وأن له استطاعة تامة في أن يُقدم أو لا 
يُقدمء يعمل أو يترك» يختار هذا الطريق ى أو ذاك. ألست ترى نفسسك حين) تنتقل من وإلى 
البيبت أنك تخطو باختيارك» ولك أن ترجع؟ وحين) تقرأ كتابًا أنك : تفقوا نحركك ولك آله 


. بحار الأنوار: جلاء ص47‎ )١( 
.4 ١7ص‎ ,١17ج (؟) بحار الأنوار:‎ 


تقرأ؟ ولكن هاهنا واقع يجب ألا ننساه وهو أن هذه القدرة التامة على الفعل والترك بنسبة 
واحدة ليست من ذات الإنسان. هذه السلطة والإرادة الحرة» قوة يهبها الله للإنسان حين| 
يترد بين الفعل والترك. فهي تمامًا مثل موهبة العقل وموهبة العلم» فباستطاعة الله ألّا 
يعطي عبده هذه القدرة فيصبح لا إراديا أو مجنونًاء ولذلك فإن العبد في الوقت الذي هو 
ختار بكل معنى الكلمة في أن يترك وأن يعمل» فهو تحت سالطان الله المطلق؛ لآن اختياره 
هذا وقدرته هذه مستمدة وموهوبة من الله . فهو ختار في حدود صلاحياته الموهوبة له 
لذاته. لذلك فإن الله إذا أراد أن يمنعه من الحرية سابه هذا الاختيار. وهذا جوهر كلام 
الإمام الصادق 292 :الاجر وَلَاتَفْويض بَل أَمْرٌيئنَ أمْرَيْنا "2 ذلك لأن الجبر يعني أن 
الإنسان لا إرادة له ولارأي مستقل» عل لفطل وفك بن اننا له أن تفي ره 
الطبيعية. وهذا يسلب الفرد تكاليفه ومسؤولياته تجاه أعماله؛ ذلك لأن المجبور لا تكاليف 
له ولا عقاب عليه. 


ل ا «سَاَلَتهُ قَقَلْتٌ: الله فَوَّض الْأَمْرَ 


قلت 6 جْبَرَهُمْ عَلَ المَحَاصي؟. 
قَالَ غكل: : لعل وََْكَمْ من ذَلِكَ!. 


2 2 


نم قَالَ تكله : َال عر وجل :يا ابْنَ آ5 مَ! نا أَوْلَ بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ وَأَنْتَ أَوْآ 
بتاك بي عونت العَاِي بوي جلها فيك:”7 

ومثال بسيط يكفي معنى هذا الحديث. فلو وهبت لصديقك. وهو رجل عاقل» 
دينارًا فذهب واشترى به متاعًا حسنَاء فمن الذي يُنسب إليه شراء المناع» أنت أم هو؟. 
طبعًا أنت؛ لأنه لولا أنك أعطيته الدينار لم يستطع من شراء المتاع. ولو أنه اشترى به 
مسدسًا وقتل به نفسه فمن المسؤولء أنت أم هو؟. طبعًا هو؛ لآنك أقدرته على المال وم 


)١(‏ بحار الأنوار: ج5» ص1917. 
(؟) بحار الأنوار: ج4» ص .١6‏ 


١‏ - الدليل على البعث [1ذ[ز1[1[ 1[ ااا 


تجبره على شراء المسدس أو قتل نفسه. وهكذا الله حين) أعطانا القدرة على اختيار الحسنات 
كان أولى مباء وحين) اخترنا -بتلك القدرة- السيئات كنا أولى مها. 

؟- عَنْ ريز عَنْ أبي عَبْدِ الله مفكلاة قَالَّ: «النّاسٌ فى الْقَدَر عَلَ تلان أوَجه: 

- رَجلٍ رَعَمَ أنَ الله عَرْ وَجَل أَجْبَرَ الناس عَلَ المحَاصِيٍ. فَهَذَا قَذْ ظَلَمَ الله عَرْ وَجَل 
في حَُكوه وَهُوَ كَافِرٌ. 


4 م 
1( 0 
كه بيرم م 


سخ( ع ءلم ك3 كمه كسك سك ع الى يو ) و كلس سبل 
- وَرَجَل يزعم أن الامرٌ مفوض إليهم فهذا وَهن الله في سلطانه. فهو كافر. 
و 


- وَرَجُل يَقُولُ: إِنَّ لله عَرَ وَجَلَّ كلف الْعِبَاد ما يُطِقُونَوَإَيُكَلَفْهُم مَالَابُطِيقُونَ 


3 


ذا أَحْسَنَ عَيدَ الله وَإدَا أَسَاءَ اسْتَغْفَرَ لله فَهَدَا مُسْلِمَُالِعُ)0". 
شبهات وردود: 

هناك بعض الشبهات انتحلها بعض المنكرين» ممن قالوا بالجبر» لابد من التعرض 
ما. ولكن قبل ذلك يجب أن نعلم أنه حين عرفنا بوجداننا أن لنا كامل الحرية بأن نترك أو 
نعمل أي شيء» بعد هذا لا بد أن نتحقق عن واقع الاستطاعة هذه. الإسلام يقرّر أن كل 
عمل اختياري لابد له من عامل» ولابد لهذا العامل من أن يملك القدرة التي يرجح بها 
أحد الطرفين على الآخرء وهذه القدرة هبة من الله للنفس التي تريد أن تُرجح. وهي لا 
شاثربأية دوافع خارجة: 

وبكلمة أخرى: فإن الاستطاعة عند الإسلام نور يفيضه الله على النفس حين العمل 
فتصبح كل العوامل متساوية بالنسبة إليهاء وتفقد كل قوتها أمام تلك الومضة الإلهية التي 
تُعطي النفس القوة الكاملة على الفعل والترك. 

هكذا يقرر الإسلام واقع الاستطاعة» وعليه فالقوة الإرادية تأت من الله حين العمل 
فبمشيئة الله وقوته يستطيع العبد أن يختار هذا الجانب أو ذاك. وهذا ينافي التفويض؛ إذ 
التفويض يعني أن العبد يختار بعيدًا عن مشيئة الله. إِذَا فلا جبرء إذ الجبر يعني أن تختار 
للنفس أحد الجانبين قوة خارجة عن ذات الإنسان. ولا تفويض لأن ذلك يعني امتلاك 
الإرادة بصورة ذاتية» وهذا مما يخالفه الإسلام. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج25 ص4. 


ولنعرج على الشبهات للرد عليها وبيان تفاهتها: 

١‏ - إن الإنسان مفطور على حب ذاته وحب مصلحته الخاصة» فهو يسير بصورة 
طبيعية وراء ما ينفعه. والمصالح المختلفة هي التي تُحدّد اتجاهه في الواقع وفقًا لملابسات 
نفسه. فهي إِذَا الرائدة للإنسان نحو ما تقتضيه من اتجاه. ومن هنا ظهرت الجبرية الاقتصادية 
والاجتماعية والنفسية التي قال بها كل من: (ماركسء دركهايم» فرويد). 

والجواب: صحيح أن النفس تبوى ذاتها بصورة طبيعية» وأن الإنسان يحاول دام 
ايلب إلى نفسه انشع يدقع الضرر ولك هذ لاني أن الس جبررة عل اع هذ 


لإ ناوه اما قب | لين نع ترك موف اوور سسا ل لخر ره 
التقارى توقناو فا بل يع وويقارة شاملة؟ إن هاه وناو كاوق الكورنغتة 4 الامناة 
وراء مصالحه حركة لا إرادية وجبرية كحركة الشمس حول الأرض. وأن تكون إرادية. 
بمعنى أن باستطاعة البشر أن يتوقف عن السير ولا يستمر في جلب المنافع» لا يأكل ولا 
يكتسب ولا ينكح تمامًا ىا يفعل الزهّاد وبعض الثائرين 

والوجدان شاهد على أن للبشر مقدرة كافية في مخالفة النفس بالسير في اتجاه آخرء 
وهذا هو الشرف الإنساني الذي يتميّر به عن كل حي آخر. كما أن باستطاعة الإنسان أن 
يُخالف تقاليد الاجتماع وإن سبب له ذلك ضررًا كبيرًاء وأن يُعَلْبٍ حالته النفسية باتجاه 
معاكس. 

ب ا ع د ب ا تي 1 جراد 
اليه ليس الله عليم ولا يجهل ولا يمكن أن يخطئى؟ إذَا فلو علم الله أ ا 
ا أكذب؛ إذ لو لم أكذب إِذَا لزم أن يكون علم الله جهاًا؟. 

الجواب: بالرغم من أن هذه الشبهة تعتبر قوية في الأوساط الفلسفية فإن جوايها 
واضح وبسيط يعرف بعد أن نفهم واقع العلم» ولنأتٍ له بمثل: 

إنك تعلم أن أخاك سوف يموت بعد مئة سنة ع يقيئًا فىإذا يعني هذا العلم» وما 
هو تأثيره في الحدث؟. ب ا ل 
بصورة واضحة» وهل هناك شيء آخر يؤثر في الواقع؟ 


١‏ - الدليل على البعث ااا 


طبعًا لا!. حيث إن علمك لا يؤثر في الواقع الخارجيء. فلست أنت الذي تقتل 
أخاكء بل إن لموته سببًا خاضاء وأنت فقط تعلم أنه سيموت. 


فالعلم ليس إِلّا معرفة الواقع | هو وليس سببًا في صنع الواقع 

وإليك مثلا آخر: 

تعلم أن زيدًا سوف ينتحر غدًا بصورة إرادية واختيارية» فهل يعني هذا : أنك قتلته؟ 
أبِدًا؛ ذلك لأنه إن انتحر بإرادته الخاصة ووفمًا لدواعي مخصوصة؛ ولست أنت إِلّا عانا 
با سوف يجري. فالعلم لا يؤثر في صنع الأمر والواقع »بل في كشفه. ولدى مقايسه العلم 
بالمستقبل بالعلم بالماضي يُصبح الأمر أكثر وضوحًاء لو أنك علمت بأن زيدًا مات أمس 
فهل يعني هذا أن لعلمك تأ ثيرًا في هذا الموت؟. 

وبما أن حقيقة العلم واحدة في الماضي والمستقبل فليس هناك مجال للقول بتآثير العلم 
في الواقع» وعلم الله بالأشياء لا يعني أنه هو الذي يفعلها مباشرة. فإنه يعلم مثا أن زيدًا 
سوق :يختار الكفر يخزينة و إزادتة غل الإبران: ولسن معقى هذا أنه تعالل تبره غل ذلك. 

وبتعبير آخر: إن زيدًا يختار بين الكفر والإيمان» ولابد أنه يختار بحريته التامة» فأيًا 
منه| يختار؟ أنا لا أدري. ولكن الله يعلم بأنه سوف يختار -بكل حرية وإرادة- الكفر لا 
الإيوان. وهذا لا يعني سوى أنه يعلم بنتيجة الاختيار لا أنه هو الذي أجبر عليها صاحبها. 
أترى لو أنك عرفت أن لو خيَّرتَ ابنك بين دينار وبين متاع جميل قيمته نصف دينار» 
وعلمت بأنه سوف يختار المتاع -بكل حرية- فهل معناه أنك أجبرته على اختيار المتاع؟ . 

طبعًا لا!. إنم) أنت عالم فقط. 


- ويقولون: إن طيئة كل فرد قد خلقت بشكل خاص. .ف: «الشَّقِىٌ مَنْ 
في بَطْنٍ أَمّدِ وَالسَعِيدُ مَنْ وُعِظ بِمَيِْه. "» وولد الزنا لا ينجب إلى سبعة 0 
انعقدت نطفته في حرام لا ينجب”". وهكذا الجينات الوراثية تؤثر في تعيين سلوك الفرد 
فهو مضطر إلى اتخاذ نوع خاص من السلوك؛ فهو إذًا مجبور وليس بمختار» | يزعمون. 


() روضة الكافي: ا 
١‏ عَنْ أي حَدِيجَة قال سَمِحْتُ أب عَيْدِ لله لكلا يَعُول: «لأيَطِيبُ وَلَدُ ارد وَلاَبَطِيبُ تَمَنْهُ بدا وَالِمرَاُ لآ 


يَطِيبٌإِلَ سَبَْة آبَاءِ ٠‏ وَقبل لَه أ قَيْءِ الممْرَازُ؟ . فَقَالَ كلاد : الرَّجُلُ يَكْتَِسبُ مَالَامِنْ خَيِ حِلهِ فَتَرَوَخُ به 
أ يَسرَى يه بذاك الود ُو الما . الفروع من الكافي: ج25 ص 776. 


الجبواب: إن الطينة (متخذة من لفظ الطين باعتبار أن أول الخلق كان طينًا لازبًا)؛ 
تعني خلق جوهر النفس. وهذا الجوهر قد يكون صا ًا يرغب في الصالحات» وقد يكون 
الحا فيهوى الخطيئات. الناس بطبعهم الأولي على قسمين: فريق يحب الخير بذاته» وفريق 
عبوى الشر بذاته: « مُرْحِكُزَيتَمرْعَلَ مَاليو. 74 و: #كلّ جرب يما يوم فون 004 

بيد أن هناك شيئًا آخر يثبته الإسلام غير حبٌ النفس وغير هواهاء ذلك هو الرأي. 


تلك هي القدرة التى تُوهب للإنسان وتجعل الفعل والترك سواء عندهاء تلك 
القدرة التي تُطلق عليها اسم (الإرادة). وهي ليست مخلوقة مع النفس حتى تتأثر بالطينة» 
بل إنها كالعلم موهبة إلهية. فولد الزنا -مثلًا- يحبٌ الشر بذاته ولكن حين) يعمل الشر لا 
يعمله لأنه يحبه بل لأنه أراد ذلك» بحيث لو أنه كان يريد خلافه -وإن كان صعبًا عليه- 
كان يستطيع أن يأتي به أيضًا. 

مثال ذلك: من تعود على التدخين يحب هذا العمل كثيرّاء ويصعب عليه تركه» ولكن 
ايعو هد أنه عور عر الك ل ]كانه العل عل مده الصعرية وتيك المدعين: 

فالطينة والعادة وأكل مال الحرام وما أشبه تحدث حالات نفسية تهوى جانبًا من 
جانبين» ومن الصعب مخالفته باختيار الجانب الآخر. ولكن با أن الإرادة ليست من 
النفس فإنها حاكمة على هذا الحب والهوى وباستطاعة الإنسان بها أن يختار الجانب الآخر. 


وبعبارة وجيزة: الطينة نبب الحب والهوىء وللنفس فوق الحب إرادة تُرجّح ما 
تحب النفس وقد تُرجّح ما تكره. 


.854 سورة الإسراء آية:‎ )١( 
سورة الروم آية: َه‎ )1( 


54١ 


؟- القضاء والقدر 


ل ل 
والتدحر: فالله قَدَرَ كل شيء تقديرًا فالكسحس مقدّرة :فلا تقنترت ولا تدعق الأرض 
أكثر من المدار المقرر لماء ولا تبعث الضوء خارجًا عن المنطقة المحدودة لهء وهكذا القمر 
مُقدّر بمداره» ومقدار نوره» وكل شيء مُقدّر بتحديد وتدبير. 

وكلمة القضاء (مشتقة من مادة قضى» يقضي» قضاءً) تعني: إمضاء التدبير. 

فبعد أن قَدَرَ الله الأشياء أجرى هذا التقدير ني عالم الكون . فمشلا يُقدّر الله وتحدّد 
إعطاء ولد لزيد ثم يقضي بذلك بأن يعطيه الولد فعلاء فهنا يكون قَدَرٌ وقضاء حيث قَدّر 
الله ذلك أولَا ثم قضى ما قَدَّرهء وهذا المعنى للقدر والقضاء معترف به ديثا وعقليّاء إلا أنه 
ليباق حرية الإنسان؛ إذ إنه هو في حدود الأقدار المقضية. 

وهناك معنى آخر للقدر وهو العلم» فقدر الله يعني: علم الله بالآشياء كيف تقع منذ 
الأزل اوتدسدق أناعلق اشيالا سور له يوار ابضا لي اخببار العيديها وتدو شل تركها 
وفعلها جميعًا بسسبة متساوية» وفي الحديث المروي عَنْ حمْدَانَ بْنِ سلَيَانَ قَالَ: ١كَتَبْتَ‏ إِلَ 
الرَضَا عه أسالة عَنْ فعا اْعَِاد أَعَلُوقة آم غَبْرُ علُوقَة؟ . َكَتَبَ عَلِيلا : أفْعَالٌ الْعِبَاد 
مُقَدََّة في عِلْمِ الله عَرَوَجَل قَبْلَ حَلقٍ الِْبَادِ بألْمَيْعَا عام)"". 

ا 
غنادا فى اللو المحقوظ الذي ينظ إلية الآياة واملامكة والصباكون فيعرقؤق ها سوف 


.7 بحار الأنوار: ج25 ص9‎ )١( 


يجري في الممستقبل . ولكن ما كتب في هذا اللوح يتبدل بإرادة الله حيث قال : #يَمحُوأ أَننّهْما 


0 0 
مشا وَيشْبتٌ وعِنده ملكتب 2 , 


"- إن كل عمل يجري من العبد فهو إن يقد من قبل الله» أي بها أعطاه الله من قوة 
وبها وفْر له من ظروف مواتية . وجاء في الحديث عَنِ الْبرنْطِيّ قَالَ: «قَلْتٌ لِلرّصًا نكنل : إن 
أَصْحَابَا بَحْضُهُمْ يَقولُ بلجي وَبَحْمُ كل بول رطاف 
َقَالَ كلاد يَ: اخْتّبْ: قَالَ اله تارك وَتعَالَ: يا ابن آدمَ! بِمَهِييّي كُنْتَ أَنْتَ الذي تَشَاُ 


2 


ل 1 ل ل ف َع سين 
بصِيرًا قي ما أَصَابَكٌٍ ِنْ حَسَئٍَفَنَ الله وَمَا أَصَابَكٌ منْ 


َه 


بِحَسَنَاتِكٌ مِنْكَ وَأَنْتَ أَوْلَ يسَيَْاِكَ مني . ريك أ ل أسال كي فر 0 5 0 
وني حديث آخرعَنٍ الإمام الْحُسَيْنٍ بْنٍ علي 5 عل بْنَ أبي 





طَالِبٍ ك8 يد َقُولُ: الخال عَلَ تلان أَحْوَالٍ: فَرَائْضَء وَفَضَائْلَ؛ وَمَعَاصٍ. 


0 
321 





2 - 


َأَمَا الْمَرَائْض: بِمْر الله تَعَالَ وَبِرضًا الله وَِقَضَائِ وَتَقْدِيرو وَمَشِبيهوَعِلْمو. 


له 2171 


-ه 
0 


وكا مَا الْمَصَائِلٌ فَلَيْسَت بِآمْر الله» وَلَكِنْ برضًا الله وَبِقَضَاءِ الله وَبِقَدَرِ الله وَبِمَشِيَةِ 


لله وَبِعِلُمِ الله. 
وَأَمَاالَحَاصي : لست بِأَمْرِ الله وَلَكِنْ بقَضَاءِ الله وَبِقَدَرِ الله وَِمَشِيَة الله وَيِعِلْمه 
نَم يُعَاتِبُ عَلَيْهَا»2. 

(تقدير الله يعنى: تحديده للأشياء. وقضاؤه: تبيئة الوجود للأشياء. ومشيئة الله: 
نعمته بهذا الإعطاء أولًا. وعلم الله: أنه كان يعلم منذ الأزل). هذاء وإن واحدًا من هذه 
لا تالف الاختيار؛ إذ إن الله شاء أن يكون العبد مختارًّاثم قَدّره وقضى ذلك بإعطائه 
الاستطاعة» فكان صدور الفعل منه بالاختيار وبقضاء من الله يعني: أن الله لم يمنعه بل 
أذن له في ذلك. فلو أنه كان يسلب القدرة في اللحظة الأخيرة لم يتمكن من الفعل أبدًا 
ولكنه لم يفعل 


.79 سورة الرعدء آية:‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: ج25 ص017.‎ 
.١5 إفرة بحار الأنوار: ج25 ص9‎ 


*- القضاء والقدر 0 ااا ا ا ا ا 


وبصورة موجزة أن للقدر ثلاثة معانٍ: 
-١‏ إن الله عالم من الأزل با هو كائن. 
-١‏ إن الله كتب ما يجري في اللوح المحفوظ وله تبديله متى شاء وهو المعبر عنه 
(بالبداء). 
"- إن كل شيء يقع في الأرض أو السماء, فإنه يقع تحت سلطان الله وبما يعطي الله 
العباد من القوة والقدرة لحظة بعد أخرى. 
ومن الواضح أن أيّا من هذه لا يؤثر في اختيار العبد؛ إذ إن العلم تابع لما يقع» ون 
اللوح -وهو نوع آخر من العلم- فيه البداء. 
وأما أن كل شىء من الله فلا يؤثر في أن يكون العبد مختارًا بتلك القدرة الموهوبة التى 
اعطاق 7 ْ 


نكا 


- الغاية من الخلق 


ما هي الغاية من الخلق؟ 

بشوال يفرفن نفتس ةغل الأتسان ليوقق مسيرة:طنا للعاية الى نجاء من أجلهنا.: 
الغاية ليست اللعب والعبث تعلى الله عن ذلك 1ك ]لكت ]ريع سي لني 
ملأت آثار حكمته السماوات والأرض؟. 

وليست الغاية حاجته إلينا ليدفع ضرا أو يجلب نفعًّاء وهو القادر القاهر الغني 
المتعال. 


والوائع غات السو وتواق! لكلا ومانيد الناتين تكسن والقمراو العم 
والشجرء وما كرّمنا به من العقل والقدرة» وما فضلنا به على كثير ممن خلق تفضيلاء بذلك 
كله نعرف: آن الغاية من خلقنا هي الرحمة بناء بيد أنه لما نرى أن النعمة في الدار الدنيا متزج 
بالنقمة» وأن الراحة يعقبها التعب, وأن في العالم ظلً) فاحشًا وفسادًا ظاهراء نمتدي بذلك 

22 3 ١ 3 

إلى أن الله لم يجيعل هذه الدار التي نعيش فيها دار الرحمة التي لأجلها نخلقناء وإن كان قد 
أسبغ علينا فيها بالنعم والآلاء؛ فلا بد إِذًا أن نبحث عن مكان آخر غير الدنياء فيه الراحة 
الكاملة التي تتناسب وكال الله سبحانه» فا هو ذلك المكان؟. 

إنه الآخرة التي وَعِدَنا بهاء فالغاية من الخلق السعادة في الآخرة. هذا من ناحية» 
ومن ناحية أخرى لا ريب في أن الدنيا تنطوي على خير وشرء ولا يمكن أن يكون الشر 
فيها نعمة أيضًاء وبا أن الله متعال عن الشر الذي يناني الرحمة الواسعة التي لا حدود لماء 
فلقتمن التو ينان ااقعاق إن] عنما اتلد والكر فى اذكب لكين بي إذ إله كلفنا يان 


نختار بحرية أحدهما ٠‏ وإلى هذه الحقائق ند تشير الآيات التالية: 


وها خلَيَنا اموق والدرس ودا با لس 9817م تدهم إلا اسن و1 


0 ايكون 04 0 
-١‏ « أمتبئز أتما تخ عب تفتكا اعون 04 
-7١‏ ا وَمَا حَلَفَتٌ للَنَ وَالْإِنس إلا لِيَعبُدُونِ 40. 
؟ - #.. وَلاوَالونَ يفي (0) لام رحِم ريك وَلِدَكَ حَلَقَهُرٌ .. 4 (أي للرحمة). 


0004 


0-4 مَهْر أ حَقَ السَموْتٍ وَالْأرْضَ فى سِنَةِ كاه وكات عَرْشُهُ عَلَ الما 
ارت ف ا 1 

من الآية الأولى يظهر أن الله لم يخلق الخلق لعبًا بل خلق السماوات و الأرض بالحق» 
ظهر مر الآية الثانية أنه لم يخلقهم عبئًا. فلاذا خلقهم؟. لكى يعبدوه (ك) فى الآية الثالثة). 
ويظهر من الاية الثاني م كلتهم ع فلاذا خلقهم لكي يعبدوه (كما في ٍ 
ولماذا يعبدونه؟. يظهر من الآية الرابعة لكي يرحمهم؛ أي أن العبادة إنه| فرضت لتكون 
وسيلة لرحمة الله تعالى. وأين يرحمهم؟. ليس في الدنيا لأخهم جاؤوا هنا ليبلوهم أيهم أحسن 
عملاء (ى] في الآية الأخيرة) بل ي رحمهم في الآخرة. 





# عن + جَعْمَر بْن محمد بْن عَرَةَ عَنْ أبيه 4 قَالَ: عالت الصادق حم" مه اك 
فَقَلْتٌ لَهُ: خَلقٌ اللّه نك ؟ 

قَالَ مَلِتئلاة: إنَّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ 1 يحلُق حَلْقَهُ بن وَ1َيَْدكُهُمْ سُدَّى بَلْ خَلَفَهُمْ: 

0 00 


.7”/ سورة الدخان. آية:‎ )١( 
.79 (؟) سورة الدخان. آية:‎ 
.١١6 سورة المؤمنونء آية:‎ )"( 
.05 سورة الذاريات» آية:‎ )5( 
.١١9-114 سورة هود آية:‎ )0( 
سورة هود آية: /ا.‎ )1( 


م 2 


0 لقي لل ودر مِنْهُمْ مَنفَعَة وَلَالِيدْفَعَ مْ مَضَرَّةُ بل خَلَقَهُمْ لين معي 3 
ِلَ نَعِيم الأبي)”". 

عن بن لَمَةَ بن عَطَاءِ عَنْ أي عَبْدِ لله كلاذ قَالَ: ١‏ احرج الم حَرَجَ الْحُسَيْن بْنُ ِل لإكقة 
صُحَابهِ فَقَالَ: يا النَّاسُ! إن له َل كوم ما لق الب إلا رفوه كذ روه دوه 


فَإِذًا ذا عَبَدُوهُ اسْتَعْتوًا ِعِبَادَتِه عن عِبَادَة مَا و00 


# رَوَى سام ْنا لحكم أنه سال الي أَا عب اله نليتلة: لِأَيّ ِل حََ الْخلق 
وَهْوَ غَْدُ تاج يه م وََا مُضْطَرٌ إل حَلْقِهِمْ وَلَايَلِيقُ به الْعَبَتْ بنَا؟!. 
قَالَ نيئلا:: خَلَقَهُمْ لإظْهَارٍ حِكُمَيه وَإِنْقَاذِعِلْمِهِ وَإمْضَاءٍ تَذْبيرِهِ. 0 





ا 


أقوال وردود: 
ولدى معرفة هذه الغاية تتوضّح لنا طائفة من الحقائق التي يسبب الجهل بها الوقوع 
في سلسلة من الشبهات» وهي شبهات بناها الماديون لتبرير إنكارهم لوجود الله سبحانه. 
ونحن إذ نشير إلى هذه الشبهات وردودها نعتمد في التوضيح على وعي القارئ لما 
1 --يقؤلون* لنو كان الله مونجو دا وكان قدي ا حكيّاء فلاذا إذاهذه التكبات ؤهذه 
الويلات التى تلف الناس من حين لآخر؟. 
الجواب: إن الله القدير الحكيم لم يخلق الدنيا إلا ليعلم من يصمد أمام نكباتها ومن 
ينهار. إِذًا فالويلات ضرورية إلى حدٌ ما لفلسفة هذا الكون؛ ذلك لأن للويلات غايات 
عديدة وأسباب مختلفة» نشير إلى بعضها اختصاراء وهى: 


ألف: إن الويلات تُسبِّبٍ رجوع الناس إلى ربهم ومعرفتهم به واقترابهم إليه. 


جع سم سرض يه سم 


قال الله تعالى : اد نهم بالبأسك ولص عله بتتاعوت 2994 . 


. بحار الأنوار: ج4» ص17‎ )١( 
."١7؟ص (؟) بحار الأنوار: ج25‎ 
.7 بحار الأنوار: ج5» ص17‎ )( 
.47 سورة الأنعام» آية:‎ )5( 


وليس من ريب في أن العودة إلى الله تُوجب خيرًا كثيرًا. 

باء: إنها تكفر عنهم بعض ذنوبهم» أو تكون معاقبة من الله على تلك الذنوب؛ ذلك 
لأن طائفة من المعاصي يلقى فاعلها العقاب العاجل» ومن هذا النوع كان العذاب الذي 

جيم: إن الله بها يرفع درجات الصا حين من عباده. 

ففي الحديث أن للإمام الحسين مَلِئلادٌ: «.. في الجَنّةِ دَرَجَاتٍ لا تَتَالْهَا إلا 
بالشّهَادة..)20. 

دال: إن الكوارث تعمل على التمييز بين المؤمن والكافر. 

قال سبحانه: ل سن وَهْمْ لَايفْسَحُونَ (*) ولد فتن 

ل ب ا 000 
سيئ» فى| سبب ذلك؟ . 

الجواب: إن هؤلاء الناس سوف يضاعف لمم الأجر في الآخرة فإن لله ليس بظلام 

ل 
وتبلكون الحرث والنسل؛ فلاذا لا يعذيهم 

الجواب: في الوقت الذي قد يكون تس لط هؤلاء بسبب أعبال الناس أنفسهم كي 
ورد في الحديث: «ك تَكُونُوا يُولى عَلَيكم), .. بي الوقت ذاته فإن سبب بقاء هؤلاء ليبس 
لكي يزدادوا ثوابًا؛ إذ لا ثواب لهم »بل ليزدادوا إِنم) ويزداد المظلومون أجرًا في يوم القيامة. 

5 - ويقولون: لماذا لا يبدي الله الناس جميعًا؟. ولماذا ترك بعض الناس يفسدون 
ويقترفون المعاصى الكبيرة؟ فهل يعنى ذلك أن الله راض بالمعاصى أو هو عاجز عن 

6 
)١(‏ بحار الأنوار: ج5 5» ص7١731.‏ 


(1) سورة العنكبوتء آية: .7-١‏ 
(”7) كنز العمال: الخبر ١591/9‏ . 


الجواب: تعالى الرب الحكيم عن أن يرضى بالقبيح أو يعجز عن ردعه. وإن الله 
أراد أن يجعل الدنيا دار بلاء وامتحان, وقد ترك الناس يختارون ما يشاؤون حتى يختاروا 
طريقهم بأنفسهم ويحصلوا على الجزاء المناسب» ومجرد هذا الاخحتيار المخوّل إليهم كرامة 
ا" 

5- ويقولون: لماذا نرى المؤمنين الصادقين أكثر الناس بلاءً وأضيقهم عيشًا وأشدهم 
عناءً مع أنهم مُتصلون بالرب العظيم وهو قادر رحيم؛ فلاذا لا يراعيهم؟. 

الجواب: إن الله لم يجعل الدنيا للمؤمنين إِلّا مزرعة مباركة للآخرة» ولذلك فإن 
نفوسهم رغبت عنها وزهدت فيهاء وليسوا -كم زَُعِم- أضيق الناس عيشَاء بل العكس 
م 

وبصورة مجملة: الشبهة نابعة من اعتبار الدنيا دار راحة ومنزلة قرارء بينما هي دار 
بلاء وامتحان» وهي مجرد جسر نحو الاخرة. 

وفي الحديث عن النبي يَيِْقيةِ: «الْدَئْيَا مَؤْرَعَةٌ الْآخْرَة200. 

فطوبى لمن فهم ذلك.. واتّْذها طريقًا.. ولم ينَّخذها قرارًا. 


. عوالي اللآلي: ج١, ص7177‎ )١( 
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-١ ©‏ كلمة في البدى 


بعدما طفنا حول الفكر الإسلامي ابتداءً من نظرته إلى العقل والعلم» ومرورًا 
بالفلسفة العامة» وانتهاء بالعقائد الإسلامية؛ كان لابد من حديث موجز عن الإنسان 
والمجتمع في الفكر الإسلاميء لكي نحصل على النظرة الإسلامية الشاملة في الحضارة 
الإنسانية» ولكي نطلع على مدى الانسجام بين الركائز الفكرية والتشريعات العملية في 
البناء الحضاري للإسلام. 

وتبدأ اذيك باستتعراضن الول الغامة التى وضعتتح حقى الآن للمشكلة 
اللي طكوت لقوة بعك التطزياك نادية و الو ااحد ةغل الأرف وروي اتتطو عل فلك 
النظريات من أخطاء؛ ثم نستعرض الخطوط العامة للفكر الإسلامي» ونختم الحديث 
ببيان مقتضب حول ميزات التشريع الإسلامي. والله المسدد. 


ماذا تعني المشكلة الاجتماعية؟. 
لقد لق الإنسان حضاريًا يتطلّع إلى آفاق أبعد من إشباع الحاجات الضرورية كم| في سائر 
الاحياء. وقد اكتشف أن تحقيق تطلعه البعيد لا يمكن من دون تشكيل مجتمع يسوده التعاون. 
ونبعت المشكلة من هنا. فم| هو المجتمع المتعاون؟. 
ليس من شك في أن الظلم عقبة تعترض طريق التعاون» ولكن كيف يمكن القضاء 
على الظلم الاجتماعي وكيف يحل العدل مكانه؟. 
للإجابة عن هذا السؤال كان لابد أن يُحَدَّد بدقة: ما هو الظلم؟ بل ما هو العدل؟ 


فجاء الجواب: العدل إعطاء الحقوق وافية. ولكن استمر الغموض أيضاء وجاء 
وال | ماهي الحقوق وكيف يمكن الوفاء بها؟ .ماهو حق الفرد على المجتمع؟. 
وماهو 3 . وبأي الحقين نُضحّي لدى تعارضههم)؟ . وماهي الدولة 
الصالحة التى تقو م بآداء الحقوق؟. 

وكان من الطبيعي أن يتّصل الموضوع مباشرة بمعرفة واقع الحق ثم بمعرفة واقع 
صاحب الحق. فمن هو الإنسان؟. ما هى حقيقته؟. ما هى حاجاته؟. ما هى حقوقه؟. وما 
هو المجتمع؟. ما هي حقيقته. فحاجاته. فحقوقه؟. 

والنظرية الفكرية التي تيب عن هذه الأسئلة بدليل علمي أو فلسفي تُسمَّى 
الم عا وا اليو . أما الإجابات الجانبية التي تقوم على أساسها 

وجملة المسائل الغامضة التي تُشْكّل مواضيع هذه الإجابات هي المشكلة الاجتماعية. إِذَا: 

-١‏ الفلسفة العملية - نظريات حول ع اسادر لجسي 

؟- النظام الاجتماعي - الأحكام الواضحة التي تُستنبط من تلك النظرية. 

“- المشكلة الاجتاعية - البحث عن إجابة صحيحة لهذا السؤال: كيف يمكن أن 

يصنع الإنسان حضارته؟. 

الوه د ا مسد له 
الحاولة تبرءبالفشل لعلافة الوضوع بالبحث عن م ا 
أخيرًا إلى معرفة الفلسفة العملية التي تُعالج حقيقة الإنسان والمجتمع. 


النظام الاجتماعي: 
بعد أن طاف البشر تطوافًا مرهقًا حول النظام الأصلح للمجتمع انتهى إلى نظامين 
رئيسيين نابعين من مفهومين متعاكسين: 
اك السيلك اموه امن يعه كاملًا. وهذا هو النظام الإسلامي في صيغته الأخيرة 
الم لمتمثلة في دين النبي محمد وَيتكة . 


- الاستبداد بوضع ا وهو ينقسم تبعًا لافتقاد البشر المقياس الدقيق 
لمعرفة الصحيح عن الباطل» ينقسم إلى نوعين: 

ألف: النظام الفردي الرأسإلي. 

باء: النظام الجماعي الشيوعي. 

وبالرغم من أن الإنسان اضطر إلى تعديل كلا النظامين المتطرفين ذات اليمين وذات 
البسار» تعديلًا جعلهم| يقتربان نوعًا ما إلى النظام الإسلامي.. فإن الإنسان العصري 
لايزال يسرح خياله في متاهة الجهل» ويعتقد بأن الشيوعية أو الرأسمالية المتطرفة أصلح 
الأكة الى سيد يفنا الانفان كَذمًا إل«الكيان: 

ومن هنا فإنه لا تزال توجد فكرة ثُنادي بسلب حقوق الفرد بصورة تامة ودفع 
المجتمع إلى مستوى الإله المعبود. وتقابلها فكرة متطرفة تّنادي بوجوب إعطاء الفرد كامل 
حريته وجعله إَِا من دون المجتمع. 

ونحن إذ نتتحدث عن النظريتين المتقابلتين نحاول تجريدهما عن التعديلات العملية 
التي طرأت عليهم| اضطرارًا وبعد أن فشلا في حقل التطبيق الخارجي 
النظام الرأسمالي: 

يرتكز هذا النظام على فلسفة عامة تقول: إِنْ تَصَارُع الأفكار والمصالح يُظهر على 
المسرح أفضل ما ينتجه الإنسان!. 

ويلزم على النظام الاجتماعي أن مب َي ظروف هذا التّضَارُع كأفضل ما يكون» وذلك 
0 وو خرياك حرو لخر ابس جر ارجات جيه 

والحريات تتلخّص في أربعة أقسام» هي: السياسية والاقتصادية والفكرية والشخصية. 

فالحرية السياسية تعني إفساح المجال لكل فرد على أن يُقرّر مصيره السياسي بنفسه 
عن طريق إعطائه حق التصويت والمحافظة على هذا الحق. وينشأ من هذا الحق: التنافس 
الحر على السلطة» ويكون أقدر الناس على السياسة هو المنتخب النهائي للمجتمع. 

والحرية الاقتصادية تدفع بكل فرد إلى خوض صراع حر على العمل. وينشأ من هذا 


أن كل فرد يضع كل طاقاته الممكنة في المعركة» وبهذا يحصل المجتمع على أكبر قدر تمكن 
من طاقات أفراده الإنتاجية. 

هذا من ناحية التنمية الاقتصادية: وآأمامن ثاحية الاقتضاة السيانى فإن الخرية مز 
كل فرد إلى اختيار مصا حه الخاصة؛ وهذا الحافز يحفظ التوازن الاقتصادي للبلاد؛ فمثلا 
تبقى هناك نسبة معينة بين دخل الفرد ومستوى معيشته. إذ مجرد أن ينخفض دخل الفرد 
أو يرتفع مستوى معيشته حتى يطالب بازدياد الأجور وهو بدوره يقضي بتعديل الأسعار. 

والحرية الفكرية تعني أن لكل شخص حمًا في التمسك بعقائد وآراء معينة تروق له 
ولاضدق لتزرو همتع من الالتزاء بتلك الآراء. ومن الحرية الفكرية تنبثق الحرية الدينية» وهي 
تقضي بتعديل الأفكار التي تن رن لس سيدا تعره و ارضيان كدرو فا 

والحرية الشخصية» تُعطي لكل فرد الحق في التزام سلوك يختاره دون أن يكون لأحد 
الحق في منعه عنه. وهذه الحرية تعين أيضًا أفضل أقسام السلوك عن طريق اختيار أكثرية 
الناس له؛ فمثلا: الزي المناسب الجميل يختاره المجتمع بعد تقارن الأزياء المختلفة التي 
تختارها كل فئة فتستقر الأكثرية على أنواع معينة من الزي. 
نقد الرأسمالية: 

إن الرأسمالية لم تعد اليوم تلك الجنة التي وَعِدَ بها البشر منذ قرون طوالء إِذْ منيت 
بتكبات مريرة» كان من أهمها تمخْض الشيوعية عنها كرد فعل عنيف لنظام التفاق والتنافس 
المرهق. وتتلخص نقاط ضعف الرأسمالية فيا يلي: 

١-إنها‏ نظام مادي ينطلق من مبدأ الاستبداد بالحكم من دون الله» وهو لذلك 
ينطوي على أخطاء ضخمة لا يمكنه التملّص منهاء لأن البشر مهم أوتي من علم وقدرة 
وأخلاق فإنه لن يبلغ مستوى دين الله الذي يشعٌ علا وقداسة وقوةً. 

وقد تقدّم في فلسفة الرسالة ما يدعونا إلى الأخذ بالإسلام - حملةٌ وتفصيلا. 

- الرأسالية مادية لأنها تجعل القيمة التامة للمصلحة. وتّقيِّم الحقائق الأخرى 
من دين وأخلاق وفق ما تنطوي عليه من تلك القيمة؛ قيمة المصلحة الذاتية. وهذا التقييم 
المطلق للمصلحةالذاتية يُشْكّل جذر الأخطاء في النظام الرأسالي. 


- كانت الرأسالية مادية مرة ثالثة حين شرعت نظمها بعيدًا عن التفكير في الحياة بعد 
الموت. تلك الحياة التى لو كانت واقعية» وهى كذلك,. لكانت أسمى من هذه الحياة. فينبغى أن 
تند الإنسان بعض طاقاته لا أقل لتلك الحياة ويعمل وفق معطياتها. هكذا تنطلق الرأسمالية من 
منطلق مادي سواء آمنت بذلك أو رفضت الاعتراف به كسبًا للمزيد من الأنصار. 

ال شي جر كرو وا 
قيمة للأخلاق؛ ذلك لأن من انحصر تفكيره ضمن نطاق ضيّق من المصلحة لا يستشر 
ليرى جمال القيم الخلقية وروعتها رساود لمجاام ال 
البعد عن المناقبية السلوكية ولا ينظر إلى الحياة إلّا من زاوية المصالح الخاصة . وفي تاريخ 
الاستعار والعنصرية نقرأ لفت مأساة ومأساة استلهمت من الذاتية الغربية. 

وبالرغم من أن الوعي الشديد بسبل الانتفاع هدي الإنسان إلى تعديل سلوكه 
وفرض بضعة قيم خلقية على نفسه. فإنها لا تعدو أن تكون متواضعة ومجتثة الجذور. ذلك 
أن صاحب المصلحة قليلًا ما ينظر بعيدَاء ولئن نظر فقليلًا ما يعتقد أن في مصلحته الالتزام 
بالأخلاق» ولئن التزم فسرعان ما يتركها حين| تعارض مصاحه. 

- ال رأسمالية إذ تنطلق من المصلحة في كل مناحي الحياة» فإنها تتعطى الحق للأكثرية 
في وضع النظم الصا حة لما وإن كانت تُضارٌ مصالح الأقلية. فالمصلحة إن| هي مصلحة 
الأكثرية؛ أما الأقلية فإنها ستعيش طبيعيًا تحت رحمة الحكم مادامت لا تملك ضمانًا من 
الأكثرية برعاية شؤونها. 

ولقد كانت الشريعة الإسلامية واعية لمأساة الأقلية فلم تجعل المصلحة ولا مصلحة 
الأكثرية هي القيمة النهائية للنظام» بل الحق والحق وحده كان القيمة الأساس. 

5- القضية المأساوية العظمى التي تورّط فيها النظام الرأسهالي كانت عودة الأكثرية 
أقليةً حاكمة إذ ما أن أطلقت الحرية الاقتصادية حتى تكمّلت الأدمغة البشرية الواعية 
ومضت قَدُمًا في تحقيق مصاحها الذاتية» وأحرزت لنفسها ثروة طائلة. 

والثروة كل شيء بالنسبة إلى أمة المصالح التي تسودها العقلية النفعية بصورة كاملة. 
ولهذا فقد أمست الشروة الطائلة التي كدّستها الأقلية هي سيدة الموقف تماما؛ إذ قامت 
الأقلية الثرية اعتمادًا على ثروتها الطائلة وحفاظًا عليهاء قامت بضرب مواقع القوة التي 


كانت مبدّد مصا حها. فالقوى السياسية لم تكن قادرة على الصمود بعيدًا عن الثروة. 

وهكذا غُزِيَتْ الأحزاب السياسية في عقر دارهاء باشتراء ضمائر سادتهاء وكذلك 

تنازلت السياسة للاقتصاد بصورة كاملة . وتنازل الاقتصاد للصفوة الثرية» فكانت هي 

ذو لأعدرة اشاكمة الطلقة لا اا عو اعون شه باذ واسع من الدعاية. فإذا 
بالناس يختارون ما يُوافق مصلحة الأقلية وهم يحسبون أنها مصا حهم أنفسهم. 

ولق تسلت الأفلية هذه بالقظة النامنة يكيف كانت عصدى لكل هن اراد أن 
ينفلت من قبضتها وتقضي عليه قضاءً تامّاه ولكن بعد أن مزجت السَّم بالعسل والموت 
بالأحلام. 

ولسنا بحاجة إلى القول بأن العقلية الاستعارية» وما أعقبت من مآس وويلات 
ونلالة وكوواكم كاتف نجخة حدية الحقلية الشفية الرأسالية: 

ذلك لان الترابط بين العقليتين إنم| هو ترابط بين سبب ونتيجة وعلة ومعلول.. 
ذلك لآن تلك العقلية التي توحي باستكا ر الأكثرية في بلدها هي التي تنطأّع إلى اسستخلال 


البلاد الأخرى. هكذا كانت الرأسمالية جحيم الشعوب في الوقت الذي كانت تدّعي أنها 
الجنة الوارفة. 


النظام الشيوعي: 

لقد أحدثت الرأسمالية أزمة حادة في صفوف تلك الأكثرية المحرومة؛ فبدأت 
اشواات د امار ار وار ادي وتات بار عدا لطت راي 
مق وقمره اراد تراكية العلمية. 

0 
القضاء على تلك الأجواء المساعدة لنموها. 


وتتساعن النذيل فجاء نوراب ف البداية يتسكيل حت يمثل الطبقة المحرومة 
فيقودها إلى الحرب الباردة فالساخنة ضد الأقلية المستبدة وتبني دولة العمال. وتتسلم الدولة 


مقاليد الحكم من أولئك المستغلين ريثم) تنضج العقلية الشيوعية في المجتمع. فلا حاجة آنئذ 
إلى الدولة أيضًا فيمكن التخلّص نبائيًا من الدور السلبي للثروة. وكانت خطوط الشيوعية 

١‏ - تحديد الملكية الفردية لحساب توسيع الملكية الجماعية وتأميم وسائل الإنتاج 
والتوزيع كخطوة أولية لإلغاء الملكية الفردية نهائيًا. 

"- توزيع الدولة للسلع المتتجة حسب القانون الشيوعي العام ا عيدب 
قدرثه ولكل حسب حاجاته). 

-٠‏ تخطيط الدولة لمناهج الاقتصاد العامة. 

وينطوي النظام الشيوعي وما يتبعه على خطأ جذري هو: النظرة السطحية إلى 
مشكلة الثروة. 

فشكل العروة بست شك أناس بانوائية وعقاية ولست مشكلة اليشامن 
بمؤسساتهم. إنما هي أعمق من ذلك وأشمل. المشكلة هي أن البشرية حينم| نظرت إلى 
نفسها نظرة ة مادية ضيقة تورطت في سلسلة لا تنتهي من المشاكل. ف| دامت الحياة المادية 
هي كل شيء؛ فعلى كل فرد أن يحصل فيها على أكبر قدر ممكن من انع الذاتية. 

ولذلك فإن أي فرد يُعطى له الحق في التصرف دون رقابة خارجية فإنه سوف يقيم 
مصا حه على حساب المصالح الاجتاعية بصورة طبيعية ة.. ولا فرق بين أن يكون اسم هذا 
اسمن ١‏ در يكرق قت ر لين شر كة كبر :أو كر 6 مسينة عمر وككون فته نين 
دولة كبيرة وحتى لو افترضنا ج دلا أنه يبتغي الإصلاح وتقديم المصلحة العامة فإنه لا 
يستطيع أن يُراعي إِلّا مصلحة طائفة معينة هي طائفته التي كانت وراء سيادته» كالحزب في 
دولة العمال ومصالح الرأساليين في الدولة الرأسمالية. فلو لاحظ رئيس الدولة أن الحزب 
أصبح بيوقراطيًا وجائرًا فليس من المعقول أن يتمكن من ضربه أو تحديده؛ إذ هو الذي 
يَسيّره ويدعمه. وضربه يعنى الانتحار. وهكذا لا تتمكن الدولة الرأسالية من تحديد 
الرأمجن و لتك الذى دعم ومطيفا وا ذاقث التدكرة فاده رسي اسمن نظرة 
الشخص الادية إلى الحياة» فإن الخطأ موجود. ْ 

والفرق أن الأكثرية كانت خاضعة في الرأسالية لحكم الأقلية المستغلة بأسماء 


مستعارة وبطرق ملتوية» وكانت تلك ثرائي لها أنبا حامية مصا حهاء وتمزج السم بالعسل.. 
ولكن الأكثرية في الشيوعية تخضع للأقلية الحاكمة تحت اسم معين وبطريق مباشر» ولا 
تحناج هذه الأقلية إلى تبرير حكمها بدليل ولا خسارة بضعة دنانير في العسل لتمزج به 
السَّم؛ ذلك لأنها ستجبر الأكثرية على اجتراع السَّم قهرًا. 
إن تجربة أكثر من نصف قرن من قيادة الحزب الشيوعي لطائفة من دول العالم 
أظهرت بوضوح عدم قدرة الشيوعية على كشف جذر الخطأء وهو الذي يتلخّص في 
المفهوم المادي للحياة. 
ومن هنا فإن النظام الإسلامي استطاع أن يقضي على الاستغلال» ليس بتبديل 
شخص المستغل من زيد إلى عمرء ولا تبديل صفته من رئيس شركة إلى رئيس دولة أو 
رئيس حزب. بل بتبديل النظرة المادية إلى نظرة معنوية. وحين بنت الفلسفة الإسلامية 
بناءها على أساس معنوي - مناقبي» واستطاعت بناء طليعة مناقبية تفضل مصالح المجتمع 
على مصالحها الذاتية؛ أوحت إلى الناس أن اتّبعوا هؤلاء؛ وأعطت بيدهم القدرة على 
تحديد نشاط الأثرياء ومنعهم من الاستغلال ومن الفساد. ثم أعطت للناس كلهم الحرية 
الكاملة.. هذه هي خطوط النظام الإسلامي والتي تتلخص في نقاط: 
-١‏ الإسلام يغ الإنسان المادي إلى الإنسان المعنوي بفلسفته العامة والصائبة عن 
الكون. 
-١‏ الإسلام يبدل مقياس الانتخاب والقيادة من مقياس راعي المصالح الطبيعية 
إلى راعي الحق والعدالة الاجتاعية بالنسبة إلى كل إنسان يعيش على الكوكب. 
- حينم| يقوم أساس الدين على النظرة المعنوية و الروحية فإن فريقًا من الناس 
ينمون في هذا الحقل فيكونون هم طليعة الآمة وقادتها. 
: - تُحدّد الإسلام المصالح الشخصية بالحق والعدل ثم يُطلق الحريات. 
هذه هي الخطوط العامة للنظم الاجتاعية الثلاثة» وهي تعتمد على الآراء الفلسفية 
المتفاوتة في حقل الإنسان والمجتمع» وهذا ما نودٌ بيانه فيه| يلي بإذن الله. 


' - آراء وملاحظات 


الحديث عن واقع الإنسان والمجتمع يتناول أعمال الإنسان الاختيارية.. كيف يجب أن 
تكون لكي تضمن له السعادة والرفاه؟ ى| يتناول البحث في جوانب مختلفة من حياة البشر» هي : 
١‏ -الاجتماع؛ ويبحث عم يرتبط بالمعاشرة مع الآخرين والذي ينبثق منه (علم الاجتماع). 
- الأخلاق؛ ويبحث عما هو أفضل أنواع السلوك. 
“- الاقتصاد؛ ويبحث عن وسائل العيش وكيف يوفر الإنسان لنفسه حاجياته 
بصورة أفضل وجهد أقل. 
5 - السياسة؛ وتبحث عن الحقوق والواجبات وأنه كيف يحفظ الناس أنفسهم من 
تعدي بعضهم على بعضء وهي تكون بين أفراد أمة واحدة وتسمى ب(بالحقوق 
المدنية)» وقد تكون بين أمم مختلفة وتسمى ب(الحقوق الدولية). 
ونحن نتعرّض هنا للآراء والنظريات التي قدَّمها فلاسفة قدماء ومحدثون» ونكشف 
عن نقاط الضعف فيهاء تمهيدًا للبحث عن موجز فلسفة الإسلام حول الإنسان والمجتمع. 


أرسطو" (585؟ ق م): 
-١‏ الاجتماع: 
الإنسان مدني بطبيعته» ولابد لأفراد البشر من العيش معًا حتى يتعاون بعضهم مع بعض» 
)١(‏ للاطلاع على نظريات أرسطو لاحظ: موسوعة الفلسفة» ج١.‏ بدءًا من ص48. 
(؟) إن كان للفيلسوف رأي في أحد أقسام الفلسفة العملية الأربع أثبتناه» وإلا تركنا التعرّضِ لذلك القسم رأسًا. وغير خافٍ 
على القارئ أن تقسيم آراء الفلاسفة إلى آراء اجتماعية واقتصادية وأخلاقية وسياسية؛ لم يكن بالعملية السهلة نظرًا لعدم 
وجود هذا التقسيم في أقوالهم. بيد أن هذا التقء سيم يُسهّل على القارئ» ولاشكء فهم النظرية ومقارنتها مع الإسلام. 


ويتقاسموا الأعمال بينهم فينالوا السعادة التي هي الغاية المتوخاة من الحياة. وتندلع الثورات 
الاجتماعية (عند أرسطو) عندما ينعدم التساوي بين الناس في الحقوق. ولا تراعى الكفاءة في 
توزيع الأعمال والثروات والوظائف مما يحمل على إشاعة السخط بين المقهورين فيثورون على 

- الافتصاد: 

ع ع 3 ع و 

يعتقد أرسطو أنه لابد من تقرير الملكية الفردية؛ ذلك لأنها إن ألغيت وبُدلت 
بالاشتراكية» سوف يحسب كل فرد أنه يعمل أكثر من غيره ويحصل على ثروة أقل فيسخط 
على الوضع ويثور!. 

- الأخلاق: 

ولابد لتقرير الصلاح النهائي للمجتمع من تحسين التربية العامة» ولابد من الأسرة 
لتنشئة الفرد الطيب الذي يتعلّم من أبويه (المجربين الرشيدين) تعاليم ال حياة. 

ويعتقد أن للنفس الإنسانية جانبين: عقلى ونباتي. ولابد للوصول إلى السعادة من 
توجيه النباي بالعقلى» واكتساب الفضائل بذلك. 

والفضيلة هى مراعاة التعادل في الأمور» فمثلًا: الشجاعة هى الوسط بين التهور 

5- السياسة: 


تتنوّع الحكومات -عند أرسطو- بثلاثة ثة أنواع : 

ألف: حكومة العامة (الجمهورية الديموقراطية) وفبها يشترك الجميع في الرأيء 
ويفصلون النزاع باتخاذ رأي الأكثرية» ولابد فيها من تقرير العدالة والمساواة 
بين جميع الأفراد. 

باء : حكومة الأعيان (الارستقراطية) حيث يتغلّبٍ على الحكم طائفة من الأقوياء 
التبهاء ويتتحلون لأنفسهم الرتب المفتعلة. 

“"- اللتكومة الوراثية (الملكية): حيث يتسلّط على الناس رجل قوي ثم يجعل الملك 


4. 


إرثا في عقبه. 


؟ -آراء وملاحظات اا 1 1ذ1 1[ ا 

ولايفرق أرسطو بين هذه الأوضاع ولايرى وجود ضان في أحدها مفتقد في 
الآخرء بل يقول: إن هذه الأقسام الثلاثة إن عملت على الإصلاح والكفاءة والمسؤولية 
ورعاية القانون كانت صالحة. 

أما إذا كانت تتبع الأهواء والمصالح فإنها تكون فاسدة. ويقول -في بيان نقطة 
الضعف في هذه الأقسام -: إن الظلم والاستبداد يسودان المجتمع في القسمين الأخيرين 
بينا يشيع المكر وتغرير الجماهير في القسم الأول. 
الملااحظات: 

نظريات أرسطو التي كانت سائدة أكثر من ألفي عام على الأوساط العلمية في العالم» 
قريبة نوعًا ما إلى الحقيقة» ولكنها تتميز بالضعف من جهتين: 

الأولى: إنها لم تذكر إِلّا الكليات العامة» والمشكلة إنما هي في تفاصيلها. 

الثانية: إنها في حين سكتت عن الحكومة التي تضمن سعادة الناس» ل تَُحَدّد الملكية 
الفردية» ول ين مَمْ سوف يكون الُْشرّع الذي لا يتّبع أهواءه ولا يضل بجهالته وكيف 
نضمن ذلك؟. 
لوك (1599 - 5١لام):‏ 

-١‏ الاجتماع: 

يعتقد جون لوك أن الحالة الطبيعية للإنسان ليست العداوة والبغضاء والحقد 
والحسد (ك يزعم بعض الناس»» بل إن حالته الأولية تقتضي سيطرة كل فرد على نفسه. 
ذلك لأن أفراد البشر كلهم أحرار مختارون ومتساوون.. إِذَا فليس لأحد إلا السيطرة على 
نفسه. والسيطرة على ماله ناشئة من حقه هذا. 

؟"- الاقتصاد: 

بها أن المال من عمل الإنسان فله الحق في التتصرف فيه بحريته (الملكية الفردية)؛ 
وحق الحياة ناشئ من العمل أيضًا كما أن حق التصرف في المال هو الآخر ناشئ من هذا 
الحق ولكنه مشروط بأمرين: 


لا يدع المالك ماله عاطلا. 
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- الأخلاق: 
وليس لون لوك آراء تذكر في الأخلاق. 
5- السياسة: 
يعتقد لوك بأن سيطرة النازلةعل اللأعين لنساف لاسو تعية السبان والمز ةيدن أن 
امن قائر ف اول لامر أجراق وو أن عي بسي كانت راس حريات الأغوة ملت سيم 
الراحة والآمن» تنازل كل منهم عن بعض حريته في مقابل تنازل الآخرين له عن بعض حرياتهم. 
ومن هنا نشأت السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية» ويقول في كتابه (الحكومة 
المدنية): إن وظيفة القوة المدنية والسياسية إقرار العدالة؛ إذإن الإنسان يدخل الحياة ليعيش 
24 ع 
وكيلا عنه» فإذا استغل الملك تلك القوة التي أعطيها ليحيد عن الصالح العام» فللشعب 
الحق في الثورة عليه وخلع طاعته عن نفسه. 
الملااحظات: 
مع أن آراء لوك تحتل الصدارة في الفلسفة الأوروبية» وكانت هي السائدة في القرن 
الثامن عشر إِلَا أنها لا تخلو من نقاط ضعف نشير إلى بعضها: 
-١‏ إنها ناقصة من جهات شتى 
- إن النزوع إلى الشر أمر طبيعي في الإنسان بجانب حبه للخير كما سيأتي الحديث عنه. 
”- إن الحكومة لا يمكن أن تكون مواضعة من قبل كل الناس. إذ إن المخالف 
للحكومة وإن كان غير راض فإنه لا يُسمح له الخروج على القانون. ولذلك 
نعرف أن النزعة الفردية التي تبدو ظاهرة في فلسفة لوك تُسْكّل بؤرة الأخطاءء» 
وسوف يأتي التفصيل في ذلك. 


؟ -آراء وملاحظات اا اا ا ااا ااا ا ااا ا ١‏ 


مونتسحيو" (1788 - 00لام): 


لم يكن مونتسكيو يرى الثورة المفاجئة بصا حة للحياة» بل كان يعتقد أن الإصلاح 
لابد أن يكون بالتدرج. 

-١‏ الاجتماع: 

ا ل م د ل الع 
ار م ع ا 
لسّلبت عنهم الحرية والأمن والطمأنينة. 

ع ع ع ع + 

فاهم الاشياء للإنسان هو القانون وأحسن القوانين ما يضمن للناس أوسع ما تجيزه 
المصلحة العامة من الحرية. 

ويعتقد بأن هناك قوانين اسه اه 0-0000 
والعلم أفضل 0000 ود وي ادم 
من مراعاة الظروف من جهة القومية والمناخ والأخلاق والآداب والتقاليد والعقائد 
والاستعداد الطبيعى لكل بلد. 

فلابد إذَا في وضع القوانين من مراعاة الأصول العامة إلى جنب الظروف الخاصة. 

- الافتصاد: 

يرى منتسكيو في الاقتصاد: لابد أن يعطى كل فرد قدرًا من ماله (ضريبة) ليحفظ 
له سائر أمواله؛ ولابد أن تُراعي الدولة حاجاتها الحقيقية» ولاتضع الضرائب حسب 
الأهواء.. وعلى الدولة أن تبيّىئ فرص العمل للشعب كافة. 


)١(‏ شارل لوي دي سيكونداء المعروف باسم مونتسكيو (لاعتناودعام 210 )؛ 1١589(‏ - ام فيلسوف 
فرنسي. . ولد في جنوب غرب فرنساء حيث تعلّم الحقوق وأصبح عضو برلمان عام 17/15 م. صاحب نظرية 
فصل السلطات الذي تعتمده غالبية الأنظمة حاليً. 


"'- السياسة: 

الحكومات في نظر منتسكيو على ثلاثة أقسام: 

-١‏ الحكومة الجمهورية؛ التى تُعطى لكل الأمة أو بعضها الحق في السلطة. 

21 اتلكونة اللكية الدمقوري:عوفها حك الثلد املك بعد أذدرملتشين لراك اللعن 

“- الحكومة الملكية غير الدستورية؛ حيث يعمل الملك وفق أهوائه الخاصة. 

في الحكومة الجمهورية؛ إن كانت تُحكم من قبل كل الشعب كانت ديمقراطية» وإن 
كانت ثذار من قبل بعضن الشعب كانت أرستقراطية (حكومة الأشراف). 

على ا لحكومة وظائف ثلاث: 

- تشريع النظم (القوة القنَّة). 

- وتطبيقها على الموارد الخاصة (القوة القضائية). 

- وإجرائتها (القوة التنفيذية). 

ولابند أن تصن هذ القوق يتياغ سهن عن :سك ةم إتكان غملها 
بإخلللاص. ولابد ني الحكومة الجمهورية من أن يكون أفراد الشعب مخلصين لوطنهم 
والموظفون لمسؤولياتهم» وإلا ساد الفساد الحكم . ولابد ني الحكومة الأرستقراطية: ألا 
يستغل الأعيان نفوذهم في سبيل مصاحهم الخاصة. ولابد للملك أن يتبع القانون.. أما 
إذا استبدٌ برأيه فالحكومة فاسدة من رأسس”". 
الملااحظات: 

لم جحل منتسكيو ضمانًا لعدم تسرب الفساد إلى هذه الحكومات من جهة -شأنها شأن 
حكرب أرسطو وغيره من الحكماء-» ومن جهة ثانية ل يَعيّن ضمانًا كافيًا لصلاح القوانين 
المشرّعة من قبل هيئة التقنين.. في حين أن علمها بقوانين الطبيعة كلها لا ولن يمكن أبدَا؛ 
إذ قد اعترف العلم الحديث أنه لا يمكن أن حيط أحد اليوم بكل جوانب الإنسان”". وبعد 
أن يعلم فرضًاء فا هو الضمان لعدم انحرافه إلى أهوائه أو أهواء سادته؟. (ومن الواضح أن 
قوانين الدول اليوم تجري طبقًا لأهواء الرؤساء).. وما قلناه في السياسة نقوله في الاقتصاد؛ 


. 8/8 لاحظ: موسوعة الفلسفة» ج27 ص‎ )١( 
(؟) انظر كتاب: الإنسان ذلك المجهول.‎ 


؟ -آراء وملاحظات 0000 0 0 0 1 1 1 1 1 1 ذا 


إذ إن منتسكيو لم يذكر لنا حدًّا للضرائبء ومن هو الأمين الذي يُوكل إليه أمر تعيين قدرها 
بحيث لا تجحف ولا يعمل بأهوائه الخاصة. 


روسو" (15لاا - غلالاام): 

-١‏ الاجتماع: 

يعتقد روسو أن جميع المشاكل ناشئة من اجتماع الناسء وأن الراحة كل الراحة في 
الانعزال» ولكن اعترافًا بالأمر الواقع لابد لنا أن نضع قوانين للتقليل من مفاسد الاجتماع. 

؟- الأخلاق: 

أساس الفلسفة عند روسوء حب الطبيعة. ويقول: إن القلب لا يخطى» وكل مفسدة 
تنشأ فهي من جهة أن الإنسان لا يستعمل عقله في الأمور الداخلية (أي في توجيه نفسه). 

ويعتقد أن حرية الإنسان جاءت من جهة أنه يملك -إلى جانب شهوات نفسه- 
عقلًا موجّهًا يستطيع بتوجيهه أن يعرف خيره. والسعادة الحقيقية للإنسان تكمن في عدم 
الظلم» وأن يكون برَّا بالناس» وهذا يكفيه في حقل الأخلاق. 


"'- السياسة: 


3 


وبعد أن اجتمع الناس بعضهم إلى بتعض (وإن كان في ذلك ضررهم)» فلابد أن 
تُقلّل من مفاسد الاجتاع بأمرين: 

الأول: التربية. 

الثاني: الحكومة. التي ع الا تفجارة إطار وله زان 


وبما أن الناس كلهم لا يعرفون تشريع القوانين فلابد من تعيين من يُشْرٌّع هم من 
الخبراء» والناس أحرار من حيث المجموع. وإن وجب على كل فرد منهم أن يتبع القانون 
ولا يخرج عليه. 


)١(‏ جان جاك روسو (7١1778-1171م)‏ فيلسوف سويسريء كان أهم كاتب في عصر العقل. وهو فترة من 
التاريخ الأوروبي» امتدت من أواخر القرن السابع عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر الميلاديين. ساعدت 
فلسفة روسو في تشكيل الأحداث السياسية» التي أدت إلى قيام الثورة الفرنسية. حيث أثرت أعماله في 
التعليم والآدب والسياسة. 


هويز" (4لها - لاكام): 

-١‏ الاجتماع9": 

يعتقد هابر بأن ما يقوله البعض من أن الإنسان مدني بالطبع خطأ فاضح؛ لآن 
الإنسان بطبعه عدو الإنسان! وقد أثر عنه قوله: «الإنسان للإنسان ذئب...») 

لا يريد الإنسان شيئا إلّا لنفسه وهو يحارب الآخرين أبدًا. 

- الأخلاق: 
وعلى هذا فليس هناك محل للأخلاق في قلب الإنسان بل الأخلاق تابع للمنافع فقط. 
"'- السياسة: 


وأساس الحكم هو الاستبداد والحكم عن طريق القوة؛ وذلك لأن الناس حيث 
يحارب بعضهم بعضاء لا يستطيعون العيش بسعادة فلابد من تقرير الأمن الذي يُعتبر من 
أهم الضرورات له. 

وتقرير الأمن إنم| يمكن بأن يتنازل الكل عن حرياتهم ويس أموها بيد رجل واحد 
يحكمهم بالقوة.. ولا يجوز أن يوضع لهذا الواحد أي قانون ولا تُحَدّد بأي قيد". 


)١(‏ توماس هوبز (198 - 11174) كان عالم رياضيات وفيلسوف إنجليزيء يعد توماس هوبز أحد أكبر 
فلاسفة القرن السابع عشر بإنجلترا وأكثرهم شهرة خصوصًا ني المجال القانوني حيث كان بالإضافة إلى 
اشتغاله بالفلسفة والأخلاق والتاريخ» فقيهًا قانونيًا ساهم بشكل كبير في بلورة كثير من الأطروحات التي 
تميز بها هذا القرن على المستوى السياسي والحقوقي.كم|ا عرف بمساهمته في التأسيس لكثير من المفاهيم التي 
لعبت دورًا كبيرًا ليبس فقط على مستوى النظرية السياسية بل كذلك على مستوى الفعل والتطبيق في كثير 
من البلدان وعلى رأسها مفهوم العقد الاجتماعي. كذلك يعتبر هوبز من الفلاسفة الذين وظفوا مفهوم الحق 
الطبيعي في تفسيرهم لكثير من القضايا المطروحة في عصرهم. 

(؟) هناك حكماء آخرون أمثال أكوست كنت وسبنسر» ولكن نظرياتهم تُشبه إلى حد كبير ما سبقت من نظريات 
الفلاسفة السابقين وليس لديهم جديد؛ غير أنْ كانت يعتقد أن سان عاطفتين: عاطفة (حب الذات) 
وأخرى (حب الغير) وهذه الأخيرة هي التي سبّبت تكوين المجتمع من أسرة فعشيرة فأقوام؛ كما أنها 
أصبحت مبدأ الأخلاق كالصدق والتعاون والوفاء. 

ويزعم سبنسر أن المجتمعات البشرية قسمان: مجتمع صناعي ومجتمع حربي» والمجتمع الحربي متقدم 
زمنًا على المجتمع الصناعي» ويعتقد بأن الناس لا يزالون في دور الحرب ولابد لهم من الانتقال إلى دور 
الصناعة» ويعتقد أن الثورة الاشتراكية إن| هي من ظواهر المجتمع الحربي. 
() لاحظ: موسوعة الفلسفة» ج7". ص 50. 


؟ -آراء وملاحظات 1[1[1[111ذ[1 1[ [ز[ز[ [ [ز[ز [ [ ا 100000 


نيتشه" (18:5 - ١٠5ام):‏ 

-١‏ الاجتماع: 

الإنسان جاء إلى الحياة ليتمتع ب| فيهاء وكل ما مي له طريق التمتع فهو خير (وافق 
الحق أو خالفه)» وما يقال عن تساوي الخلق بعضهم مع بعض خطأء بل ا حق أن في الناس 
سادة وعبيدَاء وعلى العبيد أن مبيّوا وسائل الراحة للسادة. 

ِذَا فالمجتمع الطبقي في أسوأ حالاته هو المجتمع الطبيعي الأمثل عند نيتشه. 

؟" الاقتصاد: 


لابد أن يستثمر القوي الضعفاء بأقل ما يمكن. وأن يحاول كل مكار خدّاع السيطرة 
على الآخرين في هذا المجال. 


؟- الأخلاق: 

والأخلاق من الضعف؛ إن الجزء الأعظم من فطرة الإنسان التعدي والظلم» وإن 
الجزء الأقل هو العقل والعاطفة» والجزء الأعظم هو الذي يجب أن يُتّبِع. 

ولابد أن يارس الإنسان كل نوع من أنواع الإجرام ليعيش في رفاه وسعادة. 

5- السياسة: 


وعلى هذا الأساس فالسياسة تقوم على خدمة الأقوياء وسحق الضعفاء وكل ما 
هناك من الدين والأخلاق فإنم| هو وسيلة للسيطرة على المستضعفين”". 


)١(‏ فريدريك فيلهيلم نيتشه (5 )١1100- ١/85‏ فيلسوف وشاعر ألماني» مؤسس فلسفة القوة» ومن أعظم فلاسفة 
القرن العشرين. كان من أبرز الممهدين ل(علم النفس»» وكان عالم لغويات متميرًا. كتب نصوصًا وكتبًا 
نقدية حول المبادئ الأخلاقية» والنفعية» والفلسفة المعاصرة. المادية» المثالية الآلمانية» الرومانسية الألمانية» 
والحداثة عمومًا بلغة ألمانية بارعة. يعد من بين الفلاسفة الأكثر شيوعًا وتداولَا بين القراء. في محال الفلسفة 
والأذجويفد تعفد أعلن الأحياك إهاماً للمدازين الوتحوديةيزما يعد اخدانة. يعد يليه اول قن فرين 
الأخلاق دراسة تأريخية مفصلة. قدم نيتشه تصورًا مها عن تشكل الوعي والضميرء فضلاً عن إشكالية 
الموت. كان نيتشه رافضًا للتمييز العنصري ومعاداة السامية والأديان ولاسيما المسيحية لكنه رفض أيضًا 
المساواة بشكلها الاشتراكى أو الليبر الى بصورة عامة. 

(؟) لاحظ: موسوعة الفلسفة» ج7. ص 504. 


- 
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حقا إن لم يكن هناك ربء ولم يكن جزاء, ولم يكن العقل أكثر من محصول أعلى للمادة» 
ول يكن هناك حق وباطل وخير وشر أبديين (كما يقول الماديون) كان ما رأى نيتشه هو الحق. 
(وهذا بالفعل هو الذي تراه الدول الكبرى -عملًا- بالنسبة إلى الدول الصغرى). 

وليس ما يفعله فريق من الماديين من التظاهر بالعدالة الاجتتاعية والمساواة وإعانة 
الضعفاء إِلّا خداعًا ومكرًا. 

إن أرادت البشرية أن تعيش في ظل القيم السامية والعدالة و الحرية والمساواة وحفظ 
حقوق الضعفاءء» وإن كانت تريد السعادة الحقة فلا بدلما أن تلوذ بحمى الدين والمذهب الحق. 

٠. .‏ اال 3 2 ا َ ّ 

ويستخدم الإيان بالله واليوم الآخر وسيلة لتطبيق هذه المثل وإلا فليس من المعقول أن 
يننظر من القاعدة المادية إلا البناء المادي المصلحيء الذي لا يرى الفرد بموجبه إِلّا نفسه فقط. 

والواقع أن الخُلّق الرفيع والعقيدة بالمذهب الحق توأمان لا ينفصلان» وكلاهما من نتائج 
الوجدان النقي.. أليس كل منا يشعر في واقعه أنه يحب العدل والمساواة وينزجر من الظلم والتفاوت؟. 

أجلء حتى هابر ونيتشه؛ حين| ينزلون من برج خرافاتهم إلى ساحة الواقع لابدلهم 
من الاعتراف بآن الذي يرحم الضعفاء ويلتزم بالوفاء والصدق والطهارة أفضل من غيره 
ألف مرة ومرة. 


آراء اشتراكية: 


خلال القرن التاسع عشر ظهر في أوروبا بعض مَنْ سُمُوا بالحكماء والفلاسفة من 
دون أن يكون لديهم ما يستحقون به هذه التسمية.. نادوا بالإصلاح عن طريق الاشتراكية» 


3 00 )2000 5 000 زفي 
ويذكر من بينهم: فورييه:' '» وسن سيمون” "© ويرودن ". 


)١(‏ كان يرى لزوم تجمع الناس في كوادر صغيرة (عدد أفرادها امامل شخص) ويختار كل فرد منهم ما يناسبه 
من العمل بحسب المهن.... راجع: موسوعة الفلسفة» ج7» ص .7٠١‏ / 

)١(‏ كان يرى لزوم إبطال الثورات والالتزام بتعيين الدولة العمل للأفراد بمقتضى كفاءاتهم» وتعين لهم مقدار 
معاشهم. أنظر: موسوعة الفلسفة» ج١2‏ ص .01١‏ 

(*) كان يعتقد بأن على الناس أن يجتمعوا بحريتهم في مكان ليقسموا بين أنفسهم العمل» ويكون التبادل 
بالحاجات وليس بالنقد. ولم يكن يرى حاجة إلى الدولة. 


؟ -آراء وملاحظات 1[ ا 


بد اننظ ريا مهم لم تلقّ رواجّا؛ إذ إنها لم تكن إِلّا مثاليات تافهة تعيش في عالم الخيال 
ولا يمكن تطبيقها أبدًا. 


ماركس" (١اذا‏ - 7خ4لام): 


يعتقدد ماركس”" بأن من الضروري على عمل العالم قبل كل شيء أن يتّحدوا 
ليُشكَلوا جبهة قوية تُحارب رأس امال وال رأسماليين في العام ويجب أن ينزع العمال الحكم 
من الرأساليين عن طريق العنف الثوري.. ويؤسسوا دولة العمال الأممية. 
عند ركيد 1121 تتجاور أبذا الصو العلمية» وإدلاك دوي حفن من سار 
المذاهب الاشتراكية”"» وسمّت نفسها الاشتراكية العلمية9'. 
والماركسية اليوم هي الفهم اللينيني لأفكار ماركس. 
كم أخها مبنية على المنطق الديالكتيكي (والنظرة المادية) والتي تعتبر روح الاشتراكية 


العلمية. ولمهذا يقول جورج فوليستر -أستاذ في جامعة باريس-: «لايمكن تفكيك 
الماركسية واللينينية والمادية الديالكتيكية)”. 


)١(‏ كارل ماركس (1818 -*1887) فيلسوف ألماني» سياسي» وصحفيء ومنظر اجتماعي. ولد بمدينة (ترير) 
في ولاية (رينانيا) الألمانية سنة 11م والتحق بجامعة بون عام 18177 لدراسة القانون. قام بتأليف العديد 
من المؤلفات إلا أن نظريته المتعلقة بالرأسمالية وتعارضها مع مبدأ أجور العمال هو ما أكسبه شهرة عالمية. 
لذلك يعتبر مؤسس الفلسفة الماركسية» ويعتبر مع صديقه فريدريك إنجلز المنظرين الرسميين الأساسيين 
للفكر الشيوعي. شكل وقدم مع صديقه فريدريك إنجلز ما يدعى اليوم بالاشتراكية العلمية. (الشيوعية 
المعاصرة). أظهر ماركس اهتتامًا بالفلسفة رغم معارضة والده الذي أراد لماركس أن يصبح محاميًا. وقام 
ماركس بتقديم رسالة الدكتوراه في الفلسفة سنة ١84٠‏ وحاز على شهادة الدكتوراه. 

(؟) لاحظ: موسوعة الفلسفة» ج؟. ص .51١8‏ 

() تقول بعض المذاهب الاشتراكية: لابد أن توزع الثروة حسب كفاءة الأفراد. ويقول بعضها: إن المقياس في 
التوزيع هو حاجة الفرد لا عمله ولا كفاءاته. ويقول آخر: كل بحسب كفاءته (يستخدم) ولكل بحسب 
عمله (يؤجر). 

() يقول ماركس : إن الاشتراكية لا بد لها من يوم تطبق فيه» فإن وافقت البرجوازية على ذلك طبقت الاشتراكية 
سلا وبسرعة وسهولة» وإِلّا طبقت بطرق حربية صعبة طويلة. 

(5) يقول فوليستر: إن تأسيس منطق الديالكتيك أعطى سلاحًا جبارًا بيد العامل ليستخدمه ضد المستغلين. 
ويقول: إن المادية كانت بمثابة سلاح قوي في يد الحزب الشيوعي الرومي لم يكونوا يستطيعون دحر 
البرجوازية بدونها. كما أن التفسير المادي للتاريخ يكشف -في عقيدة فوليستر- عن نوعية التحولات 
الاجتاعية وينبئ الإنسان بمستقبله في الحياة. 


وأهم المباني العلمية التي تنادي بها الماركسية ثلاثة: 
؟- المادية التى تتكر الدين والأخلاق. 
- ديالكتيك المجتمع. 


ولابد لنا أن نشرح هذه القواعد الفكرية لماركس ونذكر عندها النقد الفكري الموجه إليها: 

-١‏ المادية: 

هي إنكار الروح والخالق واليوم الآخر والقيم.. (ولا نعود لنتتقد هذه الخرافة بعد 
أن أشبعنا الكلام حوها في الفلسفة النظرية والعقائد). 

"- التفسير المادي للتاريخ: 

يقول ماركس: (إن علة العلل لكل حوادث التاريخ هو العامل الاقتصادي» ولذلك 
فإن كل اتجاهات البشر تتبع طريقة الإنتاج». 

ويستدل ماركس على ذلك بالرغم من أنه لم يكن مؤرحًا ولم يكن عنده علم بالماضي» 
بأن الإنسان تابع لحاجاته: إذ ليس له روح أو قيم أو دين أو وجدان أدبي» فليس هو إلا آلة 
جميلة تحتاج إلى وقود. إِذَا فهو تابع لمصلحته. 

الملااحظات: 

ونحن نستطيع أن نرده من طريقين: 

١‏ - إثبات أن الإنسان يملك روحًا وعقالا وشعورًا بالأخلاق والدين» وأن انبثاق 
الأديان إن) كان لحقانيتها. كل ذلك سبق الحديث عنه لدى البحث عن الفلسفة والعقائد. 

-١‏ ظواهر كثيرة في التاريخ القديم والجديد.. ونكتفي في ذلك بذكر ثلاثة أمثلة: 

ألف: في العهد اليوناني نجد ظروفًا اجتماعية واحدة أنتجت أفكارًا متناقضة. مثلا: 
في القرن السادس قبل الميلاد كان (طالس الملطي) ماديا وكان (فيثاغورس) ميتافيزيقيًا. 

وني القرن الخامس كان (هرقليط) ديالكتيكيًا وكان( كينوقانوس) ميتافيزيقيًا. . وفي 
كل عهد وني كل البيئات الأغريقية» كان يوجد المتناقض من الأفكار!. 


؟ -آراء وملاحظات ل 1 


باء: الدين الإسلامي جاء في مجتمع بدوي حيث ظهر في مكة المجدبة (ولم يظهر في 
اليمن الحضاري)» وساعد الفقراء» وأكد الملكية الفردية. 

فكيف يمكن تفسيره بنزاع الطبقات؟. وإن كان جاء دعا للفقراء فكيف أكد الملكية الفردية؟ . 
وإن كان في صالح الأغنياء فكيف ساعد الفقراء وساعدوه؛ وعارض الأثرياء وعارضوه؟. وإن 
كان من نتائج المناخ فكيف جاء في الحجاز البدوي ول يأت في اليمن أو الشام الحضاريتين؟. 

جيم: لماذا تراجع الاتحاد السوفياتي عن الاشتراكية؟. ولماذا اختلف مع الصين؟. 
ولماذا تقدمت بعض الدول في الصناعة فلم يحدث فيها انقلاب اشتراكي» وتأخر بعض 
فحدث فيها؟. ولماذا انقلبت أندونيسيا والمجر وتشيكوسلوفاكيا عن الاشتراكية؟. ولماذا 
كانت حالة العمال في ألمانيا الغربية أفضل من حاهم في ألمانيا الشرقية؟. 

كل هذه الظواهر تناقض -لدى التدبّر- التفسير الجبري والمادي للتاريخ» وهو 
خلاف كل ما تنبا به ماركس. والأفضل أن نريح أنفسنا با قاله الدكتور إقبال في تاريخه: 
«بها أن ماركس لم يكن مؤرحًا فإنه لم يستطع أن يكتشف أسباب تقدم الأمم وتأخرها». 

؟- ديالكتيك المجتمع 

يعتقد ماركس أن ديالكتيك الفكر يأتي بعينه في المجتمع. فالجاعة كالفكر تخضع 
للقوانين الأربع للديالكتيك بالشرح التالي: 

-١‏ أصل التغير والتطور (ليس في العالم ثابت). 

بها أن المجتمع البرجوازي لابد أن يتغير» فهو ينقلب بالضرورة إلى مجتمع اشتراكي”". 

-١‏ أصل التفاعل (كل شيء يؤثر في كل شيء). 

والمجتمع يأتي نتيجة للأوضاع التي سبقته. فالمجتمع الاشتراكي وليد المجتمع 
البرجوازيء وثورة الععال على رأس المال. 


)١(‏ يقولون: إن التغير في العالم قد تناول المجتمع في حالات أربع: 
-١‏ الشيوعية الأولى. 
؟- العبودية والإقطاع 
*- الملوك والطوائف. 
5- الرأسالية. 
- وأخيرا انتهى إلى نهاية الرأسمالية. 


- أصل التناقض (كل شىء يحمل نقيضه في داخله). 

فالرأسالية تحمل في داخلها قوة مضادة» هي الاشتراكية. ذلك لأنها تتركب من 
(أصحاب الأموال) وهم يُشكَلون القوة التسلطة و(العمال) وهم القوة المضادة. 

ويقول ماركس: إن تقدم العالم ينشاً من تطاحن القوتين؛ قوة الرأسمال وقوة 
العمال». ويقول: «إن نزاع الطبقات ليس وليد المجتمعات المعاصرة إنم| هو نزاع أزلي منذ 

بيد أن هذا النزاع القائم اليوم بين طبقتي البرجوازية والععال سيكون الأخير؛ ذلك 
لآن الاكتتراكية شنوف تغلب :عل الرخوازية فتزوال الظطفات رابا ومهورها سيؤول 
منشأ الخلاف والنزاع. 

5 - التغيير الفجائى؛ (إن التغيير الكمى سوف ينقلب إلى تغيير كيفى كتغير الماء 
ال حار إلى بخار). 


والمجتمع تتفاعل فيه القوى المتعارضة وفجأة تشتعل الحرب». وعن طريق استخدام 
القوة العنيفة سوف تزول قوى البرجوازية ويستبد العمال بالحكم» (وهذا هو ما يقصد به 
من الاشتراكية الثورية). 

الملااحظات: 

هذه الأصول الأربعة قد سبق وأن نقدنا بعضها في الفلسفة النظرية ولكن تحميلها 
عمليًا على واقع المجتمع خطأة كبيرة لابد من نقدهاء ذلك: 

-١‏ لأن العلم الحديث قد أثبت صفات ثابتة للفرد والمجتمع لم تتغير منذ وجوده 
وحتى اليوم» ولا يمكن تغييرها أبدًا (ما دام يبقى الإنسان إنسانًا).. ومن جملة الصفات 
النفسية للفرد: حب الشر. وحب الخير» العاطفة» الحرية الشخصية. 

ومن صفات المجتمع التي لا تتغير: تفاعل بعض الأفراد مع بعض «عاءًا بأن إثبات 
صفة واحدة لا تقبل التغيير يكفي لنسف الفكرة التي تزعم أن كل شيء يتغير».. وإذا ثبتت 
صفات نفسية لا تتغير في الفرد. والمفروض أن المجتمع ليس إلا تجمعًا للأفراد» فإن هذه 


؟ -آراء وملاحظات اا اا اا ااا ل 


فالمجتمع؛ مركب من أفراد يحبون الخير ويحبون الشر ولهم عقل وهوى”"» وطائفة 
من هؤلاء الأفراد يغلب فيهم الخير على الشر» وطائفة يغلب الشر فيهم على الخير» فتنقسم 
الجماعة إلى طائفتين: طائفة تؤيد الخير وأخرى تؤيد الشرء وهكذا تقوم الحرب الباردة 
أو الحارة بينهم|. وهذا الأمر هو الثابت الذي لم يتغير على طول التاريخ وتدل عليه كافة 
الظواهر التاريخية. 

أما ما قاله ماركس من تطور المجتمع من رأسالية إلى اشتراكية» فهو عين الخطأً الذي 
ل يذهب إليه من له أدنى معرفة بالتاريخ. ومن حقنا أن نتساءل: هل كانت جهود الحزب 
الشيوعيء أم حتمية التاريخ هي التي أنتجت انقلاب روسيا؟ إنهم يعرفون أن جهودهم 
هي التي أثمرت الانقلاب ليس غير. ثم نتساءل: لماذا تغبّرت الاشتراكية الأولى في الزمن 
الأول إلى دور العبادة؟ وكيف انقلبت أندونيسيا إلى رأسالية بعد أن كانت اشتراكية؟ ثم 
إن ماركس لم يستند إلى دليل فيه قاله. 

؟- والتفاعل؛ كلمة حق يريد بها ماركس أمرًا باطلًا؛ ذلك لأن حتمية الاشتراكية 
بعد البرجوازية لا دليل عليها. إِذَا أفكار الناس يؤثر بعضها في بعض ولكن تأثير أفكار 
الاشتراكيين دون أفكار الرأسماليين لا دليل عليه إطلاقًا. 

في حين أنّا نلاحظ بالوجدان أن من كانت له دعاية واسعة وحزب قوي كانت 
أفكاره هي السائدة في العالم سواء كانت موافقة للاشتراكية أم لا.. ولذلك فإن الحزب 
الشيوعي يتقدم في أية منطقة تكون دعايته فيها قوية» ولا يتقدم في منطقة تكون فيها 
الدعاية الرأسإلية هي القوية. 

"'- أما التناقض الطبقي فليس هناك دليل يبرر تعميمه على المجتمع؛ ذلك لآن العمال 
(الطبقة الضعيفة) إن رضيت بشروط العيش (كما هى الحال في أوروبا) فهى لن تعارض 
الطبقة القوية أبدًَا. ورضاها وليد تحسين ظروف العمل ومراعاة حقوق العامل. نعم هناك 
تناقض"'" بين أفراد المجتمع من جهة اختلاف نزعاتهم الفكرية والسياسية؛ فترى فريقا 
من العمال ينضمون إلى حزب المحافظين (في بريطانيا مثلا) وفريقا من أصحاب الاعمال 
)١(‏ سوف نثبت -بإذن الله- هذا الواقع عندما تتحدث عن علم النفس والأخلاق الإسلاميين. 


(؟) التناقض عند الأوروبيين مطلق التعادي» وليس بمعنى مقابلة الوجود والعدم (كم| كان مشهورًا عن المنطقيين 
قديّ). 


يدخلون في حزب العمال. 

والتناقض كما سبق ليس إلا من جهة أن الناس فريقان أهل حق وأهل باطل. 

- والتغيير الفجائي باطل من أصله كا بِيّناذلك في الفلسفة النظرية؛ إذ لا يمكن 
أن يحدث دون علة خصوصًا في المجتمع. إذ من المعلوم أن كل حركة سياسية أو إصلاحية 
تسبقها جهود جبارة من بعض الأفراد وتساعدها عوامل كثيرة. أما إذا جهل ماركس 
وأتباعه تلك العوامل فم| هو ذنب الواقع؟. 





لحت التابي , الإِلاموَالإسَْوَاجْسَمَع 


-١‏ كلمة في البدء 

"- المجتمع الإسلامي 
"- الاقتصاد الإسلامي 
4:- الأخلاق الإسلامية 
5ه السياسة الإسلامية 


ميض 


-١ ©‏ كلمة في البدى 


ينبغي أن نبداً الحديث بعرض موجز لنظرة الإسلام إلى الإنسان والمجتمع. ثم 
تفصيلها كاملة؛ فالإسلام يعتقد با يلٍ: 

١‏ - أن معرفة واقع البشر وواقع خلقه ومبدئه ومنتهاه؛ هي التي تفط طريقه في 
الحياة. والإنسان -عند الإسلام- مركب من روح وجسمء ولابد من توفير السعادة لما. 

ولكن الجسم لابد أن يضمن له السعادة عن طريق توجيه الروح. وفي روح الإنسان 
طاقتان: 

- طاقة ذاتية؛ هى الجهل. 

وأهم ماني الجهل: هوى النفس (حب الذات) وافتقاد العلم. 

كما أن أفضل معطيات العقل هو: العلم والحكمة (وهي: تقييز الشر من الخير) 
وللبشر فوق ذلك: الإرادة التي مها ترجح إحدى الطاقتين (الجهل أو العقل) على الأخرى. 

؟- أن حب الذات يودي -إن لم يُوجّه بالعقل- إلى حب الدنيا وعبادة المادة» ومن 
حي الدنا تنما الشنهؤات :ومن تشيت الرذائل. 

كما أن الحكمة -إن اتبعت- تجعل الفرد يتبع الحق, وباتباع الحق يتحلى الفرد 
بالفضائل» وهي تتلخص في مراعاة حقوق الآخرين واتباع الحق. 

*- لابد أن تسخر كل قوى الحياة في تطبيق الحق» إذ به يتمكن الناس من أن يؤدوا 


الحقوق» وبسببه يلتزم كل فرد بواجباته تجاه نفسه وتجاه الآخرين. 

5 - حقوق البشر تنشأ من أحد أمرين: 

- العمل؛ 

- الحاجة. 

فمن عمل استحق الأجر بقدر ما أحسنء ومن احتاج كان له بقدر حاجته الحق على 
القادرين. 

ه- أن البشر خلقوا شعويًا وقبائل مختلفة لكي يتعاونوا في سبيل تحقيق سعادتهم» 
وهي استثار الطاقات الموجودة في أنفسهم وني الآفاق. ذلك لآن الأرض والساء إنما هي 
تخلوقة للبشر ومسخرة من أجلهم. 

1- أن اتّباع الحق هو السبيل الوحيد إلى استثار هذه الطاقاتء أما الحق فهو مطابقة 
العمل للواقع المفروضء والذي يَعيّن هذا الواقع المفروض هو الله» عن طريق الرسل أو 
العقل السليم بتذكرة الأنبياء مَفكلاد. 

- تعاون الناس في هذا السبيل ينشا من خضوعهم جميعًا لتوجيه عقوطهم وتسليمهم 
لنظام واحد وهو الإسلام, وتتمثل قيادته في إنسان تتوفر فيه شروط القيادة» يتعرف عليه 
الناس بالتجربة الشخصية ومتى فسق أو جهل بطل قثيله للأمة. وكذلك فيه إذا عجز عن 
مواجهة المشاكل والأزمات وحلها. 

8- الناس باتباعهم لإرشادات عقوهم, يضمنون لأنفسهم الحريات الأربع وهي: 
حرية الفكر بالارتفاع عن الخضوع للشهوات أو التعصب والتقليد. 

وحرية السياسة» باتباع من يمثل الدين وعدم الاستسلام لأي طاغوت آخر. 

حدر [لالتم ا دي اهل كد أن ركتبي ع ركاه قت ريطة لا تسن قفا لنضيه أو 
شقاءً للناس. 


وحرية الشؤون الشخصية. بأن يعمل بها شاء وكيف شاءء وضمنها حرية السفر 
والإقامة. 


9- وبا أن الفرد له عقل وإرادة فهو مسؤول عن أعماله وعن تغيير الفاسد من واقعه 


وواقع الناس بمقدار استطاعته. ولكنه من جهة أخرى يعتبر فردًا في العائلة البشرية. فهو 
غير مالك لنفسه بصورة مطلقة؛ إذ إن البشر محلوقون لله صائر ون إليه» فليس له أن يضر 
نفسه -لأنه ليس مالك نفسه- ولا بغيره. وبم| أن البشر عائلة واحدة فعليهم أن يكفلوا من 
عجز منهم عن إدراك الحق في فكره. بأمره بالمعروف ونبيه عن المنكر وتوجيهه إلى الحق. 
أو عجز عن تحقيق الصحة والكرامة و.. و.. في جسمه. بتوفير الضمانات المحققة لحاجته 
جميعًا. وعلى هذا الأساس تنشاً بعض التحديدات كحرمة التجارة بالمحرمات وبعض 
الضرائب كالخمس والزكاة والضرائب الأخرى على الصعيد العام. كم ينشأ لزوم النفقة 
على المضطر في الصعيد العائلي الخاص. 

- وأن القوة التنفيذية لذه الأحكام هي: الإيوان القلبي بالله الذي خلق البشر 
وملكهم. وباليوم الآخر الذي يجزي فيه كل صالح بثواب ويجزي كل طالح بعقاب. 

-١‏ وآن التسليم للدين ناشئ من إيمان الفرد بأنه لا حق لأحد في التشريع غير الله 
أو التشريع من خلال القواعد والقوانين العامة التي وضعها الله؛ لآنه فقط مالك الناس 
وهو الحكيم العليم. 


هذا موجز القول في نظرة الإسلام إلى الإنسان والمجتمع. 


نيضا 


- المجتمع الإسلامي 


يقرر الإسلام أن كل فرد مسؤول عن أعماله مُكلّف بواجباته» وله حقوقه في التمتع 
الوا نكر ولي ل بعدر علماة ار كات 0ل ويطرل اق مهل كار 
دَرَوَ حيرا يَرَُ (0) وَمَن يَعَمَلُ مِتْقَسَالَ دَرَوَضَرًا و74 

وتنشاً هذه الفكرة في الإسلام -والتي تبدو فيها النزعة الفردية بادئ الأمر- من 
تقرير الإسلام أن كل فرد عاقل حر في اتََّاذ أي قرار في الحياة ل 
وليس لأحد عليه حق العبودية: «وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَبْركَ وَقَدْ جَعَلَكٌ الله خرًا..»20. 

وإذا كان كل فرد مالك نفسه فهو أملك لعمله وتصرفه من أي فرد آخر يكل آتري يا 
كسب و74" 

وعلى هذا الأساس المتين يَسْرّع الدين أحكامًا خاصة بالفرد (ليس للمجتمع فيها 
دخل) كأفعال القلب -العقيدة والإيمان- والعبادات وكير من الأحكام الأخرى.. 
وقد جاء في القرآن 7 تقرير ل هذه الحقيقة حيث صرح «عيك لفك 1 مّنْصَّلَ دا 
م ا شر 40 

ولكن هذه الفكرة -الناشئة من حرية كل فرد ومسؤوليته- لا تنافي فكرة أخرى 
تبدو فيها جماعية الاتجاه هي: أن الإنسان عبد الله» وأن امتلاكه لنفسه ناشئ من تمليك الله 


.م8-١/ سورة الزلزلة» آية:‎ )١( 


(؟) نبج البلاغة: (7"1) من وصية له لولده الإمام الحسن ,َك كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين. 
() سورة الطورء آية: 7١‏ 


(5) سورة المائدة» آية: 0 .٠١‏ 





له ذلك. وبا أنه عبد فهو مُسيّر بأمر الله وفي صر اطه ## وَأَهَه حَلفَحْروَمَا تَكَمَلُونَ 00# . 

وكم| خلق الله هذا الفرد خلق الآخرين» فهم| متساويان أمام الله» متكافئان في الحقوق 
والواجبات»ء كل منه) عبد لا يملك لنفسه نفعًا ولاضرًا من دون الله.. فليس لأحد أن 
يطغى على الآخرء ولا أن يشبع هو بين| يجوع جاره؛ ولا أن يعتزل عن الناس بِاتَبَاع الرهبانية 
وباستغلال حق حريته استغلالًا غير صالح بالنسبة إلى الآخرين. وعلى هذا الأساس فلا 
يصح أن يمحق الفرد حقوق الجماعة» ولا أن مبضم الجماعة حقوق الفرد. 

وبما أن الدين يعترف بالفرد وحدةً مستقلةً في المجموع يؤكد على الجماعة ألا تغلب 
على الناس نزعتهم الفردية بحيث تطغى على علاقة بعضهم مع بعض. ولذلك فهو يقرّر 
عدة نظم في سبيل ربط الفرد بالجماعة هي. 

-١‏ أن الفرد إن| هو محاط بحلقات متداخلة هى بالترتيب: 

عائلته2"0, ار كا جيرانه0*. أساتذته وتلاميذه0©. 

وكل من يمت إليه بصلة كالصاحب في السفر والصديق في الحضر وهكذا.. 

؟- ويقرر بعد ذلك ربط الفرد بالجماعة» فيرسم واقع العلاقة بينهها في أصل الخلق 


.457 سورة الصافات» آية:‎ )١( 

1 ثيق علاقة الإنسان بأسرته : (رضًا الله م مَعَ ضَا الْوَاِدَيْنِ وَسَحَطالله مَعَ سَحَط الْوَاِدَيْنِا» 
وَقَالَ عطقه 5ه : «نَظرٌ الْوَلَدِ إِلَ وَالِدَيِْ يد خُنًا لَهُمَا عِبَادَة). ارال رار جا لطن 6م 

ف ديشرل وا ره عَنِ الإمام الرضًا عَنْ آبائه اكلا قَالَ: «قَالَ عمد بْنْ عن لكلاة: صِلَه الأزْحَام وَخْسْنٌ 
الجوَار ريَادة في الْأَموَالِ». وَعنْ ججيلٍ بْنِ وَرّاحٍ عَنْ أبي عَبْداله لكلا قَالَ: (سَأَلَتهُ عَنْ قَوْلٍ الله لواتقاالله 
الى مودي امام 4 قَالَ تكله : هِيّ أَرْحَامُ الناس أَمَرَ مَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ بِصِلَتِهًا وَعَظَمَهَا الديرى أنه 
جَعَلْهَا مَعَ) ل 7 -448. 

(4) يقول الإسلام غل لبان أمير المؤمنين ل تلد: «وَصَلَ امْرُؤٌ عَشيتَهُ امس مكمْ وى بِيرٌهِ وَذّاتٍ بَد وَوَصَلَتِ 
اْعِرةأحَاها إِنْ عر يه َفْرٌ َرَت عَنّهُ ّي ..» بحار تار جار مرا 

(5) يقول الإسلام على لسان النبي 0ن : امن آذ جَارَهُ حرم لعل ربح اجن وَهَأوام جهنم ويْس لصيو 
وَمَنْ ضَبّعَ حَقَّ جَارِهِ فَلَيْسَ مِنَا وَمَا زَالَ جَرَئِيلُ يُوصيني بِاخَارٍ حَنَى ظدَئْتُ أنه سَيورَثه ». بحار الأنوار: 





جالاء ص١16.‏ 
(5) يقول الإسلام على لسان الإمام علي بن الحسين 2كهة: «وََمًا حَقَ سَائِِكَ بالْعِلم؛ فَالَْظيمُ لَه هُ وَالتَوقِير 
لْجْلِسِهِ وَحْسْنُ الاشتّاع ِلَيْه وَالإقبَالٌ عَلَيْه . .» بحار الأنوار: جالاء ص17 وَقَالَ ليثلا :«وََنَا حَقٌّ 


د هرمع 


رص بالل فَن َم أن له حر وَل ما جعلَكَ قا لَُّْ في آنا مِنَ الم وَكح لَك من رافك 


> هه 


أَحْسَنْتَ في تَعْلِيمٍ النَاسٍ و تْرَقُ بم وَل تَضْجَرْ جَرْ عَلَيْهِمْ رَادَكَ الله مِنْ قَضْلِهِ. ٠‏ بحار الأنوار: ج27 ص١1.‏ 


ل ل لو م 
متخو نيشاين تربك واف له للك يمو 074. 

وكارة يخود اا 0 لا 
وَتَرَاحِْهِمْ و وَتَحَاطْفِهِمْ ٠‏ كَمِئْلٍ الجَسَدِ إ إِذَا اشْتَكَى 0 سَائْرُه بِالسّهَر و لسَّهَر وَالَمَى”. 

37 0 فإلة بر هكد 31 حي أل مَك (أي أهل دينك) إْهَ 


لسَّلمَةِلَهُم وَا لرَّحمَة رَخَ لَه وَالرّفْقٌ - بفيسيئهم» وتلق وَاستِصاا لاخهء و 2 . 
ل ميق وغ ليه كا حت للتبمك 1233 لين ها كه أَنْ ‏ 
و ذى عَنْهُمْ) ونب لْهُمْ ثتّ وتَكْره لهم َكرَهُ لِتَقَيِكٌ كه وَأَنْ 


شُيُوحُهُمْ من بيك وَسَبَائُمْ ب م ل 
أَوْلَادِكَ. 0 


- أما أفضل الناس في المجتمع الإسلامي فهم: 
لل ار 0 0 0 دَأم ه ف 4”». ويقول 


آم 2 


- المجاهد في سبيل الله. 00 الله سبحانه: ل 0# 
- السابق إلى الدين.. قال الله تعالى: ##والَيفُوتَ التنبقوت (:') وليك الْمميونَ 004. ولكن 
و ل ل 


- كما أن من أفضل الناس عند الله هو الذي ينفع الناس أكثر من غيره» قال النبي 8506 : 


«خَيْرُ الئاس من اْتَمَعَ به الناسش)”". وقال 3276: ١حَضْلَْانِ‏ وَلَيْسَ قُوْقَهُ) حير منهأ : اين بالله 


.٠١ سورة الحجراتء آية:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: ج١لا»‏ ص5 71. 

() بحار الأنوار: ج١لا»‏ ص4. 

(4) الإسلام يقرر أن الحياة سواء ما يرتبط منها بالدنيا أو ما يرتبط منها بالآخرة إنما هي: مبنية على العمل ولا 
قيمة للعمل دون إخلاصء ولا إخلاص دون أن يكون العمل ناشئًا من وعي وإرادة» وكلمة التقوى تجمع 
هذه كلها؛ إذ تعني الخوف من الله الموجب الإخلاص في العمل الصالح المستمر. 

(5) سورة الحجرات. آية: ١‏ . 

(5) سورة المجادلة» آية: .١١‏ 

(/) سورة النسا آية: 40. 

(8) سورة الواقعة» آية: .١١-1١‏ 

(4) بحار الأنوار: ج ”لا ص77. 


وَالتَْعُ لِعِبَادٍاله. قَالَ: وَحَصْلَتَانٍ لس فَوْقَهُمَ سَدّ: الشّرك بالله وَالْإِضْرَارٌ عاد الله)0. 
ار ا يي و 


0ه 000 وه 


«سَمِحْيهُ غليئلا: يَقَولُ الْؤْمنُونَ حَدَمْبَْضُهُمْ | و قلت وَكَيْفَ يَكُونُونَ حَدَمَا بَعْضْهُمْ 
لِبَعْضٍ ؟!. فَقَالَ علكلاة : فيد يا بنشه بنن 0" 


العم 


- لابد لأقراد للجتمع من أن يتراموا ويتباروا.. يقو يقول الإسام الضادق توكلاة: 


اتواضلوا واد لوا وكار وااوتر اعتو ا كوا حون بوَرَة ]أ ا 0 
وقال النبي 259:6ة: «عَلَيكُمْ بالتوَاضصلٍ وَالتَبَاذُلوَِيَاكُمْ َلتَاطُعَ وَالتََحَاسْلَ 
وَالتَدَابْر.. 20 ويقول الرسول عنك2ة: ألا إن في الََاعْض الَاقة. لأأَعنِي حَالقَة الشََعْرِ 


وَلَكِنْ حَالِقَةَ الدّينِ) . ويقول عند : ١لِيَنِدَ‏ ع الزخز ياك أغة كتويت رفيا 


ويقول الإمام الباقر مَلِكَلا: (إِذا ا ل زأق ناه .المؤمن». وَإِذَا سَأَلَكَ 


# ف 
ًّ 
وم 


تأَعْطِي وَكَاتدّخْرْ عَنْهُ خَيْرا نه لَايَدّخْرٌ ره عَنْكَ. كُنْ َه ظَهْرًا هك طهر إِنْ غَابَ 
َاحْمَطْه في خَيْبيهه وَإنْ شَهدَ كَرْرْه وَأَجِلَهُوَأَكْرِمة انه هُ مِنْكَ وَأَنْتَ نت ف ان 


ع 
92 - 


/- - لابد لكل فرد في المجتمع المسلم أن يراقب الأمور العامة وببتي بهاء فإذا وجد 
بهافساةا سارع إل إضلاحه . يقول الإمام الصادق عَكَلاة: ١مَنْ‏ 1 يبت تم آم نووالمسلية 
َلَيْسَ بِمْسْلِم) ا 

متاح الطني ار المصري او الترضى دان الاسام يرا منه ويكرا موك[ من 
سر ا ل 0 : #يتاما 
ناش ينا علقتاكؤ ينرق جلك سعَنة رفن سرك زيند لمق 04 


.79٠١0ص‎ .١١7ج مستدرك الوسائل:‎ )١( 
./17/ وسائل الشيعة: ج2737 ص‎ )( 

ع2 مستدرك الوسائل: ج231 صخ 6. 
(4) مستدرك الوسائل: ج4» ص44 . 
(5) الأصول من الكاني: ج7. ص55 ”. 
(5) الأصول من الكافي: ج27 ص8 .١١‏ 
(0) بحار الأنوار: ج١لاء‏ ص777. 
(8) بحار الأنوار: ج١لا»‏ ص/77. 
(9) سورة الحجراتء آية: .١7‏ 


إن هذه الآية لا تُقَدّم وصية تخلقية وتربوية إلى الممسلمين ولكنها تُوضٌح فلسفة 
تشريعية يبني عليها الدين كل أسسه. وهي تُقرّر ثلاثة حقائق أساسية في بناء الحقوق 
الدولية والوطنية هي: 
ألف: إن الناس محلوقون فلا يملكون إِلّا ما وهب لهم الله تعالى. 
باء: إن أصل خلقهم ذكر وأنثى فهم إخوة في الأصلء وما طرأ عليهم من الاختلاف 
فهو عرض يجب إلا يُعتنى به. 

جيم: إن هناك شعوبًا متمايزة وقبائل مختلفة» ولكن كل هذه لا بد أن تُستغل في سبيل 
التعارف والتعاون» فالقوميات لابد أن تُستغل للصالح العام لا للتباغض 
والتحاوتة. 

-٠١‏ والإسلام يقرر العدالة الاجتماعية على الصعيدين: الحكومي والفردي. 
ويقول: ## يها الت اموأ ووأ صَدمينَ بالتِسْط شْهَدَآه ينوكو ع1 شيك أو لون 
وَالأوي إن 25 عَيَبا او هرا آنه أقلاييها الا تكرتو احرف أن نوا إن تلو و فرثوا 
َإنَّأَّهَكَانَ يِمَاتَحَمَلُونَ حيرا 7). هذه الآبة تنسف خرافة القرابة أو الصداقة أو الغنى نسقًا 
وتجعل الميزان هو العدل والحق فقط. 

-١‏ أما الحروب فإنها -حسب الرؤية الإسلامية- تنشأ في المجتمعات بأحد سبيين: 

الأول: إن الناس يُصبحون أمام الدعوات الخيرة إلى فريقين: 

- مهتل؛ 

ع وَضال: 

ويحاول الضالون أن يقضوا على المهتدين لكي يصفو لهم الجو. 

ولابد من هذه الحرب حتى تصبح كلمة الحق هي العليا شريطة ألّا نُستغل هذه 
الحرب للمصالح المادية. 

الثاني: إن بعض الطبقات تريد أن تستغل طبقة أخرى فتقوم الحربء ولابد من 
القضاء على هذا النوع من الحرب. بالقضاء على جرثومتها وهي الاستغلال. 


.١7 0 سورة النسا آية:‎ )١( 


أما الاستغلال فإن سببه: حرص الإنسان على المادة. وعلاجه هو: توجيه الناس إلى 
الحق ومعاقبة المستغلين معاقبة صارمة. 

ويقرر الدين أن رأس المال حيث يستغل العمال» وأن الحزب حيث يستغل الشعب؛ 
فإن) هو لأمر في قلب الُُْستغِل وأمرفي قلب الُستكّل.. أما الأول فلأنه جعل المادة له 
المعبود. وأما الثاني فلأنه سكت على الظلم وخضع للنظام الباطلء وكان عليه أن يثور 
ضله. 

7- والإسلام يوفر (بالنظام السابق) ما تحلم به الرأسمالية من حرية الشعبء وما 
تدعو إليه الاشتراكية من الضن الاجتماعي للفقراء؛ دون أن يجر إلى العالم الدمار الذي 
جرته هاتان الآفتان. أما الحرية فحيث يقرّر أن كل فرد مختار في أعماله» فهو حر في| يعمله 
وله كل ماينتجه. وأما الضمان فحيث يقول: إن الناس عباد الله فلهم جميعًا حق البقاىء 
وكذلك فعلى كل مسلم أن يوفر - حسب إمكاناته- ضرورات الحياة لكل إنسان مسلا 
كان أو كافرًا. 

وكلمة الخلاصة: إن الإسلام يمزج مبدأين في الاجتماع مزجا معتدلاء وهما: 

ألف: إن كل فرد حر ومسؤولء له مثل ما عليه من الحقوق والواجباتء وإن لكل 

فرد ما ينتج» ولكل امرئ حسب كفاءته. 

باء: إن الناس عباد لله ومتساوون في الحقوق العامة فلكل حسب حاجته. 

وعلى هذين الأساسين يبني الدين صرحه الشامخ في المجتمع الصاعد من دون أن 
ينزلق في أخطاء النظم المادية المعاصرة. 


كرض 


؟ - الاقتصاد الإسلامي 


في حقل الاقتصاد يرى الإسلام أن الله خلق الأرض والساء وجعلها مسخرة 
لخر مرحلل فوا م إل عن رادما عون فيكتي لكل لبر ونون الات 


هوالري لوت حَلَقَلَكُم ماف الْأَرْضٍ ةا 04 


ور اي عا ام ارا رقو اهمسوم : # وَلَقَدَ 
94 2 ف الْدرضٍ وَجَعَلَنَا لَكُم فيا مَعَنِيضٌَ 2020009 مَلْلانَاكَقٌ5 ون +3 


ورك أل الناس أن يسعوا ف سبيل تخصيل العاش من الأرض» فقول بن 
لطر 2 


تقمنيو كل لي الكل والتهار انه وأفيه وَلَِدَخْوأمن فَضيِوِ وآ 1 
ويرفض أن يكسا الإنسان عن تحصيل رزقه أو يضعف» ويقول على لسان الإمام 


هه 


الصادق 202 : ١إنَّ‏ الله عَرَوَجَل ُبِض كَثْرَة التّؤم وَكثْرة الْمَرَاغْ000. 


وإن الكسل يمنع حظ الدنيا والآخرة» ويقول تَلِككلة في ذلك: ا ياك وَالكسّل 
وَالصَّجَرَ فَإَِ جا فتَعانك من خظك وو الذنا الخو 


(1) حين| نقول -تبعًا للتعبير القرآني- إلى حين؛ فلآن هناك غاية وراء هذا التركيزء وهي أن الحياة الدنيا ليست غاية 
السعادة البشرية» وأن من يأمل ذ فيها ذلك فإنه يأمل باطلًا سرعان ما يصطدم بالواقع ويشقى ويُشقي الآخرين 
(1) خلامًا لبعض النظريات امادية التي تعتقد أن ما في الأرض لا يكفي الناس جميتًا فلابد أن يتصارعوا لكي 

يُفلح الأقوى بالعيش ويفنى الضعيف. 
(9) سورة البقرة» اية: 9؟. 
(5) سورة الأعراف:آية: .٠١‏ 
(5) سورة القصصء آية: ”/. 
() الفروع من الكافي: ج5» ص5 8. 
(0 الفروع من الكافي: ج5. ص 80. 


ويرى أنه لابد للمسلم أن يكون نشيطًا في طلب الرزق ساعيّاء كي لا يكون متأخرًا 
أو يكون كَلَا على غيره. . ذلك لأن من ألقى كَلَه على الناس فهو ملعون :ويقول على لسات 
الإمام الصادق ظلكاة: :.. َلك بابد الهاو وذ صَلَكُمُ البح وا نَصَرَفْتُم فبَكَرُوا 
في طَلَبَ الرَّْقِء وَاطْلْبُوا الخَكَالَ فَإِنَّ الله عَرَوَ جَلٌ سَيِرْرفَكُمْ وبي كَمْ عَلَّيّْه)0. 


اس سير د و . وقد كان الأئمة لتكلا 


جوت لي يزرعون ويفلحون فيقول أحدهم: ' ..١‏ قن أَشْتَهِي أَنْيَرَان الله عر 
وَجَلَّ أَعْمَلُ بِيدِي وَأَطْلْبُ الحَكَالَ ني أَدَى نَفْيِي) لل 


كما يرى الإسلام أن التجارة خبر ويأمر بها ويرغب في أن يبكر الفرد إليهاء وأن يتحمّل 


0 ل ل ل 


4. 


لو كانت الصناعة تُستغل من قبل بعض المستهلكين في وجوه الحرامء فإن الإنتاج ذاته لا 
يكون حرامًا؛ ذلك لأن في إنتاجها منافع للناس (حسب ما جاء في نص إسلامي)2. 
وإضافة إلى هذه التعاليم» فإن الدين يضع مناهج خاصة للتنمية الاقتصادية» وإليك 
طائفة منها: 
-١‏ إن الإسلام يمرك الأرض للذي عمرهاء ويقول: «مَنْ أَحْيا أَرْضًا مَوَانا َهِيَ لا 
5 - - و يُمَلَّك المعادن وموارد الثروة الطبيعية لمن استخرجها. 
'- ويسهل للناس المعاملات ويكتفي بمجرد المعاطاة فيهاء بين| تفرض الشرائع 
الأخرى قيودًا أخرى كالكتابة والإشهاد وما شابه ذلك. 
- ويضع نظام القرض ويُشجّع عليه» ويعتبر الدرهم في القرض خيرًا من عشرة 
دراهم في الصدقة» ىا يجعل من الزكاة حصة لأداء دين العاجز فيأمر الناس بأن 
يقترضوا فإن عجزوا عن الآداء أخذوا من أموال الدولة. 
- ويجعل في أموال الدولة سهًا يُصرف في الإعمار والتنمية. 
() الفروع من الكافي: ج25 ص 8لا. 
(؟) هناك نظم كاملة في هذه الشؤون الثلاثة تتعرض لها كتب الفقه الحديث فراجع للتوسع. 
() وسائل الشيعة: ج7١‏ ص 5٠‏ . 


(5) الحديث مروي عن الرسول مَيِِدْتَةِ. وسائل الشيعة: ج270 ص7١‏ 5 . 


- الاقتصاد الإسلامى انلف سسمططئطة مسن نمطا اماد ا مس 0 


1- ويقرنظام المضاربة في حين يحرم الرباء يشترك كل من صاحب المال والعامل 
بقدم المساواة في الربح والخسارة» وبذلك يشجعهم على العمل. 

- ويحرم البطالة والاشتغال بالمحرمات ولعب القمار وكثيرًا من أقسام اللهو. 

8- ويمنع التبذير ويحجز أموال السفيه (الذي يصرف الال في غير أوجه الصلاح) 
وبذلك يوفر للأمة مالا كثيرًا. 

4- وير الناس على الجد وملا الفراغ وضبط المواعيد والوفاء بالعهود والتعاون 
وتعلم الصناعة وما أشبه ثما يساعد على التنمية الاقتصادية. 

٠ ويُسهل على الناس التبادل حين) يقول لهم على لسان الإمام عل عَلكَد:‎ -٠١ 
يا مَعْشَر التجّارا. .. وَتنَاهَوَا عَنِ اليَِينِ وَجَاِبُوا اْكَذِبَ» و تخافوا [تَجاقوْا] عَنٍ‎ 
للم وَْصُِا لوبي وَلَا تعره بواالرباء #أوَدوأ ألْمِكَيَالَ والوراتك‎ 
004 ِالْقِسْط ولا حَبَحَسُوأ أَلكّاسَ أَشَيَآءَهُمَ ل كوا ون ال وت‎ 
وبهذا تشيع الثقة بين الناس فيسهل التبادل.‎ 

-١‏ وأخيرًا يُطلق جميع الحريات المشروعة التي تُنَمّي التجارة والصناعة" 


مشكلة الثروة: 


وح لج له اصرح برا ار لمر يس عابي در الاي 
رك 0 0 
يأخذ كل حسب كفاءته عطي لكل حسب حاجته فيكون في ذلك توجيد صحيح للاقتصاد أ 
ُوزّع الثروة ونتفادى في النهاية مشكلة التضخم ولكن على حساب كبت حريات الإنسان؟. 

أي طريق من هذين» هو الطريق القويم؟. هل الطريق الآول الذي سلكه الاقتصاد 
الحرء أم الثاني الذي انتهجه الاقتصاد الشيوعي؟. 

إن الإسلام يبدأ أولًا بتحليل المشكلة» ويُّبيّن أسبابهاء ويقول: 


./60 سورة هود آية:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: ج5/ا» ص؛ 0. 

(") وبهذه الأسباب وما أشبهها أحرز المسلمون الأوائل ذلك التقدم الاقتصادي الباهر. أما الغرب اليوم فإن تقدمه 
إنا هو على حساب الشعوب الكادحة. (انظر كتابي: التنمية الاقتصادية في الإسلام» و: تشريح جثة الاستعمار). 


إن الإنسان خلق حرا مختارّاء وكل وجدان يشعر بذلك» وعليه فمن حق كل إنسان 
أن يسترشد بعقله ويستخدم حريته كيف شاء من دون أن يكون لأي شخص آخر أن يد 
حريته؛ وما دام الإننسان خلق حرا وعاقلًا فإنه لا تمبيز بين بني الإننسان» ويقول على لسان 
الرسول 205ةة : إن اسمن آدمَ إل يَوَِْا هذا ذل أَسْنَانٍ لط لَافَضْلَ لِلْعَرَيّ عل 
الْعَجَوِيٌ وَلَالِأْأَثمَر عَلَ الْأَسْوَدٍ إلا بِالتَقوَى. 0 

حدم لدعي لفقم ترات رفيو ٠‏ ادر للم ولحي عل حاترا 

مَنْ ظَلّمَ عِبَادَ الله كان الله خَصْمَهُ دون عِبَادو..070. 

وحرية الإنسان هي التي تُثبت ملكيته الخاصة؛ ذلك لأن الملكية تجسيد للعمل؛ والعمل جزء 
ل 0 . ولهذا يقول الإسلام: 
اباب المؤْمنِ فُسُوقٌ» وَقِالَهُ كف وَأَكْلُ لحمو (غيبته) مَعْصِيَةٌ وَحُرْمَة ماله كَحُرْمَةٍ و0 


ومادام البشر كلهم يملكون أنفسهم وأموالهم ف(إِنَّ النّاسَ لطر عن 
أمْوَالِهِم) الى » فليس لأحد أن يُثري على حساب أحدء كأن يُسخْره أو يخدعه أو يغصبه أو 
يأكل ماله بالباطل. يقول الإسلام: اَاجلَ مال امي مُسلم إِلَّابطيبَة كفس نه 


ونع للف الفد]: التعروانث السو قفر اديع ومكة عريلا عي ةا ده 
حرية كل شخص إذا عارضت حرية الآخرين؟. 
وإذا كان الناس أحرارًا فمنهم من يعمل كثيرًاء ومنهم من يعمل قليلا ومنهم ذكي ومنهم 
ي". وليس لنا أن نقول لهم: كونوا متساوين؛ إذ لا حق لنا في ذلك ماداموا أحرارًا. وحينذاك 
فهل نمنع أجر الأفضل والأكثر عملا؟ فنمنعه حقه ونمنعه حريته (مع أنه سوف يكسل عن العمل 
الأفضل فيتضرر اللجميع) أم الأفضل -كم يقول الإسلام- أن ُطلق حريته لكي ينشط ويتفنن ويُتقن 
)١(‏ بحار الأنوار : ج757 ص48 7. 
(5) نبج البلاغة: قسم الرسائل رقم: (07) من كتاب له كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر. 
() الأصول من الكافي لج ص709. 
(5) بحار الأنوار: ج7» ص7177. عن النبي 25725 . 
(6) وسائل الشيعة : ج5١ء)ص07/75.‏ 
اراقع م طم م ل الل 0 ودام 
107 ون ا د شرة 


- الاقتصاد الإسلامي آز ز ز[ز ز[ 1[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز1[ز1ز1 1 10 1 1[ 1[ 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1[ 1 07 


عمله إتقاناه ولكن بشرط ألا تكون حريته سببًا لسلب الآخرين حريتهم؛ وفي حدود القانون. 
ومن ناحية ثانية: فإن الغني الذي يكتسب المال في ظل دولة توفر له الاطمئنان والأمن» 

من الطبيعي أن يكون بعض ماله من حق تلك الدولة (كالذي يكتسب امال في متجر غيره) 

فلابد إذَا أن يودي حق هذه الدولة لتحفظ أمواله ونفسه وأمنه» ومن هنا ينشأ الخمس والزكاة. 


ومن جهة ثالثة: فإن الإنسان الحريص على امال لابد وأن يغفل حيئًا -ولو كان مسلا تقي- 
ويسلب مال الناس من حيث لا يشعرون”"» فلابد أن يُرجعه إليهم؛ ومن هنا ينشأ رد المظالم. 


ومن جهة رابعة: فإن الناس كلهم -لاسيما في النظام الإسلامي- يشتركون في تنمية 
ثروة هذا الشخص الثري بتعاونهم وحفظهم للأمن وأمرهم بالمعروف وخبيهم عن المنكر 
وأمثال ذلك؛ فلابد أن يكون لهم سهم في أمواله. وهنا تنشأ سائر الضرائب. 

وأخيرًا فإن الإسلام -بوحي من الله العليم البصير - وضع مناهج دقيقة ومضبوطة لاستخراج 
أسهم الدولة والناس الواقعية من ثروة الغني» ففرض عدة أنواع من الضرائب» تسبب التقليل من 
تضخيم الثروة» وهذه الضرائب تكفى لدى التدبير لسد حاجات الضعفاء والحاجات العامة. 


وهذاهوالخط العريض والدقيق لفرض ضرائب عامة» وقد رأينا كيف أنه يوافق 
أدق أحكام الفطرة والوجدان. 


ولكن هذا لا يعني أن الإسلام لا يتوسل بوسائل أخرى في سبيل تحديد الثروة» 
لكن حتى تلك الأمور تسير باتجاه صحيح على ضوء الفلسفة الإسلامية العامة”"'» وهي: 
١‏ - إن الإسلام يرى الإنسان في رحلة طويلة» وإن ما يقدمه لنفسه من خير يُوفاه في 


90 ]ن تسم لقره ككرت وقرد قو احج قو لقنس بعالو الارياد قو العادلة بهذاو إد قاد فر هر 
إن كان عن غفلة ولكن فيه أثر الحرام» وهو أن المال لابد أن يرجع إلى أهله. 
( في الإسلام نوعان من التكاليف: 
- الأول: الواجبات: وهي تحدد المسيرة اللازمة لترقية المسلم في الحياة. 
- الثاني: المستحبات: وهي ما يزيد الحياة رفاهية وسعادة. 
وني مجال الحد من تضخم الثروة للإسلام نوعان من التكاليف: 
- الضرائب اللازمة. 
- والضرائب المندوبة (وهى ما وراء الواجب) 
قال الله سبحانه: < 4 إَِأه بأ ليوا فسن 4. سورة النحل» آية: *4. وفي اللنديث المفسر 
للآية «الْعَْلُ الإنْصَافُء وَالإِحْسَانٌ التَمَضْل). وسائل الشيعة : ج1١اءصض١19.‏ 


الحياة الأخرى» ولذلك فهو يأمر بالصدقات» وهى زيادة في إعطاء المال للفقراء 
والمشاريع الخيرية. ْ 
-١‏ - وعلى هذا الأساس يأمر اناس لد يحرصوا في طلب الدنيا". 
و3 ركالوة الأ زركاه ماقام تعن الور ل وليه 
5 - حكم عام بلزوم الإنفاق في ضرورات الحياة للفقراء» (وقد مرّت فلسفته في 
فصل سابق). 
عن يكف هذه الأحكام إلى اموق [لقسار:] نبوا ماين وهي: الزكاة. 
والخمس. والخراج» والكفارات» والنذور؛ كانت الضرائب الإسلامية خمسة. 
وخلاصة الحديث: 
إن الإسلام يحل مشكلة التضخم في الثروة عن طريقين عادلين: 
الأول: منع ظلم الناس بعضهم لبعض وتحريم السخرة والاستغلال» عل بأن 
التضخم ناشئ عن طرق غير شرعية في كسب المال كالربا والحكرة والإقطاع واللإجحاف 
والغش والتزوير وما إلى ذلك مما هو معروف في دوائر الرأسماليين”". 
الثاني: توزيع الثروات وتحديدها عن طريق فرض الضرائب المناسبة (كالخمس 
والزكاة»» والترغيب عن الدنياء وفرض قانون الإرث والالتزام بالنفقة على المضطرين» 
والترغيب على إعطاء الصدقات”» 


)١(‏ الإسلام ينهى عن الكسل في حين يأمر بعدم الحرص» وليست هناك منافاة بينهما؛ ذلك لأن العمل مرغوب 
مراك شح لوده رط كوي قن ولكن العمل رقي للايزاءيا #الرموداي فاده رسام 
(النبي تت بعد والأئمة نوكه ) . 

(5) وإلى هذه الحقيقة قال الإمام علي ملكلا : إن الله سُبْحَائَهُ فََضٌ في أَنوَالٍ الأَيَاءِآقْوَات الْققرَاءِ جاع فَقِيْر 
إلَاعَامُنم بحي املسُم عَنْ ذلك عع الباوقه قصار الحكم, رقم :39 ة). 

(*) سيأتي في فصل الأخلاق شرح وتوضيح مدى تأثير الترغيب عن الدنيا في الاحتفاظ بتعادل الثروة وحل 
مشكلة تضخمها. 


يخرضن 


؛ - الأخلاق الإسلامية 


دعنا نجري في العنوان على عادة الفلاسفة القدماء» ونطلق على الموضوع عنوان (الأخلاق)؛ 
وإن كان الأجدى أن يسمى الموضوع ب(معرفة النفس) مثلم| يسميه الإسلام. أو (علم النفس) 
مثلم يسميه العلم الحديث؛ ذلك لأن الموضوع أشمل من الأخلاق بكثيرء إذ إن معرفة النفس 
م لع دا ففي القرآن الحكيم: # سَيُرِِهِم ينان 
لدكَادٍ وف أَنفْسيم 274. وقال الإمام علي: ١مَنْ‏ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَيَهُ)7") . وقال: 

فنيد تمه جُرْمٌصَهِيْرٌ وَفِيْكَ انْطَوَّى الْمَالَمُ ابد 

من هذا يظه رن معرفة الله ومعرفة العالم إن| تكون عن طريق معرفة النفس» ومع 
الو ا 1 رس وال لجادك از رارك بسر لان 
البشرية وما فيها من طاقات9©) 

وأهمية الموضوع تفرض توسّعًا بالإجابة عن الأسئلة التالية: 

- ما هي حقيقة النفس؟. 

- ما هو واقع القوى المختبئة في النفس؟. 

- هل للمُثل أصالة في النفس؟. 

- كيف يمكن إصلاح الناس إصلاحًا شامًا؟. 

- ماهي المؤثرات في النفس وكيف يستغلها الإسلام في الإصلاح؟ . 
)١(‏ سورة فصلتء آية: "01. 
(0) غرر الحكم» حكمة رقم: /4711. 
(*) ديوان الإمام علي عَلِكلاد : ص 175 . 
ا الإنسان ذلك المجهولء للدكتور الكسيس كاريل. 


- حفقيقة النفس: 

و ا القلب) أنها ماد 5" لطيفة محددة تحيا إذا أوقتت الحياة وتموت 
إذا افتقدتهاء وتعرف إذا أوتيت المعرفة وتجهل إذا فقدتها. وهى غير البدن وبإمكانها أن 
تعيش خارج الجسم -بعد الموت- دون أن تدخل في جسم آخر. 

والدليل على كل هذه: 

أولا: الوجدان الإنساني.. ألسنا نحسٌ بأنّا نعلم ونقدر ونحياء ولكن العلم والقدرة 
والحياة ليست من ذاتنا (أنا حي, أي أنا أملك الحياة ولكن لست جوهر الحياة نفسه)؛ ذلك 
لأننا لم نكن عالمين ثم علمناء إِذَا فالعلم ليس من ذاتنا الذي لا ينفصل عنه. 

ثانيّا: تجارب احضار الأرواح المفصلة في كتبهم التي تبلغ المئات في الغرب والشرق. 

ثالءًا: الآيات والأحاديث التالية: 


"74 وَآنَه لف ف نونك وسكي عَن يدك يل الشثر 5 لا يدك بَعدَ عل عا‎ 8-١ 
وواضح أن المجرد لا يمكن أن يُصبح جاهلاء فحيث إن النفس تعود جاهلة بعد العلم‎ 
فهى غير مجردة بنص هذه الآية.‎ 

5- الكديكا عر النام القوادف جلك ل رار اويل ع أل ادق «وَالرُوحُ 


ا 


جسم وَقِيقَ كذ لبس قَالبًاَثِيًا. . إلى أَنْ قَالَ : الوح بِمَْرَِةٍ ارح في ارق إِذَا فحت فيد 
امتَكَاَالزّقَ مِنْهَا نلا يزيد في و زْ ْنِ الرّقّ وُلُوجُهَا فيه وَلَا يَنْقضهَا خُرُوَجُهَا مِنّْكُ كَذَّيِكَ الرّوحُ 


د 


انها عل اوري : 


)١(‏ حينم| نقول مادة لا نقصد أنها جسمء فالتيار الكهربائي من المادة أيضَاء مع العلم أنه ليس بجسم ولشيت كن 
مادة تحس وتلمس بالحواس الظاهرية» بل المقصود بالمادة أن الروح محدودة الجوانب متقلبة الطبائع تغدو 
وتروح. . وليست المعرفة والقدرة والحياء جزء من كيانها الذاتي» بل إنها أشياء خارجية رُكبت من قبل الله 
سبحانه وتعالى خلافً لما قاله فلاسفة الإغريق وتبعهم غيرهم من أن نفس الإنسان مجردة غير محدودة» عالمة 
حية بذاتهاء وبتعبير آخر: إنها تحمل صفات الله -سبحانه وتعالى عما يصفون-. وما أبعد ما بين هذا الرأي 
وبين ما زعمته المادية أن النفس غير موجودة رأسًا. وهكذا يتجاذب التطرّف من هنا والتعدّي من هناك كل 
الذين ابتعدوا عن هدى الله واتبعوا أهواءهم بغير علم. 

(5) سورة النحلء آية: .7١‏ 

() بحار الأنوار: ج١٠‏ ص 180 . 


5 - الأخلاق الإسلامية ااا 


"- قوى النفس: 

كل عمل يعمله البشر فإن| تعمله روحه بسبب جسمه. فالجسم آلة للروح”", 
(والأرواح القوية كأرواح السحرة والمرتاضين تعمل من دون الجسم أيضًا)ء كما أن كل 
صفة يمتلكها البشر فإن| هي صفة نفسه لاا صفة جسمه. 

وفي النفس قوتان متعارضتان: قوة تجرّها إلى الأرضء وأخرى ترفعها إلى السماء» 
وهما: 

ألف: الجهل» وهو من طبيعة النفس وذاتها وتنسب إليه الجاهلية. وهو منبت كل 
رذيلة كالشيرك والكذب والكفر وعدم العلم وعدم الإرادة'") 


باء: العقلء وهو من الله سبحانه وهو أصل كل صفة حسنة كالعلم والحكمة 
ومعرفة الخير والشر والإرادة» وبه يدرك الإنسان كل ما يريد. 


مم 


وأبسط دليل على ذلك: أن كل فرد يشعر في نفسه أن قوتين تتغالبان في ذاته: : قوة 
تريد مصلحته الخاصة وقوة تريد الحق. وقبل كل عمل فيه مصلحة الإنسان من جانب 
وضرر الآخرين من جانب ثانٍ يجد الفرد نفسه في معركة داخلية. ومن الممكن أن تغلب 
إحدى القوتين على الأخرى فيقوم الفرد بفعل ما فيه مصلحته مثلّا دون أن يشعر بقوة 
أخرى تمنعه عنه» ولكن سرعان ما يجد في نفسه بعد إتمام العمل قوة تلومه وتوبّخه. وهي 

القوة الثانية التي استترت حين العمل بعض الوقت وخرجت بعده تُوبّخ وتلوه”. 

ودليل آخر على ذلك: أنّا نجد أن بعض الناس يعملون من الصا حات ما ليس لهم 
فيه مصلحة أبدَاء بل يقومون به لمجرد أنه عمل خيريء ولربها تكون نحن -وفي بعض 

الأوقات- قد عملنا أعمالا لم تكن فيها مصاحنا أبدًا. 

(1) في الحديث عن الإمام الصادق تايكلاق, أنه قال: الوح مكنا في الدّمَاغء وَشْمَاُها ميث في امد مث مَنْوْلَةٍ 
الشْمْسٍ دَارَتهَا (عينها) في السّمَاءِ و شعَاعًُا مط عَل الْأَرَْضٍء فَِذًا عَابّتِ الدَارَةُ قلا سَمْسٌ وَإذَا قُطِعتٍ 
الرَأْسُ قَلَارُوعَ» . بحار الأنوار ا 

(1) يمكننا أن نعرف ببساطة: لماذا تكون الرذائل من طبيعة النفس وذاتها؟» وذلك لأن كل ما يقترفه الإنسان من 
صفة نفسية سيئة كالكذب وما شابه ذلك فإنه إنم| يرتكب ذلك لأن فيه هواه» أي أنه يحب ذلك؛ لأنه يتلذذ به 
أو بنتيجته . فنعرف من ذلك: أن هوى النفس وميلها مع الرذيلة . وإلى هذه ا لحقيقة يشير الإمام أمير المؤمنين 


لكل بقوله : ١وَتَعُودُ‏ بالله مِنْ شر ور أَنْفْسِنًا". 
(") قال الله سبحانه: وَل أقِيمْ تي الام (أي قساً بتلك الروح التي تُوبّخْ الإنسان على أعماله السيئة). 


والإسلام يقول: إنه نتيجة لتغالب العقل والجهل في البشرء فهو أكثر ما يواجه 
ازدواجية المشاعر» فهو داثً) يجد نفسه حرة في أن تختار الحق أو الباطل» ويجد أن لكل منهما 
في داخل قلبه قوةَ ورصيدًا. 

وااروكرة امي 3/000 1 تمسطظليع ااقخه نشو الا ضار أرصر لحيل 
َتَرْحمَةُ. وتلك الإرادة هي التي تُقرّر المصيرء كم| أنها تحقق حرية البشر ومسؤوليته تجاه عمله السيّى 
(استتقافه للتواب كاه العبل الصالي ولبين أذن عل ذه البري من أن كل ذرة يسع اناجسر» 

ومن هنا نعلم أن قوى النفس ثلاثة: 

-١‏ العقل؛ وهو منبع كل صفة خيرة كالعلم والصفات الحسنة والحكمة. 

؟- الجهل؛ وهو منبع كل صفة سيئة كالرذائل وحب الذات. 

- الإرادة؛ وهي قوة يختار بها الفرد الخير أو الشر وهي أصل حريته. 

والدليل على وجود هذه القوى: 

ألف: الوجدان» وهو شعور كل فرد بعد التدبّر في واقع نفسه أنه يريد الخير ويريد 

الشرء وشعوره بالمعركة الحامية التي تقع في أعماق نفسه بين قوى الخير وقوى 
الشرء وشعوره بحريته في اختيار جانب أي من القوتين يشاء. 

عناء: الا ل 

و 
؟- المثشل: 

إن الإسلام يرى أن اليل الخلقية تجتمع كلها في اتا هدى العقل؛ ذلك لأن العقل 
يدعو الفرد -من داخله- إلى الحق والخير بصورة مستمرة ويدعم هذا الواقع بدليلين: 

١-إننا‏ نرى -بطبيعة فطرتنا- أن الصدق والوفاء وحب الآخرين وخدمتهم 
والعفو والحلم عن المكروه والإيثار بالخير والتضحية في سبيل الإصلاح.. نرى هذه 
الاعى ا كر ريم والتماجو تصميا ل ليوا م نيوا مر . هذه الصفات نراها 
مذمومة بذاتها وقبيحة» لا نحب أن تنعت بهاء ونحب أولئك الذين يتحلّون بالنوع الأول 
منها ونبغض أولءك الذين يتخلّقون بالنوع الثاني منها. 


5 - الأخلاق الإسلامية 1[ 000 


-١‏ أينما ذهبت من هذا العالم» ومن صادقت فيه من , بني آدم؛ رأيته يمدح الصفات 
ا ات ل اي" 0 - أمورًا قييحة بذاتهاء ويرى 
الل ا ا ار ل 
مقياسًا يعرفون به الصالح من السيع ف العاس. وحتى أولئك الذين ينكرون وجود العدل 
والخير الأزليين» ويزعمون أن المادة هى كل ثىء» وأن كل شىء نسبى كالشيوعيين عندما 
يريدون أن يمدحوا أحدًا يقولون: إنه يضحي. إنه يُؤثر المصلحة العامة» إنه لا يظلم 
أحدّاء إنه يُراعي حقوق العامل والفلاح» وهكذا. كما إنهم إذا أرادوا ذَمَّ أحد نعتوه بالظلم 

وإذا قلت لأحدهم: أنت ظالم أنت معتد؟. 

قال لك: كلا.. وجاء بألف تعليل وعذر حتى ينفي عن نفسه الظلم والتعدي. 
الممكن أن يضمحل أحدهما في مقابل الآخر إلى غير رجعة أو إلى حين. 

أما قوة أحدهما فإن| هي بالمارسة. يعني أن الذي يرجح الجهل على العقل باستمرار 
ولا يتبع عقله أبدَا لابد. يفقد عقله أخيرًا فلا يعود يشعر بحب الخير والحق(". أما الذي يتبع 
عقله باستمرار فإن الجهل سوف يذهب عنه نهائيًا بحيث يصبح قدوة الآخرين في الفضيلة. 
إن هذا الفرد لا يحس بحبٌٍّ لنفسه. إذا خالف الحق, ولا يرى تعبا في ابا الحق والتضحية له. 
كما أن العقل والجهل يتأثران بالتربية والتوجيه وبالوراثة والتغذية» ولذلك فإن 


- الاصلاح: 
يرى الإسلام أن إصلاح الناس إصلاحًا شاملًا إن يكون باتّباع هدى العقل» ونبذ 
تسويلات الجهل؛ ذلك لأن العقل لا يُميّر الخير للناس عن الشر فقط» بل يدفع الفرد 


)١(‏ قال الله سبحانه في صفة هؤ لاء: َال كَمَرُواسَوَآه عََتِهِرْ َأَندَْتهُمْ ْم ورم اموت (/0) سمه عَلَ 
ُلُوبهِم وَعَلَ سَمْعهِمْ وَعَلأَصكرِهمْ جو دُوَلَّهُمْ عَدَابُ عَظِيةٌ # سورة ة البقرة» آية: كحلا 


إلى العمل بالخير ونبذ الشرء وإذا اتَبع الناس عقولهم. أدوا حقوق بعضهم بعضّاء وزادوا 
بالإحسان إلى بعضهم بعضًا ود روات + ابد 
أما إذا غلب على الناس الجهل فالكب مغل شيادة فاق والعمل لمصاحه الخاصة 


وتطرّف كل في جلب الملا لما فهناك , يعم الظلم والطغيان والفوضى والحسد والحقد 


أماسَنّ القوانين» المدعّمة بالعقوبات والتنظيمات» فهو لا يؤثر في إصلاح الناس 
أَبِدَاء؛ لآأن المجتمع الذي يتبع المهوى وينّصف بحب متطرف للمادة» هذا المجتمع لا يسن 
قانوًا إلا متً” “ اشي و لخي ف كلك . ومن هنا فسوف يكون القانون والتنظيم 
وسيلة إلى تحقيق شهواته. أليس الإنسان هو الذي يسنّ القانون ويقر النظامء أترى أنه لا 
يُمكنه الخروج عليه إذا أراد أو إذا خالف شهواته2". 


ولنفرض أن الإنسان قد نجح في تشريعه وتنظيمه وقلع جذور الجريمة» فهل ينجح 
في إصلاح نفسه وتطهيرها من الحسد وا لحقد والقلق والاضطراب؟ فأية وسيلة يتبعها 
لذلك ما دام قد نبذ العقل واتّبع الهموى؟. 
6- المؤثرات: 

إن الإسلام مهدف بتوجيهاته أمرين: 

الأول: زيادة العقل. 

الثاق اترينة ال 

أي أن تبعل النفسس بحيت لا عبوئ الشر كثيرًا. 


(1) عندما نعرض ميزات الإسلام التشريعية سوف ثُبِين أن تشريعات الناس لن تنفع في قلع جذور الشر والفساد. 
(1) إن هناك فرقا بين الأمرين في أن زيادة العقلٍ تؤثر في الإنسان» وإن لم تكن تربيته النفسية مساعدة للصلاح» 
فالفرد الموجّه بالإيهان والإرادة والعقل يتمكن من تحقيق المعاجز في مغالبة نفسه وقهرها على الفضائل» ولو 
كانت نفسه تتوق إلى الشر بسبب من التربية الفاسدة أو المحيط المائع أو ما أشبه. 
ومن هنا فإن الإسلام ميتم بهذا الأمر كثيرًاء في حين أن التربية النفسية لا تفيد لا بالنسبة إلى من ري في 
المجتمع المسلم ورُوعيت جميع أعماله بدقة متناهية. ومثل مثل زيادة العقل كمثل كراد ار عطاك ع 
الميكروبات. كما أن مثل تربية النفس كمثل حفظ الجسم عن دخول الميكروب إليه أو قتل الميكروب بعد أن 
يدخل؛ فالجسم القوي لا يبالي بالمكروب» وكذلك صاحب العقل الحاكم لا يخاف من المحيط أو التربية» 
ولكن الجسم الضعيف يراقب الميكروب حتى لا يدخل فيه. 


5 - الأخلاق الإسلامية 00 
وبالنسبة إلى الأمر الأول يستخدم الإسلام الأساليب التالية: 
الي ارات لخر والاة يبن ان عقا يا . قال الله سبحانه: «إإذًا رثكت 
ألْدرْض َلْرَاهَا (')وأَحْرَجَتٍ الأرّض أَنَضَالَهَا ()وكَالَ لاضن مها( يَوْميِذٍ تَحَرَثُ لُخْبَارها (10)) 
أن ويلك أو 5507 يَصَدُرُ لاش ا أَعَمَْلَهُمْ ((5) فَمَن يَعْمَلْ مِعْمَسَالَ 
دَرَةْ حَيرَايَرَهه ((0) وَمَن يََمَلْ مِتْفََالَ دَرَوْسَرًا يَرَه 7 . 
7 - بيان أن السعاد 2 يكين ل الاح الكق» »كما أن الشقاء يكمن في مخالفته. قال الله 
سبحانه: # وَمَ عرض عَن وصكرِى فَإنَّ له مَعيسَّةٌ ضَنكا 74. 
زايا عا لمان لوعت وز باو | مياد اميا اونا العرري 
القرآن كلمات مثل: ##أفلا يَعْقِلُونَ 4.. # أفلا يتَدَبَرُونَ # وأمثاها. 
وبالنسبة إلى الأمر الثاني يتخذ الإسلام عدة إجراءات نذكر منها ما يلٍ: 
١‏ - ّم الزناء والجماع في حالة الطمث, ويدعو إلى المواظبة على عدم التغذية المحرمة حالة 
الحمل» والإرضاع. فهذه التعاليم من شأنها أن تمنع من تأثيرات العوامل السلبية في نفس الإنسان. 
- التربية الصا حة للطفل التي أوصى بها الدين الحنيف ابتغاء أن تتعوّد نفس الطفل 
منذ البداية على الصلاح فيسهل عليها عمل الخير فيهم| بعد. 
والتربية الصالحة تعني: الاعتدال ني إظهار الحب للولد ومصاحبته منذ أن يولد 
بالذكر كالآذان والإقامة عند الولادة» وتغذيته بالإيان وتعليمه الواجبات وتأديبه بالآداب 
الحسنة والفضائل» | هو مشروح مفصلًا في كتب الفقه والتربية الإسلامية. 
*- توفير البيئة الصالحة التى تساعد على نمو نفس الإنسان نقيّة صالحة» وذلك 
بتطهير البيئة من الرذائل والكرات تح أ أهل الدمنة لا يمكنهم التجاهر بالمتكرات» 
وإيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”"» ومعاقبة وملاحقة المرجفين الذين يشيعون 
)١(‏ سورة الزلزلة» آية: .86-١‏ 
(؟) سورة طف آية: 5 ١7‏ . ومن هذا النوع ما ورد في القرآن من قصص الأمم الماضية التي عتت عن أمر ربها فأتبع 
بعضها بعضًا ودمر قراها وجعلها أحاديث. 
(") قال الله سبحانه: 8 ومن وَالمُؤمكث يشم ولي بض يموت الْمُْروفِ وَيتْهَونَ د عن الشكر # 00 
التوبة» آية:١/.‏ ويقول الرسول 25506 : الَا يل لعن مُؤْمِةٍ د َرَى الله يُمْصَى قَتَطرِفَ حَنَى تَُيرَة. وسائل 


الشيعة : ج1١‏ ص ١١590‏ . وقال وتجكة :: ذا أمّتِي تَوَكلتٍ الَمْرَبالَْوُوفٍ وَالنَّهْيَ عن المْكَرِ فلن وكاع 
(وهي النازلة الشديدة) مِنَ الله تَعَالَ) . بحار الأنوار ج/ا ص57. 








الأفكار الباطلة في المجتمع. . قال الله سبحانه: © إرك الْدنَحِيُونَ أن كف عَالَْحِمَةُ في الت 
َامَْأْ طم عَذَّابُ مد 

5 - تقرير العقوبات الرادعة عن الجريمة كالقصاص والحدود والديات؛ وهذه 
العقوبات تقضي على الجريمة من الخارج في حين أن الإجراءات السابقة تقضي عليها من 


الداحل, . وهذا لا يعني أن لا أهمية هذه العقوبات بل الواة نع انعفن الشردن لاتوقلم 
إلا بالعقوياك لاسي 


ل ل ل د 0 
ل ا ل ات مر يه 
كل الحكومات وكل النظريات أن تخلقه حتى الآن. 

ولايملك الإنسان عندما يتدبر هذه الإجراءات. وتلك التجارب التاريخية التي 
شيّدها الإسلام خلال أربعة عشر قرئاء إِلّا أن يدي إعجابه الشديد يها» ويصرخ : ما أشد 
التعاسة التي تحكم الناس نتيجة تركهم مناهج الإسلام واستبدالها بنظريات تافهة مائعة لا 
تُغني عن الحق شيئًا. 


.١1: سورة النورء آية‎ )١( 
(؟) قال الله سبحانه: « وَلكْنٍ الْيصَاص حَبؤةيَأوْلي لاتب 4 انون القوك 31 5ل وفال وجول الل عكة‎ 
.١١ص سد حير مِنْ مَطَرِ َرْبَعِينَ صَبَاحًا . وسائل الشيعة :ج258‎ ُةَماَق١‎ 
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© ه - علم النفس 


ولابد أن نتطرّق إلى علم النفس الإسلاميء لنشير إلى بعض خطوطه العريضة؛ إذ 
إن معرفة النفس ضرورية لاستال الموضوع. 

ولابد أن نُشير إلى أن للإسلام مذهبًا خاضًا في علم النفس ناشئ من تعريفه للنفس» 
وهذا المذهب يتناول تارة المرض وأخرى العلاج. فالمرض النفسي في الإسلام ناشئ من 
تزاوج عاملين: 

١‏ - ضعف العقل. 

؟ - قوة الهوى. 

قهكاة اقلق اشن لي 

الأول: فقدان الإرادة التي تضبط النفس وتقيمها في الطريق المستقيم. 

الثاني: وجود نقص في الشؤون الدنيوية كخسارة تجارة وما شابه ذلك. 

وهذا النقص لا يؤثر في النفس لولا حب الدنياء وحب الدنيا ناشئ من حب الذات. 

وعلاج هذا المرض يتم بأمرين: 

-١‏ بالتوجيه إلى نور العقل. 

؟- وبالتقليل من أهمية الدنيا في نفس الإنسان القلق. 

كما أن الإسلام يعتبر الكفر والجحود والنفاق وكل الرذائل الأخرى أمراضًا نفسية 
أولا وبالذات» ولابد من علاجها هناك في داخل النفس. 


ناشئ من هوى النفس والمبالغة في تقديرها. 

أما الاييان فهو تماما ضد الكفر وهو: التسليم للحق. 

أما كيف يمكن علاج الاستكبار وإقرار التسليم في قلب الإنسان فهو يتم با سبق 
أن قلناه في بيان كيفية اصلاح النفس. 


5 / 


” - السياسة الإسلامية 


-١‏ الإسلام يقر ر أن المُشرّع الوحيد هو الله سبحانه؛ ذلك لانه فقط مالك الناس.. 
والناس لا يملكون حتى أنفسهم تجاه الله» في حين أن الله أعرف بحالهم وما يصلحهم 
ويفسدهم في الدنيا والآخرة. 

قال الله سبحانه: لإ نِالْحَكْم لاه .. 204. 

وقال تغالى: يداون ا حَلِقَهٌ ف الْدرضٍ فَأحَكْ ْنَا دي وَلَانيع ا الهو فَيضِلكَ 


وو سا وم 


َ عنصن لكو لين يَضِلُون عن سيب لله لَه لهم عَدَابُ سَدِيديِما وا يوم ألْسَاٍ 7#". 
أما ما السيطرة التي يهارسها القادة في الدولة الإسلامية الشرعية؛ فإنها ناشئة من هذا 
الأمرء فحيث إن الله هو امالك الحاكم» فلابد أن يُعيّن من يبع في الأرض. وين عن 
من العباة أن يفرضن سلطانه عل التامن إلا يسلطان مق الله: 
- إن الإسلام لا يعترف بسيادة الإنسان على نفسه من دون أن يقرّرها له الله ربه 
وخالقه ومالك أموره ومن إليه مصيره» ولذلك فهو يضع أول قواعد السياسة على أساس 
معتدل فيرتفع البناء باعتدال» في حين أن فلاسفة البشر (أمثال لوك وروسو) يُقرّرون حق 
السلطة للبشر فينحرف + بهم السير من المنطلق حتى النهاية؛ ذلك لأنه: 
ألف: إذا كان حق السلطة للبشر» كان لكل منهم الخروج عليها متى شاء؛ إذ ليست 
السلطة أكثر من شيء أراده الفرد في زمن» فإذا ما أراد يومًا رفضه. فلاذا لا 
يجوز له ذلك؟. لماذا نأخذ بكلامه الأول دون الثاني؟. 
)١(‏ سورة يوسفء آية: .5١‏ 
(6) سورة صء آية: 77. 


باء: ثمإن الناس لا يتّفقون دائًا في وضع شكل خاص للسلطة» أو فرد معين 
لمارستهاء فيكون مبعث خلافات لا تنتهي (ك| هي موجودة الآن)؛ وهي 

جيم: 0 مُعرّضًا للخطأ في كل أطواره» ومُعرّضًا للتأثر بالدعاية 
والتأثر بالنزعات والتأثر بالشهوات وما أشبه من أنواع المؤثرات في النفس» 
فلابد أن يأتيٍ تعيينه لنوع الحكومة والحاكم خطأ على الأغلب (ك نجده اليوم 
وقبل اليوم» حيث نواجه كل يوم نظرية جديدة وشخصًا جديدًا وليس الثاني 
بأحسن من الأول وإن عارضه وخالفه). 

دال: إن سلطة الشعب على نفسه قُنى في أحسن الفروض بهذه المساوئ. أما إذا جاء الاستغلال 
-وهوآتِ قطعًا -: وأما إذا استيد الرئيس بالحكم وزوَّر الانتخابات» وأما إذا أطاح 


الانقلاب العسكري بالحكم وخُلّت الأحزاب؛ فهنالك شقاء ليس وراءه شقاء. 
ولهذه النواحي وغيرها فقد قرّر الدين أن حق الحكم إن| هو لله فقط. ولله أيضًا حق 
اتتخاب الرئيس وليس للناس أن يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله. 
والرسول مبعوث الله و : خليفته في الأرض. يقول القرآن: آ وَمَاأَرَمتَلْنَامِنَ وَسُوْلٍ 
00 0 والإمام خليفة الرسول لقول الله سبحانه: كايا الَدنَءَامَئَُا 
طِيعوأ ميهأ ليسول وأو لخر وت 0# 
أما بعد الإمام فيتول شؤون المسلمين الفقيه التقي؛ لأنه ممثل عام للإمام لكلا نص 
صريح منه؛ وهو قول الإمام العسكري عن الإمام الصادق : يككؤد: «كََمَا مَنْ كَانَ من الْفْقَهَاءِ 
صَائِئًا لتقي حَافِظَلِدِِه» حلا على هوه مُطِيمً لامر موْكام َعَم أ قلدُوه. 0 


هه 


وفي حديث آخر: « َإِمَكمْ بتي ع يَكُمْ ونا حجّة لله عَلَيْهِمْ 6". وفي حديث ثالث: 
سوضَوا يه حاكن وق فَذ عه ليك خاجاء كت 


.55 سورة النساءء آية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء آية: 09. 

(") بحار الأنوار: ج 7" ص 88. 

(4) بحار الأنوار: ج257 ص0٠18.‏ 

سال الك دنا . كلمة الجعل التي نجدها في القرآن وفي هذا الحديث عند بيان سلطة النبي 
ك2 ا ل ل ل ل 
مجعولة اعتبارية مستمدة من سلطة الله سبحانه . إنها سلطة طارئة» سلطة عارضة 


دن 






5 السياية ادك 0 


*- ويرى الإسلام أن السلطة لا بد أن تُعطى بيد من فيه الكفاءة» وهي: (الفقه) 
والأمانة وهي: (التقوى). ولا ينظر إلى نسبه ووطنه وحسبه ولا أي شيء آخر من الشؤون 
المادية أبدًا؛ ذلك لأن المهم في الرئيس إتقان ما عهدَ إليه به من دون ضعف أو عجز أو 
خيانة» وهو يتوفر في الفقيه العادل سواء كان من هذا الوطن أو ذاك» هاشميًا أو لا إذ لا 
قيمة للملاكات المادية في هذا المجال. 


ولو أن الدين كان يشترط أمرًا ماديا -خارجًا عن قدرة الناس-» فقد ظلم ذوي 
المواهب الذين يقدرون على نيل السلطة» وظلم الناس بمنعهم عن مواهب أولئك. 
4 - كما أنه يعتبر الدولة دولة دستورية يحكم عليها القانون الإسلامي» وليس لأحد 
من أبنائهاء ومنهم الرئيسء أن يُبِدَّل حكم الله”" أبدّاء ويجعل لذلك ضمانات نشير إليها 
بإجمال: 
السكمة روط الرمون اناكوة ندا رويد القوض + الحمال بالدية تومن طن 
أحكام الله فليس فاسمًا أو ظانًا فققط بل هو كافر أيضًا لقوله تعالى م 
كر يمآ أَرلَ أمَهُ مَوكيِكَ هْمْ الْكَيْرُونَ 4": ويعزل عن الرئاسة فورًا. 
باء: إن الرئيس يعزل بمجرد أن يعمل بالمعاصي أو بمجرد أن لم يحكم با أنزل 
الله» ويجري عزله ببساطة جدّاء حيث يجب على الذي عرف منه المعصية أن 
يتراجع عن متابعته ويرجع عن تقليده. 
جيم: أن المجتمع المسلم مجتمع واع يعرف أحكام الله ويراقب الرئيس فيهاء فمتى 
انحرف الرئيس قوّمه ولو بالسهم». 

دال: ف اشكوئة الاساامية لبن للوقيس قز الدبالدين -كى] سباق - فمتى انحرف 
عن الدين خارت قوته وخر صريعًا. 


)١(‏ خلافا للفارابي الذي اشترط في الرئيس أن يكون قوي الجسي. 

(5) قال الله سبحانه: 2 لْكَفْرنَ وَالْمَسفقِينَ رت أنه حكات عَلِيِمًا حَكيِمًا 0 وَأتَعَ مَا يوج 
كل عن بيك إك الله ةباقنو كنا ارو الأحزابء آية: )5-١‏ على عكس أكثر التشريعات 
ب ل ا جود رك 

(9) سورة المائدة» آبة: ؛ 4 . 

(4) قال عمد ين سسلمة عم «لَوِْلْتَ عَدَلْاكَكَيُْدَلُ السّهمُ في الثقَافِ..» [الزهد والرقائق» لإين المبارك ح 000]. 


- يرى الإسلام أنه لابد أن تكون سلطة الرئيس مستمدة أبدًا من الشعب2". 
ويقرر ذلك ب| يلي: 

ألف: إن نظام الجيش في الإسلام يختلف عن الأنظمة الأخرى, ذلك لأن الجيش في 
الإسلام داخل في الشعبء بل هو الشعب كله. إذا احتاج المسلمون إلى الدفاع عن أنفسهم 
أو الهجوم على أعدائهم؛ هب الناس كلهم لذلك. ويجب على المسلمين جميعًا أن يكونوا 
قادرين على حمل السلاح كا هو مفصّل في كتب الفقه. 

ومن هنا فليس من الممكن في الإسلام استخدام الجيش ضد الشعب كما هو ا حال في 
الدول الحديثة» بل الجيش يقف دائً) مع الشعب؛ لأنه ليس جهارًا من غيره. 

باء: إن الإسلام يشترط في كافة أجهزة الدولة أن يكونوا كفوتين أمناء» ويفرض على 
الناس مراقبتهم. فلا يمكن للرئيس أن ينصب واليّا غير كفوء أو غير أمين. وإذا انحرفت 
أجهزة الدولة فليس من الممكن أن تُستخدم -بسيب وجود رقابة الناس- للأغراض أو 
المصالح الخاصة. 

جيم: إن الدين يقاطع سلاطين الجور ويأمر الناس بمقاطعتهم. ولذلك فإن الرئيس 
الخائن لا يمكنه أن يعيش في مجتمع مسلم. 

وهذه الضمانات الثلاثة» وضمانات أخرى يُقدّمها الإسلامء كلها نابعة من فلسفة 
الإسلام في الحكمء حيث يرفض بكل شدة أن يكون هناك قطاعان: 

- حاكم ومحكوم؛ 

- شعب وحكومة» 

بل يمزجهما أبدًا ويجعلهما كيانًا موحَدًا. 

7- وبعد أن يوفر الإسلام كافة الضمانات في شخص الرئيس يجعل منه القوة الأولى 
والمركز الأعلى في البلد. ويجعل جميع أجهزة الدولة تابعة له» ولا يجعل هم كيانًا مستقلًا 
)١(‏ تعتقد بعض الدول المساة بالديموقراطية أن سلطتها مستمدة من الشعب في حين أنها لو كانت صادقة كانت 

سيادتها أول الأمر تابعة لإرادة الشعبء أما استمرارها فإن| هو لدعم أجهزة الدولة لها. إِذَا فالإسلام يفترق 
عن هذه النظم مع افتراض صحة اذّعائها في أن هذه الأخيرة تبتدئ بإرادة الشعب وتستمر بقوة الأجهزة 


(الجيش والشرطة والأمن والاستخبارات والدوائر)» في حين أن الإسلام يجعل كلا من الابتداء والاستمرار 
بإرادة الشعب وتحت رحمته؛ فيبتدئ حكمه بالشعب ويستمر بإرادة الشعب أيضًا. 


>-السياسة الإسلامية ا 


عنه. وبهذا يضمن صلاحهم أيضًا/ فتصبح الحكومة الإسلامية أمثل الحكومات جميعًا 
برئاستها وبأجهزتها. 

- ويقر الإسلام التنافس ال حر الذي يدع للشعب الخيار في انتتخاب أقرب الناس 
إلى الصوابء وليس معنى هذا أن الإسلام يقر الأحزاب المتحاربة التي تُفسد البلاد. بل 
معناه: أن الدين يقول: على الناس أن يُطيعوا كل من توفرت فيه شروط خاصة -كالفقه 
والعدالة- دون أن يُعيّن شخصًا خاصًا. ويبقى على الناس أن يختاروا بعقولهم لا بأهوائهم 
أحسن الفقهاء ديئًا وأشدهم ورعًاء ولمهم بعد ذلك أن يرجعوا عن فقيه إلى آخر متى شاؤواء 
وليس للفقيه أن يمنعهم من ذلك. 

ومتى توفرت هذه الشروط فلابد أن يرشح كل من يجد في نفسه الكفاءة للرئاسة. 
أما الناس فإن رأوا فيه ذلك اتبعوه. ولذلك فلا يزال في البلاد الإسلامية فقهاء متعددون 
لكل منهم رئاسته الخاصة» فإذا وجد الناس أقل انحراف من الفقيه رجعوا فورًا إلى غيره» 
وإذا علم الفقيه ذلك فليس من المعقول أن يتعمّد الانحراف (وكل هذه الأمور مجربة في 
العالم الإسلامي حتى اليوم). 

/- وبعد كل هذا فإن الدين يحفظ الناس-لاسيما الفقهاء- عن الانحراف بتطهير 
قلومهم من الأهواء والشهوات -وقد مرَّ تفصيل ذلك عند بيان إصلاح الناس-. 

4- ويرى الإسلام أن الصفات التي تجعل القائد مثاليًا هي: 

ألف : التقارب بينه وبين الناس يفول ضتران ورضهة الإمام علي 121307 (.. كان 


-ه 
00 


وَاللّه فيا كَأَحَدِنَا يليا ِذَا يناه وَحجينًا إذا سَأَلْتَا)2©2. 
ان لأسف سيد طبانا روجا مو دون الناين: يقول النبي عَيِقدَةِ في وظائف 
الوالي: ١وََيُعْلِقُ‏ بَابَهُ مم0" . ويقول الإمام علي علد خاطبًا بععض كبار المسؤولين في 
الحكومة: ..١‏ لَاتََخِدّنَّ حجَابا وَكَا ححْجْبَنَ أَحَدًا عَنْ حَاجَيهِ حَلَّى يَنْهِيهَا إِلَيكُهْ!". 
جيم: عدم التعدي على حقوق الآخرين, وإن كان له السيطرة التامة عليهم» وإجراء 
)١(‏ بحار الأنوار: ج١5»‏ ص5 .١‏ 


() بحار الأنوار: ج277 ص 446. 
(؟) بحار الأنوار: ج 7لا ص 00 7. 


العدل بينهم . قال الله سبحانه: 8 ## ننه امم أن مودو المنئنت إل أَهْلِهَا وَإِدًا حَكَمَش بن 
لتايس أن مَحَكْموأ الْعَرَل 004 . 
دال: أنيكون برا رحيمً بالناس . قال الإمام السجاد َكلاة: (وأكا عن رمك 


ل 


00 


السْلْطَنٍ قَأنْتَعَْم أ صَارُوا رَعِينَكَ لِضَحْفِهمْ وَقُوَِكَ؛ قيَجبُ أَنْتَغْدِلَ فيهه وَتَكُونَ 
لَهُمْ كَالْوَالِدِ الرّحِيِم ان 

هاء: أن يستشير في أمور البلد أهله ولا يستبد برأيه الخاص . قال الله مسبحانه: 
'#وَسَاوِرَهُمَ في الس #”". وقال تعاللى: “9و وَمرهم 7 20 


ب ال لا 


واو: التواضع للناس.. قال الله سبحانه: خض جَنَاحَكَ ونين 2*4 . وقال الإمام علي 
فق لواليه على مصر: ١فَاحفِض‏ لهُمْ جَتَاحَكَ وَنْ لهُمْ جَانِبَكَ وَابْسْطَ لهُمْ وَجْهَك)0". 


زاي: المساواة بينهم في كل شيء حتى في مثل النظر واللحظة قال الوم امبر الوينين 
ِتمد لواليه: ١..وَآس‏ بيهم ي اللّحْظَوِوَلمّطرَة حنّى لَايَطمع الها تزعيك ف لي 
ظلمك الناس لصالح العظماء -. وَلَا ييْأْسَ الضعَمَاءُ مِنْ عَذْلِكَ عَلَيْهِمْ) ا 

حاء: أن يعيش مثل أضعف من تحت سلطته. كتب الإمام علي ماد إلى عثمان 
بن حنيف الأنصاري عامله على البصرة؛ وقد بلغه أنه ذُعي إلى وليمة قوم من أهلها 
فمضى إليها.. كتب إليه يقول: ات3 3 خُتَيٍِْ؛ فَقَد بَلَحَهي أن رَجْلًا مِنْ في أَهْلٍ 
الَْصرَةٍ عاك إل مَأدْيَةََْرَعْتَ إِليهَا. . وأضاف مَلتلادٌ بعد توبيخه على ذلك لوكت 
َامتَدَيْتُ الطريقَ إل مُصَفَى عدا الْمَسَلِء وَلبَابٍ هذ اقح وَنسَائٍهدَا ل الحرير)» 
وَلكِنْ هَيْهَاتَ أنيَغْلِبتِي هَوَاي وَيَفُودَنٍ جَشَعِي إل كبر الأطْعمَة: وَلَعَل بلجا أو الََْمَةٍ 

نلا طمَع لهف فرص عه بالشَبَع؛ أو بيت مِبْطَانَا وَحَوْي بُطونٌ عَرْتَى (جائعة) 

كناد حَدَى (عظادى): أَوْ أكُونَ كم فَالَ الْقَائْل: 


/ 


.0/ سورة النساء آية:‎ )١( 

(7) بحار الأنوار: ج ١لا‏ ص؛ . 

(؟) سورة آل عمرانء آية: .١59‏ 

(5) سورة الشورى. آية: /". 

(0) سورة الحجرء آية: /8. 

(5) نبج البلاغة: قسم الرسائل؛ (1؟) من عهد له مَليلاد إلى حمد بن أبي بكر ننه حين قلّده مصر 
(0) نبج البلاغة: قسم الرسائل» (71). 


احا جر لد - ده .0 أ أ 0 اتن مير ف هزه 7 ير > 52-5 
حَسْبَكَ ذداءَ أنْ تبيت ببطتة وحولك أكْبَادٌ تجن إلى القِد 
78 5 3 ةك 0 0 2 عو - 3 عو سم 
ف من تي بأن يُقال هَذَا أْميرُ المؤْمِيينَ و أشار . فى مَكَارهِ الذهرء أو أكون 


وو 1 1 0 
أَسْوَةً لِهُمْ في جُشُوبَة الْعَيْضٍ)20. 
طاء: أن يتم بعهوده وموايق التي يمه لشعبه أو لش عوب الأخرى» قال ال 


سبحانه: 00 إلا لدت عَهد تم ين الْمُتْركِنَ ثلقْصُوكُمْ سَيكا وَلَم يُِهرُوأ ‏ < ا 
لبهم عَهَدَفْ إِلَمُدَّتومْ إذَّأَه يحب الْمَئَقِينَ 204. 


وليس معنى هذا أن على الرئيس أن يستسلم لشروط مجحفة وعهود ظالمة تفرضها 
الدول الأخرىء بل على العكس يجب على الرئيس أن رض الناس على القتال في سبيل 
الله» ويستعدٌ دائً) للدفاع عن بلاده. قال الله تعالى: 9# يتما أَلبَىُ حر ضٍالْمُؤْمنِيَ عل الْقِتَالٍ 
إن يَكن يَحكُم صَدْرُونَ مدرو تيبأ تين ود مَك يدحكم أنه يمَلِوَا الماع ن لد كتروأ 


ا 0 
ينهم فوملا يفقهور- ىت # 


صمح سام 


وقال كال أيفيا: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطْعثم من فو رعرف رجاط الل هيو له 
عَدُوَ أنه وَمَدَوَكُمْ #”. وإن) المقصود أن عليه أن يفي بعهوده التي هي في صالح المسلمين. 

-٠١‏ ويرى الإسلام أن للحكومة وظائف أربع: 

ألف: استنباط الأحكام من مصادرها الشرعية (السلطة التشريعية). 

باء: تطبيق الأحكام على الموارد الخاصة (السلطة القضائية). 

جيم: تنفيذ الأحكام بإجراء الحدود والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر 
العقائد الدينية وما أشبهء مستفيدًا في ذلك من كافة الوسائل الإعلامية 
والتربوية الجاعية. 

دال: تنظيم حياة الناس بتحديد الثروات» وتوجيه التجارء وجباية الضرائبء وبناء 
المشاريع العامة كالمساجد والطرق والجسور والسدود. وكل ما هو في صالح 
المجتمع» والتي نسميها اليوم بالخدمات الاجتاعية. 


)١(‏ نبج البلاغة: قسم الرسائل» (55) من كتاب له عَقِككلادْ إلى عثمان بن حنيف. 
(؟) سورة التوبةف آية: 4. 

(”) سورة الأنفال» آية: 56. 

(5) سورة الأنفال» آية: .5٠‏ 


أما سائر ما تبنته الدول اليوم» فالإسلام لا يأمر بها.. ذلك: 

-١‏ لأن الجيش مثلا تابع في كافة شؤونه للشعبء والحكومة هي التي تُوجّه الشعب 
إلى ما يجب عليهم القيام به. 

؟- والتربية والتعليم والتثقيف العام (الصحفء الإذاعة. التلفزيون» دور النشر) 
مؤسسات اجتاعية يجب أن يقوم بها الناس أنفسهم بتوجيه من الحكومة, فإذا 
عجزوا قامت بها الدولة. 

*- وتصنيع البلد أمر يناط بالناس أنفسهم تحت إشراف الدولة ولا ينتج من ذلك 
المضاعفات التي نتتجت في الدول الرأسمالية؛ ذلك لأن الإسلام تُحَدّد الثروات. 
ويمنع الاحتكار» ويفرض الضرائبء كما سبق الحديث في ذلك. 

5 - والتجارة الخارجية والداخلية أيضًا من حق الشعب أنفسهم بعد أن تنظمها 
الدولة وفقا للمصالح العامة. 

- والزراعة كالتجارة ترتبط بالشعبء ومنها استغلال الثروات المعدنية. 

وبصورة موجزة: 

إن الدولة ني الإسلام مُنظّمة لأمور الناس ومحافظة على توازنهاء وليست غاصبة 


لحقوقهم مستقلة بشؤونهم. نعم» إذا عجز الناس عن إدارة شؤونهم تتدخّل الدولة» وذلك 
ا الاسقاذ عا أرن تماد سسويات ففينة ارتقر قات عاد عل بأن أوامو ادو لة فى 
الإسلام مُطاعة من قبل الناس. 

فانّباع الجيش لأوامر القيادة ليس ذلك رغً) على أنفه» بل وفقا لحريته. وخضوعًا ل 
انْبعوه من تعاليم دينهم. 

وقلدق الالجلاءق عسراستؤولة الدولة و الآقرر البديقة ولسميوق ادح 
الدولة في الشؤون الاجتاعية يوجب تحديد المجتمع وسلب حريته وخنق روح الإبداع 
فيه وأخيرًا لاينتج منه إلا الضعف والعجزء رشيف وسسروات اجر 
الدولة» وتعقد علاقاتهاء نما يسبب عدم قيامها بواجباتها الضرورية الحامة» ى) نرى ذلك في 
أكثر الدول القائمة اليوم. 





لحت التَالث ١‏ ميزات نظام الإسِلايٌ 


كلمة البدء. 

-١‏ الحق. 

"- يوم الدين. 

- لكل مناحي الحياة. 
:- لكل أفراد البشر. 
تطور الإنسان. 

"- تنفين الأحكام. 
كلمة الختام. 


/اه 7 


كلمة البدد 


لقد بحثنا في فصل سابق الفلسفة العملية في الإسلام» وعرضنا الخطوط العريضة 
لأحكام الدين» وكان طبيعيًا أن يشمل ذلك العرض شيئًا من ميزات الإسلام؛ بيد أنه ل 
يكن كافيًا لفهم أدق وأوسع؛ لأنه كان يفقد نوعًا ما عنصر المقارنة. والآن» وبعد أن كَمُلَت 
جوانب الفلسفة العملية في المنهجين الإلحي والبشريء نود أن نعرض ميزات الإسلام 
عرضًا موجرًا وشاملاء بمقدار ما تسمح به صفحات هذا الكتاب؛ لأن الموضوع يستدعي 
أسفارًا ضخمة. 

والميزات الرئيسية في الإسلام هي: أن الإسلام أحقء وأجدر بالإنسان أن يتبعى 
وأنه منهج الله رب العالمين» وأنه شامل لجميع نواحي البشرء وشامل لكل أفراد البشرء 
وشامل لكل أدواره ومراحل تطوره. وأنه ينفذ أحكامه وتعاليمه في حين لا يمكن غيره 
من تنفيذهاء ينفذها بالإييان والضغط الاجتماعي وقانون العقوبات وما أشبه.. وأنه يجرّب 
قد أوسع فهها ودرسًا: 


انان 


حمر 5 
زه ١-السى‏ 
ىب “ا 

١ي‎ 


في الفلسفة النظرية حصانا على تعريف دقيق للحق وهو: أن الحق هو ما يُطابق 
الواقع. 

وفي الفلسفة العملية عرفنا أن الإسلام, بها له من معارف تطابق فطرة الإنسان 
وتنسجم مع سنن الكون. هو الحق.. دون سواه. 

وهذه ميزة للنظم الإسلامية؛ لأن الحق يجب أن يُتّبع ومن يُعارض ا حق تكون عاقبة 
أمره خسراء وهذا آمر:وجداق تذكرية غير أمثلة. 

-١‏ الحق يقول: إن الله ختالقنا الكريم أعرف بحالنا منا وأولى أن يبع أمره وتُتفُذ 
شرائعه. والذي يخالف هذا الحق ماذا سوف يكون مصيره؟. 

أليس أنه يبع منهجًا يضعه هو؟. 

منهجًا ضحلًا خاطنًا يُردِيهِ ويحل عليه كل يوم قارعة جديدة؟. 

- الحق يقول: إن نفس البشر تبوى الشرء ومن اتّبِع نفسه جرّته إلى الفساد. وإن 
عقله يهديه إلى الرشدء ومن اتَّبعه بلغ السعادة. 

ومن خالف هذا الحق واتّبِع نفسه وأعرض عن عقله كانت عاقبته خسرا. 

317 اطق يفوك [نالاخلؤى الفاضلة كتين الخو البدرية لبان الممتقع الكريي: 
ومن خالف هذا الحق ابتلٍ بالمجتمع الفاسد. 

4 - الحق يقول: إن تيار الكهرباء مضىء. وإن القنبلة الذرية تدمّر. 


3 


فمن اتّبِع هذا الحق استنار بالكهرباء وحذر من استعمال القنبلة الذرية» ومن أعرض 
يي ا ل ل 

يقول الله سبحانه: لأس يبد إِكَ ألْحّ كحَقٌّ ل ميم أن لَاوِدَى] لاك يبْدَئْ قا لكت 
ب سرت 2094 


.70 سورة يونسء آية:‎ )١( 


لضن 


"- يوم الدين 


عرتاك تال مدال اذ بعل ويك انر الي لبها حاتي التي 
#يَوْمَبِنِ يَصَدَرٌ ألمّاس أَسْتَان لْسروأ أَعَمَدلهُمَ كلمن يعمل متعتال درو عو خَيَا صرق 0 
وَمَن يَعَمَلْ تفال دَرَوَضَرًا يرَه74. 

ولقارت إذاين الدثنا 0 


وعرض وأعال ضرودية نملك إل شه الاي (7) عات وال اها متت 

نتمتع فيها بكامل التمتع بعيدين عن منهج الله سبحانه (وهو مستحيل طبعًا)”". فراذا 
0-6 

نخسر الآخحرة التي ليس ها انتهاء وهي حياة خالدة لا يمكن أن تند حتى بكلمة 
مليون ومليار أو ما شابه ذلك : # خدويي فهآ أ 01 

وإذا ينا بينهم|: فأي عاقل يبيع أكثر من مليون ومليار عامًا وأكثر في سبيل 0 
عامًا فقط؟ !. 


دع عنك أن عمر الدنيا كلها لا تساوي ساعة من متعة الآخرة؛ إنها متعة لا تّقاس 


.86-5 سورة الزلزال» آية:‎ )١( 

(؟) قال الله سبحانه: # وَمَنْ وض عَن وصكرى فَإنَّ له مَعيسَّهٌ ضَنكا 4. راجع فصل (الإيهان بالله) في العقائد لتعرف 
ذلك جيدًا. 

() سورة التوبة. آية: 77. 


0 1 2 4 ع هه ا بس 8 روعه ركاه مط مر ج.5‎ ٠ 
."7) بالدنيا: «وَفِيهَا مَا لا عَبْنْ رَأتء وَلا أذن سَمعَتء وَلا خَطرَ عَلِى قلب يشر‎ 


يقول الفيلسوف البريطاني برتراند رسل: «أنا لا أعتقد بالآخرة» ولكن حق على 
الذي يعتقد بها أن يصرف كل عمره في سبيل تحصيلها؛ ذلك لأن تسعين سنة لا قيمة لها 
إزاء حياة خالدة)20. 


أليس من الأفضل أن نتَبِع الإسلام لتُحرز حياة خالدة في الآخرة تطفح بالنعيم 
والآلاء؟. 

ولو فرضنا أن الإسلام يسيب لنا شقاءً طويلًا في الدنيا (وهو فرض غير واقعي 
طبعًا)» أليس من الخير لنا أن نتحمّل هذا الشقاء مثلم نتحمّل متاعب ليالي الامتحان 
لنحظى بنعيم الأبد» | نحظى بنجاح السنة؟. 

قال الله سبحانه: ##إنَّ مين مقارًا )داق وأعنبا (00) وكراعِب ابا 05 وكسَا دعاك (00) لا 


000 


مسَمَعودَضً لوا وَكَاكدَبا )جين رَيْكَ عَطَل حسَابًا 74" . 

إن نسبة السبعين إلى ما لا نهاية» أقل من نسبة ساعة واحدة إلى عمر الأرض كلها. 
فلو قيل لك: إنك لو تعبت في هذه الساعة عشت مدى العمر سعيدًَاء وبصورة عكسية لو 
تمتعت فيها شقيت مدى العمر.. ماذا سوف يكون اختيار العاقل الحكيم؟. 

إن الذين كحو أهواءهم من الماديين يخالفون ولا شك عقوهم التي تلومهم على 
ترك الحق والتعرّض لعذاب الله الاليم.. ولكن هل ينفعهم الإنكار؟. 

هل ينقذهم من عذاب الله؟ أم يستطيعون خلودًا في الدنيا وتمتعًا بها؟. 


0 


د ا معلا 2 هِ ره 2س م هء سوس 26 9 
لكل إن تيت لذن حَيروا ألفسهم وَأَهليم بوم الْفِيمَةَ 2104 . 


.١76ص‎ »8١ج بحار الأنوار:‎ )١( 

)١(‏ راجع كتاب (في التربية) تأليف راسل. 
(7) سورة النبأء آية: .75-1"١‏ 

(5) سورة الزمره آية: .١6‏ 


ينض 


"- لكل مناحي الحياة 


للبشر جوانب مختلفة: فله عقل وجهلء وله جسم وروح. وله حاجات ورغبات 
وتطلعات وغايات» وله فوق ذلك أطوار؛ فهو جنين في رحم أمه. وصبي في المهد. ويافع 
وشاب. وله علاقات بعائلته» وأهل بلدته» وأهل مهنته» وله مئات من الشؤون الأخرى. 

والغريب أن كل ناحية من نواحي الإنسان ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسائر نواحيه. 
فلجسمه تأثير على روحه وبالعكس لروحه تأثير على جسمه كا أن لعقله تأثيرًا في هواه 
وبالعكس. والفرد يؤثر في المجتمع والمجتمع يؤثر في الفردء وهكذ"". 

وليس في العالم نظام شامل لجميع هذه النواحيء ليس هذا اذّعاء بل لم يأتٍ نظام 
واحد يدعي أنه يضع تعاليم للروح وتوجيهات للنفس وقوانين للمجتمع وأحكامًا للفرد 
ل 

فالنظام الرأسالي -مثلًا- - لا يدّعي أنه شامل لتعاليم صحية أو خلقية أو بيتية أو ما 
أشبه؛ والنظام الاشتراكي وإن ادّعى الشمولية إِلَا أنه جعل أكثر أحكامه مستوحاة من إرادة 
الرؤساء المرتجلة القائمة على إنكار وجود الروح والأخلاق السامية للإنسان» ولقد أثبتنا 
سابقًا وجودهماء ول يبق إلا الإسلام» الذي هو منهج للتفكير» وفلسفة للكون؛ وأحكام 
للجاعة» وتعاليم للفرد منذ أن يكون جنيئًا وإلى أن يصير ميئّاء وتصحيح للسلوك وتبذيب 


(1) وكان هذا سبي رئيسيًا الغموض الإنسان؛ ذلك لأن التفاعل الموجود بين نواحي الإنسان المختلفة بعضها مع 
بعض لا يدع الفرد يختص ببحث ناحية معزولة عن سائر النواحي لاط اا د اعد انكرت د ل 
واحد من جميع النواحي حتى يكون طبيبًا ومهندسًا وقانونيًا و. .و . في وقت واحدء كان ذلك مستحيلا. 
راجع للتوسع كتاب (الإنسان ذلك المجهول) تأليف الكسيس كاريل. 


للشين وا 
وفي كل فصل يتعرّض الإسلام لكل ما يمكن أن يقع من احتمالات وفروض”". 
وفي هذا عدة فوائد: 
اك [نفيعف قر ل النطاء الاستلاتى عيق يك الفرممن قش ماع لطاء لخر 
"- إنه يجعل بناء حياته متكاملًا وعلى نسق واحد ولا يكون أمره فرط يناقض بعضه 
بعضًّاء كما نجده في الرأسالية. مثلًا: يؤمن بالله بينم| لا يؤمن بشرائعه» ويؤمن 
بالإنسان بين) ينسى نظامه بعيدًا عنه.. وهكذا. 
- وأخيرًا إنه يجعل النظام قويًا يُمسك بعضه بعضًا. فمثلا: الإسلام يقول في فصل 
المعرفة: إن الخطأ في التفكير ناشئ من اتّباع الحوىء وإنه لا بد لمن يريد الحق 
أن تُخالف هواه. وهو يقول في فصل الأخلاق: لابد من اتباع العقل بدل اتّباع 
الحوى» ويضع كل المناهج الخلقية على أساس هذه الفكرة. وفي فصل السياسة 
يقول: لا بد أن يكون الرئيس تابعًا لعقله وليس لواهء ولابد أن يكون انتخابه 
من الناس في هدى عقوم لاني ظلمات أهوائهم. وفي فصل العبادات: يجعل 
الصلاة والصوم والحج وما أشبه» وسيلة لدعم عقول الناس وطمس أهوائهم. 
وهكذا إن مثل الإسلام كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت تتفرّع وتتوسّع وترتفع حتى 
تشمل العالم كله. 
وكل حكم منه يرتبط بكل شؤون البشر والأحكام الأخرى ترتبط بهذا الحكم. 


() في الإسلام: (واجبه ومندوبه) تعاليم للزواج وللنكاح وللحمل وللولادة وللرضاعة وللتربية وللتعليم 
وللفارة وللعلذقاتك العافة. 


م 


: - لكل أفراد البشر 


-١‏ لا يصلح أي نظام في العالم أن يسود البشرية جميعًا؛ ذلك لآن النظام الرأسالي 
إنه| هو منبثق من أهواء طبقة الأغنياء» وكل ما فيه موضوع لحايتهم فقط. إنه نظام الأغنياء 
ويضطر الفقراء إلى اتباعهم. 

والنظام الاشتراكي منبشق من أهواء طبقة الفقراء (كما يقولون) ولا يخدم إلّا 

3 رن 
مصلحتهم فقط. ولابد عندهم من سحق سائر الطبقات. ونظم الأرض كلها تميز طائفة 
على أخرىء سواء على أساس طبقي أو قومي أو إقليمي أو ما شابه. 
-١‏ ولا يمكن أن يأتي نظام يُشْرّعه بشر ثم يكون شاملا لهم جميعًا وذلك للأسباب 
التالية: 
ألف: إن الإنسان يتأثر بمحيطه وبيئته مهما حاول الترفع عنهماء فإن اختياره لابد 
أن يتأثر بذلك؛ وهذا نرى أن المشرعين والفلاسفة في العالم ينطبع كل منهم 
بطابع محيطه وبيئته. 

باء: إن الإنسان يتبع هواه» فهو إن كان يحب بلده رفعه في النظام درجة» وإن كان 
هوى طبقة معينة مال إليها ميلة.. وهكذا. ومن هنا نجد طابع القومية أو 
الطبقية باديًا على كل نظم الأرض. 

جيم: إن الفرد الواحد لا يُمكنه أن يحصل على المقاييس الدقيقة التي تخضع لما 
الجزئيات الصغيرة في كل بلد. ولذلك فهو يضع حك شاملا دون مراعاة 
حالات الاستثناء؛ فيسبب ذلك شقاءً طويلا. 

دال: إن أنظمة البشر مادية تستوحي كل واقعها من المادة» وبما أن للمادة في كل منطقة 


وفي كل يوم شكلًا جديدًا وصيرورة خاصة: فإن الأنظمة تتأثر في كل مكان 
بها من ملامح. فمثلا: لاتعترف نظم الأرض بالعقل؛ ولذلك فإنها تضع 
كل أحكامها على أساس المصلحة. والمصلحة تابعة لنوعية وسائل المعاش 
التي تختلف باختلاف الأماكن فيختلف النظام. 
والإسلام يعترف بالعقل» ويستوحي منه كل أحكامه. وواضح أن العقل واحد في 
للكاذب: اصدق!. لا يقوله إلا بعد أن يرى مصلحته في هذاء ولا تكون مصلحته في ذلك 
إلا في أحوال خاصة. بين| النظام الإسلامي يقول للناس كلهم: اصدقوا وفي كل الأحوال 
والإسلام شريعة الله الخالق لكل العباد الذي لا يخضع في ظله شعبٌ لشعب ولا 
طبقة لطبقة» مما يؤدي إلى اختلال التوازن ونشوب الأزمات. 
الإسلام شريعة الله الذي لا يَفضّل أحدًا ولا شعبّاء ولا طبقة على غيرها. 
شريعة الله الذي لا يتأثر بمحيط وبيئة. 
شريعة الله العالم بكل المقاييس التي تخضع لها حياة البشر؛ ولذلك فهي صاحة لأن 
2ل 1 . 500 5 
تطبق على كل البشر على نحو مساو ودون قلاقل. 


وكوذانا 


-٠ 4609‏ تطور الإنسان! 


في واقع البشر جوانب ثابتة» وجوانب متطورة. ف| يتعلق بروحه وعقله ورغباته 
وحاجاته وتصوراته وأخلاقه ووجدانياته فإنه لا يتغير. أما ما يرتبط بكيفية بروز الرغبات 
وسد الحاجات وامتداد التصورات فهو الذي يتطوّر. 

جوهر الإنسان والمقاييس العامة التي يخضع لا لا تتغير» فلا يمكن أن يكون هناك 
إنسان لا يحب نفسه أو لا يحب الخير أو لا يعرف أن الصدق والوفاء والإيثار أمور حسنة. 

وما سوى هذا الجوهر خاضع للتطور؛ ذلك لأن جوهر الإنسان ونظامه لا يرتبط 
بالمادة فلا يتغير. أما سوى ذلك فهو أمر مربوط بالمادة ولذلك يتطوّر بتطورها. 

والنظم البشرية» تلاحظ مادية الإنسان» ولذلك فهي خاضعة للتطوّر والتغيير. أما 
أحكام الإسلام فهي موضوعة وفمًا لجوهر الإنسان ومقاييسه الروحية؛ ولذلك فهي لا 
تتغر . وكا يُصرّح علماء القانون البشري -سواء الغربي أو الشرقي- أن نظمهم مستوحاة 
(على أفضل وجه) من ظروف البلد الذي يُسرٌ له القانون» فإذا تغّرت تغيّر القانون. أما 
الدين فيقول: ١حَلَال‏ تُحَمَدِ حَلَالٌ بدا إِلَّ يوم الْقِيَامَء وَحَرَامُهُ حَرَامٌ أبدَا إِلَ يَوْم الْقِيَامَةِ)”". 


)١(‏ الأصول من الكافي: ج١2‏ ص08. 


ين 


-١‏ تنفيذ الأحكام 


يومكن أن كر النظاء الخرواأو الحرقي (اللسملر ا ينات نوه أ ومقنات 
خير» ولكنها لا تُطبَّق إلا في حالات نادرة . وماذا تغني لائحة حقوق الإنسان في مكتبة 
الأمم المتحدة» إذا ساد الشقاء» وعم م العداء كل أرجاء العالم؟. 
امهم تطبيق النظام» والمهم أن ب يملك النظام ضمانًا للتنفيذ وأن تكون فيه صلاحية ذلك. 
-١‏ إنها من صنع البشر أنفسهم وما صنعته يد البشر تنقضه يده أيضًا. 
7- إنها لا تصلح في كثير من فروغها للقطبيق. 
*'- إنها لا تملك قوة كافية للتطبيق؛ ذلك لأنها في الواقع تعتمد على قانون العقوبات» 
-الذي أن كان صحيحًا- وهو غير صحيح» فهو غير كان لما سيأتي. 
ألف: فهو ليس من صنع البشر حتى يملك البشر نقضه. فليس هناك قوة في الأرض 
-ومنها قوة السلطة- تملك تغيير حكم الله. فالبشر يشعرون بالتضاؤل أمام قانون الله لأنه 
باء اضف رانك ا عوضيان 1 للتطبيق» وقد طَبَّق في التاريخ مرات كثيرة . وقل 
استتمدك صلاحيته هذه من عدة أمنبات: 
-١‏ إنه يلائم فطرة الإنسان فإذا هي تنسجم مع طبيعته انسجامًا عجيبًا.. فهو مثلًا: 
يحكم با مبوى إليه العقل» ويشبع رغبة النفس ويسد حاجات الجسم. 


؟- إنه ميسور باعتبار ملاحظته للضعف البشريء وليس أدل على ذلك من أن 
الحكم مرفوع في الدين عن المكره والمضطر والمجنون والصبي والنائم والجاهل» 
وكل حكم فيه ضرر أو عسر أو حرج أو اختلال نظام فهو مرفوع. 
“- إنه مبسط ويستطيع أقل المسلمين فهمً) أن يطّلع على ما يحتاجه من أحكام في 
عمره خلال أشهر معدودة. 
جيم: إن النظام الإسلامي يملك قوى كثيرة للتطبيق. ولابد أن نشير قبل بيان 
تلك القوى إلى أن النظام مهما كان شاملا فإنه يحتاج إلى قوة إجرائية أكبر من النظام نفسه. 
والإسلام با هو نظام كامل شامل وفيه مئات الآلاف من الأحكام فإن تنفيذه يدل على أن 
قواه الإجرائية أكبر وأعظم من كل نظام آخر. 
والقوى الإجرائية في الإسلام هي: 
-١‏ الإييان. 
؟- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
8- التربية. ش 
- الحدود والقصاص والديات. 
ولابد أن نعرض كلا منها بشىء من التفصيل. 
-١‏ الإيمان: 
والإيان بالله المحيط علًا وقدرة» وباليوم الآخر الذي يجازي فيه بالخير خيرًا وبالشر 
شرًَا؛ قوة لا مثيل لها في دفع الفرد إلى عمل الخير. وتتميز عن غيرها بأنها: 
-١‏ تستطيع أن مهلّب النفس من الداخل وثُنظَّم مشاعر الإنسان وتحفظه من الحسد 
والحقد والجبن والقلق وما أشبه. 
- تتمكدّن من حفظ الفرد عن الخروج عن أحكام الله حيث لا مراقب ولا دولة ولاجزاء. 
“- إن عمل الخير الصادر عن النفس المؤمنة يكون عملا مُتقنًا باعتباره صادرًا عن 
إرادة الفرد ورغبته وليس مكرمًا عليه. 
وبصورة معكوسة تمامًا نجد القوانين البشرية (الجاهلية): 
-١‏ لا تتمكّن من ت#هذيب النفس من الداخل» ولذلك يشيع القلق النفسي في الدول 


-١‏ وهي لا تستطيع أن تُنظّم سلوك الفرد الداخلي فلا تستطيع مكافحة الإجرام 
الذي كثيرًا ما يرتكب سرًّا. ومن هنا فإن البشر عاجز عن توفير حياة طاهرة عن 
الإجرام لنفسه وإن صرف البالغ الطائلة. 

'- وحيث إن الفرد يريد من الداخل الشر ويُجر على عدم فعله من الخارج. فإنه 
يعيش أزمة داخلية باستمرارء أو ينمو فيه بغض متزايد للشعب والقانون 
وينتهي بالعصيان والتمرد اللذين نجد ناذج منههما في دول العالم الراقية اليوم. 


؟- الأمر بالمعروف والنهي عن المذدكر: 

صفة الحياء صفة فطرية في الإنسان. ومن هنا فالفرد تابع لمجتمعه وقليلًا ما يخرج 
عن عاداته التي يُعاب من خرج عليها. والدين يستخدم هذه الصفة حيث يجعل العمل 
بأحكامه صبغة اجتماعية يُعابٍ من تركهاء وتبرز هذه السمة حين) يُوصي الدين بالأمر 
بالملعروف والنهي عن المنكر ويفرض على كل مسلم: أن يراقب الناس جميعًا فإذا رأى 
مروقًا أو خروجًا على حكم ديني أو أخلاقي سارع إلى إنكاره؛ أرأيت كيف يكون حال 
مجتمع كل أهله رجال أمن وشرطة؟. 

ومن الطريف أن الآمر بالمعروف قد يكون مأمورًا بوغدًا من قبل الذي يأمره 
اليوم نفسه؛ ذلك لآن المسؤولية في هذا الصدد تجري على الكل بصفة متساوية» فالمؤمنون 
يتواصون بالخير. وهذه القوة لا تبلغ في حجمها القوة الإيانية ولكنها في نفسها قوة كبيرة؛ 
إذ إن مراقبة الجماهير أقوى بكثير من مراقبة طائفة خاصة (كرجال الأمن والشرطة) في 
القانون البشريء في حين أنه لا يكلف الشعب مالا ووقنًا ولا أي شيء آخر. 


3 التربية: 


والتربية؛ التي سبق الحديث حوما في فصل إصلاح الناس”"» عامل آخر مساعد 
لإجراء أحكام الدين. 


ومع أن سائر النظم قد استخدمت هذه القوة إلا أن ترابط نظم الدين وتفاعلها 
مع النفس الإنسانية لا مثيل للها في النظم الأخرى. ولذلك فإن التربية في سائر النظم لا 


)١(‏ وهي: مجموعة تعاليم من شأنها تزكية النفس وتطهيرها عن الرذائل. 


تستطيع خدمة النظم مثل) تفعله في الإسلام» بالإضافة إلى أن التربية الإسلامية تتميّر بعدة 
سمات تجعلها أقوى من غيرها: 
الذات وحب الأقرباء وهكذا.. 
1- تقوية أواصر الأسرة والقرابة ما يؤثر في انطباع الفرد بخلقهم. 
"'- تنقية الجو المحيط بالأطفال بحيث يجعل الطفل لا يفكر مجرد تفكير في الجريمة. 
وقد لا نستطيع أن نعرف مدى تأثير التربية في تطهير نفس المؤمن وعمله من الرذيلة 
والجريمة» ولكن الواضح اكات بذ لساب 
*- الحدود والقصاص والديات: 
والعقوبة المفروضة في الإسلام ليست فقط تكميلًا لنواقص الإنسان, بل إنبا حصن 
والعقوبات الإسلامية التي تشمل كلا من الحدود والقصاص والديات تتميّر 
بالسمات التالية: 
-١‏ إنها لا ته تثبت بشبهة أو سوء ظن» كبل تدوأ بالشبيات 
اتارية ان عط خرية رشك انم عبات رتنه عييةا لاو اا اذ 
لرصوساج ا كد اواك املا سروم 
8 وك لحت ينبت أنه قد تاب ف ل 
ل ل ل 
والقصاص في النفس والأطراف مشروعا في الإسلام. وقد ثبت أن وضع هذه 
القوانين الحاسمة هو العلاج الوحيد لقطع دابر الجريمة» وأن تماهل القوانين 
الأخرى حول الجريمة هي التي سبّبت ازدياد نسبة الجريمة في كل بلاد العالم. 
في حين أن انحسار مادة الجريمة عن المجتمع الإسلامي كان إلى حدٌ ما بفضل هذه 
العقوبات. 


. قال الرسول ع(لكتة : «اذْرَوُوا الُْدُود بِالشّبّهَاتِ) . وسائل الشيعة: ج78. ص5‎ )١( 


رفضن 


كلمة الختام 


هذا هو الإسلام.. وهذه هي مزاياه» أفلا يدعونا العقل وإيماننا بالحق إلى العمل على 
تطبيقه في واقع الحياة؟. 

وحينما يقول القرآن الكريم: 7# هِْناآلصِرّطَ آلْمسْتَقِمَ 74" يشير إلى حقيقة هامة, 
هي أن الإسلام فقط يمثل الطريق الوسط الذي لا تطرّف فيه ولا انحرافء يجمع فيه كل 
محاسن اليمين واليسار ويرفض كل مساوتهما. وهذه أمثلة في ذلك: 

١‏ - ني مجال الفلسفة؛ لم يتطرّف الإسلام إلى جانب الروح فينكر الجسدء ولا إلى 
جانب الجسد فينكر الروحء بل قال بهما. كما لم يقل: إن الإنسان خير محض. ول يقل: إنه شر 

- وفي الاجتماع؛ كان التأكيد على التعاون و تحقيق نظامه ميزة مَنْ تطرّف إلى جانب 
الجماعة ونسي الفرد. وكان تحمل المسؤولية والنشاط والإبداع ميزة مَنْ تطرّف إلى جانب 
الفرد ونسي الىاعة. وكان لتطرفهما مساوئ. ولكن الإسلام جمع بين الميزتين» وقال: إن 
الفرد مسؤول في حين أنه يجب عليه التعاون أيضًا. 

*- وني الاقتصاد؛ توجد في الرأسمالية حرية ولا ضان للفقراء» وفي الاشتراكية 
ضان بلا حرية» فجمعههم| الإسلام وقال بالحرية والضمان معًا. 

4 - وفي السياسة؛ كانت قوة التنظيم وشدة الانسجام وإطاعة الأوامر كلها من 
ميزات حكومة الحزب الواحد والديكتاتورية؛ وكان البعد عن الخطأ واجتماع العقول 


." سورة الفاتحة آية:‎ )١( 


وعلى الرئيس أ يستشيى وقل كاوق وا يي عتطتوم ع :04 فهناك عزم 


من جهة ومشورة من جهة ثانية. ثم هناك حرية؛ إذ إن الناس يتّبعون قرار الرئيس بمحض 
إرادتهم التي اختاروا بها هذا الدين. 
06 كوا معام ا و رشادت زد حرسي لخر كنا كي مرحي 


له ا و 


يعكس كرا صنعته المسيحية في الرهبنة» بل قال :«اغمل لِدَنْيَاكَ كَأنكَ تعيش أبدا وَاعْمَلُ 
لآخْرَتِكَ كَأَنَكَ توت غَدَّا الوه 


وإذ نأتي على آخر ما ذكرنا من مزايا الإسلام فلا يعني أننا قد بلغنا فيها المنتتهى 0 
لا ندّعي إِلَّا أننا قد عرضنا شيئًا يسيرًا منها. 

نسأل الله أن يُوفق العا إلى تطبيق هذا الدين الذي يُنقذهم من شقاء الدنيا وعذاب 
الآخرة. 

وصل الله على محمد وآله الطاهرين. 


كربلاء المقدسة؛ العراق 
606 هجرية 


.١09 سورة آل عمران. آية:‎ )١( 
./ وسائل الشيعة: ج/١١. ص6‎ )0( 
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نمضا 


قائمة بأهم المصادر 


الأحسائيء ابن أبي جمهورء عوالي اللآلي» دار سيد الشهداء» قمء ٠6‏ 5١ه.‏ 
أفلاطونء الجمهورية» ترجمة: حنا خباز» دار الكاتب العربي» بيروت, ١9004‏ م. 
إمام, د. إمام عبدالفتاح» المنهج الجدلي عند هيجل.. دراسة لمنطق هيجلء الناشر: 
دار التنوير» لبنان» /1*٠7م.‏ 

إنجيل برناباء ترجمه من الإنكليزية: د. خليل سعادة» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 


وأولاده. مصرء /190م. 
بدويء د. عبدال رحمن» موسوعة الفلسفة ١-"؛‏ منشورات ذوي القربىء إيران» 
/ا. ٠ام.‏ 


التميمي» عبدالواحد بن محمد غرر الحكم ودرر الكلم؛ مكتب الإعلام الإسلامي. 
قم 57١اه.ش.‏ 

الحر العاملي الشيخ محمد بن الحسن» وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 
مؤسسة آل البيت» قم 09٠5١ه.‏ 

خان» وحيد الدين» الإسلام يتحدى, مدخل علمي إلى الإيهان» مكتبة الرسالة. ( 
بلاكرسينة القشر ). 

د. فروغيء محمد علي, سير حكمت دراورباءانتشارات: زوار» طهران».11 1١‏ ه.ش. 


- الطبراني» سليمان بن أحمد. المعجم الوسيط. 16١5١اه.‏ 
-١١‏ العياثى» محمد بن مسعود. تفسير العياشىء المطبعة العلمية» طهران» ها 


- فخريء ماجدء أرسطو طاليس.. المعلم الأولء الناشر: المكتبة الكاثوليكية» بيروت» 


ا 
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كارلء أليكسسء الإنسان ذلك المجهولء الناشر: المجمع الثقافي» ١1199‏ م. 
الكتاب المقدس»ء تم جمعه وترجمته في: جي. سبي. سنتر. مصر ١1515‏ م. 

الكليني» الشيخ محمد بن يعقوبء الأصول من الكافي» دار الكتب الإسلامية» 
طهران. 516١١ه.‏ ش. 

الكليني» الشيخ محمد بن يعقوب. الفروع من الكاني» دار الكتب الإسلامية» 
طهران. 516١١ه.‏ ش. 

المجلسبيء الشيخ محمد باقر بحار الأنوار الجامعة لندوز أخبار الأنسة الأطهان» 
مؤسسة الوفاءء. بيروت» 5٠5١ه.‏ 

المعتزلي» ابن أبي الحديد» شرح نبج البلاغة» مكتبة آية الله المرعشي» قم. 5 5٠‏ ١ه.‏ 
النشار»د. مصطفىء تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي 5-١‏ الناشر: دار 
قباء الحديثة» القاهرة /١٠7م.‏ 

النوري» الشيخ ميرزا حسين» مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» مؤسسة آل 
البيت» قمء 155/8١اه.‏ 

النيسابوريء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم, تحقيق: محمد 
فؤّاد عبد الباقى. 

اكاششي التردى الإماء زيرك أو ظالب عي الئاق عق الس عه ع 
دار ال هجرة للنشرء قم. 

المنديء علاء الدين علي المتقي بن حسام الدينء كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال» تحقيق: صفوت السقاء بكري الحياني» الناشر : مؤسسة الرسالة. 


عضن 


(70 المحتويات 


تقديم شك ا ولاح الاك الخو ههلك الما الاك الام تك الاح شخت اخ 1 
مقدمة الطبعة الرابعة 1000[ [ [ [ [ [ [ [ ا 1000 
المنهج القرآني م ا ار ا ال لي ل 

بصائر القرآن في معرفة التاريخ 0000 

بصائر القرآن فى معرفة النفس [[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ز1[1[ز5[ز1[ز[ز1ز1|[1[|[|[ز[ [ [ [ 100000 

المنهج القراني. 00000 01 

كيف ندرس العقائد؟ قر وا تللحو ا الواتوال الحاو 1 

كلمة البدء الاج دوه لوطا وا و اتواتي الوا ملافا اط او ساف ا 01 
القسم الأول: العلم والفلسفة دب 0 ا 
البحث الأول: المعرفة بين الإسلام والتصورات البشرية ال ند سس و 
منهج البحث و مم اب و مج ا 
العقل وتقييم الأفكار 1 1ذ[1[1[1[1[ 1[ 1 
العقل ومصادر الفكرة ا ا ا 11 
ألف: الفكرة وعقل الإنسان 100 

باء: دور الهوى في تضليل الإنسان 00 0 1000 

جيم: الفكرة بين العقل والإحساس ته مااتوان لواطفوط عي 617 

نقد العقل للإحساس 0 


البحث الثانى: الرسالة ل ا 


3+ الوفالة والوسول ا ا مين م بم ا ا ا 0 
شبهة المنكرين: 000 
ماهى وجوه الحاجة إلى الرسالة؟ ففمممةةمةة ةم ة ةم مة ةم ة ممم م ةم مة ممم مم ممه 


انا شرك اسل 0 


١‏ محمد 42116 رشول :الله 1 ا 
كيف يمكن أن نثبت رسالة رسول الإسلام 23022 ؟ 1 110111 

البحث الثالث: الولاية رج مه مقع اع ل ندا او م طم ملو وت ا له موا لق قدا نل 
١‏ - الحاجة إلى الإمام ا ا ا 


١14 
و"‎ 
”51 


ادحا 


؟ - كيف نعرف الإمام؟ م دس مسا ل لع ا 71 
"- ما هي مسؤولية الناس تجاه الإمام؟ ة زد ز زد 005 ا 
البحث الرابع: الحياة بعد الموت خو واه كوعدي أو موي انه د ا ووو 
١‏ - الدليل على البعث 1[ ز[ ز ز 1 1 ااا 
*- القضاء والقدر 0001008 000010 

5 - الغاية من الخلق 001 
القسم الثالث: الإنسان والمجتمع ا ا ا 1 
البحث الأول: النظريات المادية.. والإنسان والمجتمع 0 
١‏ - كلمة في البدء ا ل ا 
ماذا تعني المشكلة الاجتماعية؟ اود ل ماه 7 

النظام الاجتماعي 0 ز |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز[ز[ [ ز [ [ [ ا 

النظام الرأسمالي 11000000000 11131 

نقد الرأسمالية ا ا ا ل 

النظام الشيوعي ااا 0 

” - آراء وملاحظات 1 1 1[ 0 
أرسطو (85”ق م) ا 1 

لوك (5-1575١117م)‏ 0 
مونتسكيو (11/00-15495م) ب 0 000 
روسو(10717/8-1115م) 000 0 02 2 0 1010 1 2 ز 0 ا ا 

هوبز (171194-1584م) 151[ [1[1[1[ؤ1[ز1ز1[1[1[ز[ز[ز[|ز[1ز1|[|[|[ز[|[ز[ ز[ [ [ ا 0 100000 

نيتشه (5 184 -1960م) 1ذ1[ذ1[1ذ[ز[ |[ 1[ |[ ا ا 

آراء اشتراكية مخ ام 1 

البحث الثاني: عن الإسلام والإنسان والمجتمع وو و ا 1 
١‏ - كلمة في البدء ل 

١‏ - المجتمع الإسلامى اوالاسمواقه ماس و تسوج اتح سوا ل 


5 -الأخلاق الإسلامية 0 
0 -علم النفس الماع مد اواو شح وأا امه لمع ملا ولط ماوق اا لاط و قال ا م و و 1171587 
” -السياسة الإسلامية كم د لج وو و اموا ال و ا 
البحث الثالث: ميزات النظام الإسلامي 000021-11 000 
كلمة البدء لقخا لاسو لاد ل لاف ااا وا وش اك ا ا 11017 
>1١‏ التحصيق او اذ لجا لام قل الو له لوال مالو ا 1 
؟ - يوم الدين 0 
7 - لكل مناحي الحياة ااا 
: - لكل أفراد البشر 0 ا 0 
ه - تطور الإنسان! ب ل ا ا ا ا 
” - تنفيذ الأحكام ا ا ا 
كلمة الختام اا 1[ 1[ 00 











مواجهة حضارية 


(الفكر الإسلامى مواجهة حضارية) كتاب واجه الكثير من التحديات» فقد ولد الكتاب من 
بين أنامل مؤلفه القدير سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي (دام 
ظله)» في أحلك الظروف التى عاشها عراق المقدسات» وذلك في بداية حقبة السبعينات حيث 
كانت عصابة البعث الصدامي تحكم قبضتها على رقاب الشعب العراقي» وتطارد الفكر والثقافة 
وكل ما يمت لدين الأمة بصلة من مساجد ومؤسسات ومدارس وحوزات وكتب وصحف وما 
شاكل ذلكء بهدف مسخ الشخصية الإيانية» واجتثاث الجذور الدينية لهذا الشعب المؤمن. 

فكتب سماحة المرجع المدرسي (دام ظله) هذا الكتاب القيّم ليثبت أن الإسلام -عقيدةٌ 
وشربعة وركام متكاملاً للحياة الطيبة- هو فوق كل التحديات الفكرية والحضارية» 
وليدحض الفلسفتين القديمة والحديثة» اللتين تدفعان بالإنسان إلى هاوية الكفر والإلحاد 
والضلال. 

ولأن إرهاب الطاغوت الحاكم كان قد أغلق كل منافذ الفكر والثقافة» فقد تم تداول الكتاب 
في البدء مكتوباً بخط اليدء وبدأت الحلقات الدراسية في الحوزة العلمية في كربلاء المقدسة تدرس 
الكتاب كمنهج متكامل للعقائد الإسلامية» وكان الطلاب يستنسخونه بخط اليد ويتداولونه فيا 

وتم طبع الكتاب لأول مرة عام 14٠0‏ للهجرة بعيداً عن عيون الرقابة» واستُقبل الكتاب 
باهتام منقطع النظير في الأوساط العلمية (الجامعات والحوزات) في العراق ومصر ولبنان. 
وكانت الظبعة الثانية عام 114ه في بيروت» ثم الطبعة الثالثة في الكويت عام 191اه 
وهكذا توالت الطبعات في بيروت والكويت وطهران: الأمر الذي أدى إلى اننشار واسع للكتاب 
يالبلاه العريية وغييهاء وق مساك يرز الزمام الماك 777 وفروعها المختلفة الكتاب مادةً 
دراسية حوزوية في يجال العقائل» | تبنّت بعضص كليات جامعة بغداد تدريسه أيضاً. 

تُرجم الكتاب إلى اللغة الفارسية وطبع عدة طبعات واستقبل في إيران وأفغانستان في مختلف 
الأوساط العلمية. ويتميّز الكتاب بنقد ودراسة الفلسفات القديمة والحديثة على ضوء الكتاب 
والسئة» وعرض العقائد الإسلامية بشكل مستدل وواضح وفطري. 

وبعد اندلاع الانتفاضات الشعبية في البلاد العربية وانتتصار بعضها وسقوط حواجز الرقابة 
وموسيات مطاردة النكر #قاعق الظلب عل الكنان» ا سنا غل المنائرة لطعة للمرة 
العاشرة» سائلين الله عز وجل أن يوفقنا لخدمة دينه» ونس الفكر الإسلامي الأصيل. 

إنه ولي التوفيق. 
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